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إن 
اطي بير 


(ضد راد 


إلى روحاكه يا ألي أتوجه يبقا العمل . 

لقد طبعت في حمسي - وأنا طفل صغير - مخافة اليوم الآخر . لم تعظني 
أو تزجرني . ولكنك كنت تعيشى أمامي » واليوم الآخخر في سابك » وذ كرام 
في ضميرك وعلى لسالك .. كنت تعلل تشددك في الحق الذي عليك ع 
وتسامحك في البحق الذي للك بأنلك مخشى اليوم الآخر , وكنت تعفو عن الإصاءة 
وأنت قادر على ردها ٠‏ لتكون لك كقّارة في اليوم الآخخر . وكنت مجود أحباناً 
ما هو ضرورة لك لتجده ذضراً في اليوم الآخر ... 

وإن صورتك المطبوعة في مسخيلتي » ونحن نفرغ كل مساء من طعام 
العشاء » فتقرأ الفاتئحة وتتوجه بها إلى روح أبويك في الدار الآخرة » ونحن 
أطفالك الصغار نتمم مثلك بأيات منها متغرقات ؛ قبل أن نجيد حفظها 
كأمللات ] 

فإلى روحكث يا أبي أتوجه بيدا العمل . 

ولعله عندك مقبول © وعتك ألله مستحابه , 

وألله الموفق إلى ما فيه الدخير والصواب . 

إبنك 


ميسن 

هذا هو الكتاب الثاني في «مكتبة القرأآن الجديدة» الي صم عزمي على 
إنشائها - بعوت الله - .., كان الكتاب الأول ء هو كثاب والتصوير الفني في 
القرآن؛ الذي صدر في مثل هذا اليوم منلذ عامين . وكانت وظيفته هي ييان 
وطريقة التعبير الفني في القران» بصفة عامة » وبسط خصائص هذه الطريقة 
وسماتها . وقد انتبيت فيه إلى القضية الي بسطبا في تلك الفقرات : 

والتصوي هو الأداة اللفضلة في أسلوب القرآن . فهر يعبر بالصورة الممحسة 
المتسخينة عن المعنى الذهي ه والحالة النمسية ؟ وعن الحادث الحسورس : 
والمشبد المنظور ؛ وعن النموذج الإنسائي + والطبيعة البشرية . ثم يرئقي بالصورة 
البي يرسمها ء فيمنحها الصياة الشاخصة ؛ أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى 
الدهمي هيئة أو حركة ؛ وإذا الحالة النفسية لوحة أو 0 4 وإذا 
النمودج الأنساي شاخيس حي ؛ وإذ! الطبيعة البشرية خسمة عر 0 قأما 
التحوادث والمشاهف ٠‏ والقصم.ن والمنتاظر . فيردها شاخصة افير + قبا 
الحياة » وفيبا الحركة ع فإذا أضاف إليبا الحوار » فقد استوث غنا كل عناصر 
التخييل . فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ؛ وحتى ينقلهم 
نقلاً إلى مسرم الحوادث الأول ٠‏ الذي وقعت فيه أو ستقع حيث تتوالى 
المناظر + وتتيجدد الحركات ؟ وينسى المستمع أن هذا كلام يتلق ©» ومثل 
يضرب ؟ ويتخيل أنه منظر يعرض ء وحادث يقم . فهذه شخوص تروح على 
السرح وتغدو ء وهذه مماثت الاتفعال بشتى الوجدانات ؛ المتبعثة من الموقب : 
المتساوقة مع الحوادث و وهذه كلمات تتحرلة يبا الألسنة » قتام عن الأحاسيس 
المضمرة . 

وإلبا البحياة هنا ؛ ولبست حكاية الصياة : 
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هذه القغبية لدي كل ما يؤكدها من الاحصاء الدقيق لتصوص القرآن . 
فالقصة » ومشاهد القيامة » والباذح الإنسانلية ٠‏ والمتطق الوجدآني ٠»‏ في 
القرآن : مضاغاً إلا تصوير الحالات النفسية ء» وتشخيص المعاني الذهنية ) 
وتمثيل بعص الوقائم التي عاصرت الدعوة المحمدية .. تؤلف عل التقريب أكثر 
من ثلائة أرياع القرآن من ناحية الككم . وكلها تستخدم طريقة التصوير في 
التعبير . فلا يستثنى من هذه الطريقة إلا مواضع التشريع ء وبعض مواضع 
الجدل ٠»‏ وقليل من الأغراض الأخرى ألي تقتضصي طريقة التقرير الذهني 
المجرد . وهي على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القرآن . 


فليس هناك من شطط حين أقول : « إن التصوير هو الأداة المففلة أي 
أسلوس القرآن ٠‏ . 


وإذا وفقئي الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة » وهي : «القصة 
بين التوراة والقرآنه و هالناذج الإنسانية في القرآن» و المنطق الوجداني لي 
القرات» و وأساليب العرض الفني في القرآن» فسيجد الناس مصداق هذه القضية 
ين أيديهم . وتستريح إلييا ضمائرهم كما استراح إليها ضميري . 


وطريقة التصوير هي أجمل طرائق التعبير ٠‏ وأفضلها في الفن والدين . 
ويكفي لبيان هذا الفضل - كما قلت في كتاب التصوير - أن نتصور المعاني 
قي صورتها الذهئية التجريدية وأن نتصورها بعد ذلك في صورتبا التصويرية 
اللشمشهبية : 


م - 


وإن المعاني في الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعي + وتصل إليهما 
مجردة من ظلاها االحميلة . وي الطر يقة الثائية #خاطب الحس والوجدات » وتصل 
إلى النفس من منافد شتى : من الحواس بالتخييل والإيقاع » ومن الحس عن 
طر يق الحواس ٠‏ ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء . ويكون الذعن 
منغذا واحداً من منافذها الكثيرة إلى التمسى » لا متفذها المفرد الوحيد» . 


أ 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


«وهذه الطريقة فضلها ولا شك في أداء الدعوة لكل عقيدة + ولكننا إنما 
ننظر إليبا هنا من الوجهة الفنية البحتة وإن ها من هذه الوجهة لكأناً . فوظيفة 
الفن الأولى وهي إثارة الانفعالات الوجدانية » وإشاعة اللذة الفنية ببذه الإثارة ؛ 
وإجاشة الحياة الكامنة ببذه الاتفعاللات ؟ وتعذية الخيال بالصور لتسحقيق هذ! 
جميعه .. وكل أولنك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن اميل ؛ 


2 «- ع 


يله الطر بقة كه تناولي القرآن « مشاهد القمامة ؟ اذا بعضما ملاخم رائعة » 
و بعتبها مناظر شاخصة + وبعضبا عور وظلال 1 وهاه المشاعل. هي المي 


وني اعتقادي أنني لم أصنع بهذا الكتاب وبسابقه ١‏ وأن أصنم بلواحقه , إلا 
أن أرد القران في إحساسنا جديداً كما تلقاه العرب أول مرة فسحروا به أجمعين , 
وأاستوى في الإقرار بسحره المؤمئون والكاهرون : هؤلاء يسحرون فيفروت ! 
ويقولون : دلا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون» ء وأولئتك يسحروت 
فيلبون » علا نفوسهم الإبمان واليقين . والقران : هذا الكتاب المعجز الجميل » 
هو أنفس ما تحويه المكتية العر بية على الإطلاق ٠‏ فلا أقل من أن يعاد عرضه » 
وأن ترد إليه جدته » وأن يستتقل من ركام التفسيرات اللغوية والنحوية والفقهية 
والتار مخية والأسطور بة أيضاً ! وأن تير فيه الناحية الغنية » وتستمخلمن مخصائصه 
الأدبية » وتنبه المشاعر إلى مكامن الجمال فيه . وذلك هو عملي الأساسي في 
«مكتبة القرإن» . وقد تناولت هذه المشاعد كما يصورها ظاهر اللفظ الواضح 
المشرق البسيط » لم أساول أن أعقدها بالتأو يلات اليعيدةٌ ولا أن أدخل عليها 
مياجيت لخوية ودبنية لا يقنضيها العرض الفي الخميل واي اعتقادي أن العرب 
الأولين قد تلقوا الجمال الفني في القرآن هذا التلقي ٠‏ فتعمق في إحساسهم وهر 
تفوسهم قبل أن يعقّده المفسرون والمؤولون . 
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تتوزع مشاهد القيامة في معظم سور القرآن وإن كانت كثرتها بالسور 
المكية . وقد تحتوي السورة الواحدة أكثر من مشبد واحد ء يطول أو يقصر 
تبعاً للغرص الديني في السياق + وتمثياً مع أصول العرض الفئية كما سبجيء 
وقد استعرضنا في هذا الكتاب خخمسين ومالة مشبد ١‏ موزعة في انين سورة عن 
أر بع عشرة ومائة سورة , 


والذي استعرضته هنا هو ما إصطلحنا على تسميته +#مشاهد+ وهو الذي 
تتوأفر عبه الصورة والحركة والاريقا اع ٠‏ أما الموام ضع الي ورد فيبا ذ كر اليوم 
الآخر تحرداً ؛ أو ذكر اللجئة يا 2 ٠‏ أو ذكر العذاب الألم 
أو العظم أو المهين + دون أن يرتسم منها مشهد شاخخص أو متحرك فلم أتعرض 
لها ؛ وهي كثيرة جد » فلا نكاد سورة وأحدة ة من سور القرآن تخلو من ذ كر أو 
إشارة أو تلميح . وكذلك أغفلت القليل من المشاهد القصيرة : 


والعجيب حقاً أن تعدد هذه المشاهد - وأساسها واحد -- لم ينشى* نوعاً من 
التكرار . فكل مقبد محتلف عن سابقه في كلياته أو جزئياته . وذلك لون من 
الاإعجاز شبيه بالأعجاز في خخلق الملابيى من الئاس كلهم ناس ء ولكن لكل 
سحنة وسمة ء في هذا المتحف الاي العحيب !1! 


وكانت أمامي طرق عدة لعرض هذه المشاهد وتبويها . ولكنني اخترت 
الطريق الاستعراهبي مراعياً الترتيب التار يخي - على قدر الإمكان -- لورودها : 
فعرضبا بترتيب السور الي وردت فيبا . ورتبت هذه السور حسب: نزوهًا . وذلك 
عمل تقريي لا جزم فيه . ولكنه هو الطريق الوحيد المتاح أنا ي القرن الرابع 
عشر من الحجرة . 


وما من شك أن هناك نقطة ضعيفة في هدا الترتيب (حتى على فرض أن 
هالك يقيناً في تر تيب السور على نحو معين بحسب تاريخ النزول) فالمعروف أن 
هذه السور لم تنزل كاملة ؛ إنما هي نزلت آيات متفرقات بحسب المناسبات . 


١ 


وليس لدينا أي سجل كامل لأسباب التزول وتار يخه المضبوط ؛ وحتى الآيات 
اللي تعر قب أسباب نزوهًا وثار عه علس كبا الاراء و تنتعفيام فيبا١الأقوال‏ وله 


مجال فيبا لغير أللن والترجيح . 


ولو كان بين أيدينا ذلك السجل الدقيق الذي لا يقوم يشمن هيأ لنا فرصة 
لا تفسر لتبع مراحل الدعوة الإسلامية وطرائقها في كل مرحلة » ولكشف لنا 

عن العوامل النفسية والعقلية فيا فوق العوامل الثار مخية والمحلية ... ولكن هذ؛ 
كله مم الأسف الشديد لا سبيل إليه الآآن بغير الحدس والتخمين , 


سرت إذن على طريقة ترتيب هذه المشاهد حسب ترتيب السور ألبي وردت 
ييا . وهي طريقة - على ما يبا من مآنحذ - تهبئ للقارئ أن يستعرض هذه 
الشأاهت خالصية : ويستجق ججماخا الفي 5 بعيداً عن حذلقات التبويب والتفسم . 
وقد استعضت علهما بفصل مجمل قبل استعراضص المشاهد » تحدشت فيه عن 
خصائصيا على وجه العموم . 


وأنا أعلم أن هذه المشاهد لا تبدو في جماها الكامل إلا إذ! استعرضت مح 
السياق الذي وردت فيه » وهذا يقتضي تناول القرآن "كله -- وهو غير مستطاع 
هنا - ولكنني حاولت بقدر الإمكان إن أربط معظم المشاهد بالسياق الذي 
وردمت فيه . فحققت ما أريد بعض التحقيق . 
2 . 
ولا كانت فكرة «العالمى الأخر » عميقة في الضمير البشري + حتى لتعد 
عقياساً لبقظة هذ! الفضمير ع » وقد تعرضت لا قبل الإسلام » وثنيات وديانات » 
رأيث أن أعقد فصلا قصيراً أستعرض فيه هذه الفكرة قي تأرغعها الطويل » 
استعراضاً سريعاً لا يلم مجميع تطوراتها » ولكن تناول الخطوات الرئيسية فيها . 
وإن كان هذا البحث الممتع يستحق رسالة مستقلة . 


إن نا د 


1١ 


وبعد » فإني لأرجو أن أكون قد وفقت ف هدي القريب من هذا الكتاب . 
كما أثتمنى أن أوفق في الخدف البعيد الذي أرجوه من لواحقه : ذلك الطدففب 
البعيد ؛ هو إعادة عرض الشران ؛ وأستسياء الماك الفني الخالص. فيه : 
واستنقاذه عن ركام التأويل والتعقيد » وفرزه من سائر الأغراض الأخرى التي 
جاء ها القرآن . ا فبيا الغرض الدبي أيضاً . فهدي هنا هدف فني خائلص 
محض ء لا أتأثر فيه إلا بحاسة الناقد الفني المستقل . فإذا التقت في النهاية 
قداسة الفن بقداسة الدين ء فتلك نتيجة ل أقصد إليها ولم أتأثر با . إلا عي 
خاصة كامنة في طبيعة هذا القرأن » تلتقي عندها دروب البحث في الثباية » 
ولو لم بحسب السالك حسايبها في الطريق .2 والله ولي التوفيق . 

سيد قلطب 


العام الآعْ في الضمي لسري 


عمر الفرد على هذا الكركب الأرضي قصير 4 وأيامه في هذ! 
العالم الفاني ممسحدودة . ورغبة الفرد في أن يعيش رغبة فطرية » وحاجاته 
على الارض لا تنقهي » وأماله غير محلودة , 

ولكنه عوت ! 

بحوت وف نفسه حاجات ٠»‏ ويترك على الأرض آماله » كما يتراء 
من خلفه أعزاء يفجعه أن يفارقهم » ويفجعهم أن يغيب . فهلاً كان 
لقاء بعد ذللك المغيب ؟ 

هذه وأسحمدة [ 

وينظر الإنسان » فيرى الخير والشر يصطرعان » ويشبد معركة 
الرذيلة والفضيلة - أو ما يعتقده رذيلة وفضيلة -- والشر عارم » 
والرذيلة متبجحة » وكثيرا ما ينتصر الشر على اللخير + وتعلو الرذيلة 
على الفضيلة . والفرد - في عمره المحدود - لا يشهد رد الفعل ع 
ولا يرى عواقب الخير والشي ٠‏ 3 . 

فأما حين كان هذ! الانسان طفلا » أو حين كان يحيا على شريعة 
الغاب » فلا ضير في ذللك ولا ضرار » إنما الأمر قوة » والحياة 
للأغلب ! 

وأما حين أحذ ضميره يستيقظ » فققد عز عليه أن لا تكون للدخير 
كرة » وأن لا يلقى الشر جزاءه . والاعتقاد بوجود ألوهية عادلة 
يستتبع حتياً جزاء على الخير والشر » إن ل يتم في الأرض -في هنا 


م 


العالم : فلا بد أن يم هناك في عالم آخر . 

وهذه ثانية ! 

ثم أيكون مصير هذ ألجنتس الإنساني الذي عمر الأرض وصلع 

ها ما صنع ء ٠‏ كمصير أية حشرة أو دابة أو زاحفة : حياة قصيرة 
محدودة ؛ لا يتم فيها شيء كامل أبداً ؛ ثم ينتهي كل شيء إلى 
الأبد ؟ . . لقد عز عليه أن يكون مصيره هو هذا المصير الباشس المهين . 

وهذه ثالئة | 

من هله ألينا بيع الي تفجردت في الضمير الإنساقي - واحداً بعد 
الآخعر - فاضت فكرة العام الآخر . وكما دل التبع الأول على شعور 
اللإنسآن بقيمة الحيأة » ودل النبع النالث على اعتزازه تجنسه »+ وانتظاره 
أن تحسب القوى الكونية عحصاباً له ؛ فلا نجعل عتامه هو هذه الحيأة 
الفردية القصيرة ... فكذلك دل النبع النائي على استيقاظ ضميره ؛ 
وتنبه إلحساس العدالة فيه » والثقه بمصاير الرذيلة والفضيلة . 

وهنه الينأ بيع عي «الانسانية؛ 2 أعمق أعماقها 4 وأعلى افانها : 

نا نْ نا 

شهدت مصر القديمة أول فجر للينبوع الدافق في ضمير البشرية 
المستيقظ » وأول عقيدة بالحساب بعد الموت على الخير والشر » 
وأول جزاء عادل تلقاه الرذيلة والفضيلة . ومضى أكثر من ألفي عام 
قبل أن معتذ هذه العقيدة إلى مكان آآخر على ظهر هذا الكون المعمور : 
حسيما تهدينا معلوماتنا التأر يخية الحاضرة . 

فحوالي سنة 795٠٠‏ قبل الميلاد (أيام الأسرة الخامسةع) - إن لم 
يكن قبل ذلك -- كان هناك عالم أخر يتوقعه المصريون ؟ وكان للدخير 
والشر جزاء » في هذا العالم الآخر . وق هذا الوقت لم تكن هذه 


ل 


العقيدة قاصرة على الكهنة ورجال الدين » بل انتشرت في الأوساط 
الشعبية » مما يدل على أن جذورها ترجع إلى ما قبل هذا التأريخ » 
ويقول المرحوم الأستاذ عبد القادر حمزة ياشا في كتأبه العظيم « عل 
هأمش التأر يعم الأصري القديم » عن هذه الفترة : 

دوي هذا الوقت كانت عبادة «أوزريس' قد أحمذت تنتشر 
وتصير عيادة شعبية ... وعبادة أوزر يس أساسما الأول أن كل 
أتسأن - ملك كان أم فردآ عاديا - مسؤول بعد اموت عر أعمأله 5 
الدنيا أمام مسحكة إلهية يتولى القغساء فيها #أوزريس» نفسه » ويساعده 
فيها 9 توت 2٠7‏ وأنوبيس 29 وحور يس 9؟ ومعات 7 » واثنان وأر بعون 
قاضياً . فإذا حكلت المحكة بأن حسنات الميت ترجمم سيئاته كوفيء 
بالنعيم الخالد » وصار مثل «أوزريس» . أما إذا حكت المحكة بأنه 
أساء قُ حياته فجراوه أن يفار سمه الوحش » أو أن يلقى كّ الثار + 
أو أن نضربس علية نوع أخخر من أنواع العذاب » . 

ثم يتحدث عن هذا الحساب في « كتاب الموتى ‏ الذي وجد في 
أيام الدولة الوسطى ملخصاً هذه العقيدة : 

«وكانوا مون هذه الممحاسبة فيضعون لما 5 كتاب الموتى » 
وعلى التواييت رهم ميحة ومح 'كمة وميزان . وق هذه المحكمة 
مجلس 9 أوزريس * على عرشه ساماد عصاه وكر باجه 6 ومعه اثناب 
وأربعون قاضياً من الآة . ويلاحظ هنا أن مصر كانت مقسمة إلى 


(1) إله السكمة والعلم . 

(؟) هو مدير دفن الأموات ودليلهم في الدار الأآخرة . 
أبن أوزريس و[ير يسن 

(غ) إغة الحقيقة والعدل , 


١ جم‎ 


اثنين وأربعين إقليماً : فكأن كلا من القضاة مثل إقليماً من هذه 
الأقاليم فإذأ جيء بالميثت تسلمه #إنوبيس » وأخحل قلبه فوضعه قي 
إحدى كفني ميزان . ووضع في الكفة الأخرى تمثال الاشة ذمعات » 
أو ريشتها » ؛ ثم وقف الإله 8 تومب ع يحالب الميزان »> وي بده اليمئي 
قلم ء وني يده اليسرى سجل يدون فيه نتيجة الميزان ؟ ثم يرفعها إفى 
#أوزريى ة ويقف بالقرب م #تولت ع الوحش «إعابيت ؛ وهو 
و-حش له رأس مساح وجسم أسد س متأهياً لآن يلتهم الميت الذي 

يصدر الحكم بالتهامه . وي بعض الوسوم تضاف نيران إلى المحكة 
في مكان خاص منها ؛ ليلقى فيبا الملنبون . والقلب في الميزاث يمثل 
أعمال الميت في حياته . وهو الذي يشبد بكل ما فعله صاحيه من خير 
أو شره . 

ثم يثبت نص قصة مصرية قديمة؟!؟ تصف رحلة إلى هذا العام 
الآخر قام بها فتى أسمه 8 سيئوزٌ بر يس »4 مع أبيه #ساتني؛ ليطلعه على 

يشة الحساب وطريقة الحزاء وطريقة يقة العقاب في هذ! العام الأخخرا 
وهي أول رحلة إلى العالم الآخر في تار بخ الآداب والأديان - ونحن 
ننقل هذه القصة لا فيها من دلالة على أن الخير والشر والحساب 
والجراء لا علاقة لها بالغنى والفقر وسائر مظاهرٍ البحياة : 

تطلع ساني ) ذأت يوم من أعلى داره فرأى جنازة رجل غني 
تسير من ممفيس إلى الحبل في موكب حافل بالنادبات والمشيعين 
ومظاهر التكريم » ثم رأى في الوقت نفسه جنازة رسعل فقير مدرج في 
دير >6 ولا مركب معه ولا مشيعين فالتفت إلى ولده وقال : أنه 





(1) وجدت هذه القسة في ورقة بردى عثر عليبا المصور وجي جريفث في المتحف البر يطالي , 


١5 


يرجو أن يكون له في الدار الحرة مصير كمصير ذلك الغني لا 
كمصير هذا الفقير . فقال «سينوزير يس » : إنه بالعكس يبرجو له 
مثل مصير الفقير لا مثل مصير الغني . قامتعض الوالد ولحظ الولد 
ذلك ء فأخد بيد أبيه ليريه مصير الإثنين ؟ ثم قرأ صيغاً سحرية » 
وذهب بأبيه إلى مكان في جبل بمقيس » ؛ فنزل به إلى الدار التي يحاسب 
فيها الأموات 1 فإذا هما بسبع قاعات وأسعة مملوءة بألناس من جميع 
الطبقات » فاجتازا ثلاثاً من هذه الدور ء ثم دخلا الرابعة » فإذا ناس 
يذهبون ويجيثون + بيها حمير تا كل من خلفهم » ثم ناس غيرهم 
يثبون إلى طعام معلق فوق رؤومهم فلا يدركونه + فيثبون ويثبون * 
بينا حفارون يحفرون تحت أقدامهم ليزيدوا مسافة مأ ينهم وبينه ٠‏ 
دثم دخلا القاعة السادسة فوجدأ أرواسحاً من الأبرار لكل منهاأ 
مكان تقيم فيه » بينا في الباب أرواح منهمة ء فهي واقفة تتضرع . 
اثم رأى رجلا منطرحاً تحث الباب على ظهره » ومحور هذا 
الباب مركز في عينه اليمنى يدور عليها كلما فتح أو أقفل » وهو لا 
بنفك يفتح ويقفل + والرجل لا ينفاك يصبح من الألم . 
ثم دخلا القاعة السابعة فوجدا آغهة الحساب جالسين والمنادين 
ينادون قضابا الأموات وإسحدة بعد أخرى » والاله الكبير أوزريس ؛ 
جالس على عرش من الذهب متوج بالتاج ذي الريشتين » بيما الإله 
أنوبيس ؛ وأقف إلى يساره والإله «توت » إلى يمينه » والآلغة الآخرون 
الين يتألف منهم مجلس دار الحساب وأققون بميئاً ويساراً والميزات 
منصوب يزن السيئات والحسنات . فن رجحت سيئاته حسناته ألقي 


. تسمى هلم الدأر والجحم ؛‎ )١( 


إلى الوحش 9إمايبت ؛ يفئرسه ؟؛ ومن .جحت حسناته سيئاته كيد إلى 
حيث الألمة » وصعدت روبحه إلى السهاء ؟ أما من تعادلت حسناته 
وسيثاته » فلا يفترسه الوحش ظ ولا ينضم إلى الالحة بل يعين للخدمة ' 
ونظر الفتى فرأى على مقربة من ؛أوزريس 4 رجلا حسن البزة 
مرفوع المنزلة » فالتفت إلى أبيه وقال : اترى هذا الخائلس حاب 
أوزر يس 9 إنه الفقير الذي شاهدته مدرجاً في حصير + وليس في 
جنازته أحد من المشيعين . لقد جيء به إلى هنا ثم وزنت سيثاته وحسناته 
فرجحت الثانية الأول . وكان الإله «توت » قد سجل له في سجله أنهم 
بتمتع على الأرض بسعادة كافية » فأمر « أوزريس؛ أن يعطى كل مأ 
كان جه به ذلك الغني الذي رأيت جنازته مشيعة مظاهر التكريم 4 
وأن ترقع منز أنه بين الآغة ٠‏ أما الغني فقد وزنت سيئتاته وحسناته 
فرجدث الأولى ترج الثاني فقيد إلى اجمزاء » وهو الذي رأيت محور 
الباب يدور على عيئنه اليمنى وسمعته يصيح من الألم ... » 
وهذه القصة قيمتبا العظمى في الكشف عن تصورات المصريين 
القادماء للعالم الأخحر » ومدى تقديرهم للعدالة في هذا العالم » والدقه 
في الجزاء الذي ينأله الأفراد دون الاظر أل مظأ هرهم فق ألدنيا من 
مأل أو جاه . 
ولكي نستكل تصور المصريين للحساب » نثبت هنا نصاً من 
كتاب الموتى » يصور معتى اللخير والشر اللذذين يكون عليهما الجزاء : 
وهو مدشخص عمله موري » وترجمه المرحوم عبد القادر حمزة . 
وإلخطاب موجه إلى أوزريس من أحد الموتى للدفاع : 
لقد ححثت إليلك أجلب الحقيقة وأطرد الخطيثة . 
«إنني لم أقارف الشر . ولم أعتد » ولم أسرق » ولم أقتل غدراً : 


1 


وم أمسٌ القرابين > وم إأكذب و سل دموع أحداع و أتدئنس 4 
وم أذ بم الحيوانات المقدسة »+ ول أتلف أرضاً مزروعة ١‏ ُُ أقذف » 
7 أترك الغضب يخرجني إلى غير الحق ء وم أزن وم أرفضى أن 
أسعم كلمة العدل ء ول أمئ : الظن بالملك ولا بأني وم ألوث المأء 4 
وم أحمل سيداً على أن يسيء إلى عبده » لم أحلف كاذباً » ولم أغش 

في الميزان » ولم أمنع اللبن عن أفواه الرضع » ول أصد طيور الآة » 
ول أرد الله إلا حون الحاجة إل » ولم أسد قناة ري على غيري ؛ ولم 
أطفئْ ناراً يحب أن تشعل » ولم مخطر على بالي أن أستخف بالآفة .. 
أنني طاهر طاهر 9 . 

أما تصورهم للنعيم والعذاب » فقد عرضنا جانبا منه فيما مضى » 
فتريد هنا أنه كانت هناك صور للنعم والعذاب غير الصور ألني 
عرضناها . 

تقول نصوص الأهرام : «إن الثواب هو الصعود إلى السماء بعد 
رحلة جمة المخاطر للإقامة فيبا مع الآفة » أو للؤقامة مع الزله (رع ) 
في سفينته ؛ وهؤلاء الذين يثابون بالإقامة في السماء يسمون «الممجدين » 
أو « السعداء؛ . والمكان الذي يقيمون فيه من السماء هو جانبها الشرئي » 
أو جانها الشرثي البحري ؛ لأن المصريين كانوا قد لاحظوا في هذين 
الجانبين نجوماً ثابتة فأطلقو! عليها اسم النجوم الخائدة ؛ وجعلوا عندها 
مكان النعم الخائد للذين يصعدون 07 السياء» . 

وم كتفي نتصوص الأهرام هذا الااجمال بي تصوير دار 
النعيم ء بل مفست إلى التفصيل » فذكرت أن الممجدين يقيمون 
في جزر في السماء فيبا حقل يسمى #حقل الطعام» ومن هذا الحقل 
بتناول المجدون اطعمة شبية مختلفة تسجدد ولا تنفد ع وهناك حقل 
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آخر يسمى «حقل يارو 208 وشجرة جميز عالية تسمى «شجرة 
الحياة » يجلس إليبا الآحة ويا كلون منها : » هم والممجدون ! 
«وليس هذا كل ما في النعيم السماوي » بل فيه إلى جانب ذللك 
أن السماء ( نوت ) والتعبان الذي يحمي الشمس يعطيان الصاعد إلى 
السهاء -حين وصوله إليها تديبهما ليرضع ملهما » فتى رضع عاد صبياً إٍْ 
# وهو يأكل الخبز مع الآلحة ويشرب الخمر . وصحته تزداد 
نحسناً على مر الأيام » فهي اليوم أحسن منها أمس » وتككون غداً أحسن 
ملها أليوم . 
هلا موجز مأ ذا كوته نصوص الأهرام عن النعيم الذي يثاب به 
المحسئون في الدنيا . أما كتاب الموتى فيذ كر من مظاهر الثواب أن 
ليث مجلس في قاعة أمام «أوزريس » ويخرج إلى -حقل يارو ؛ وياكل 
خبزاً وفطائر » ويكون له حقل من القمح والشعير ويبلغ علو النبات 
فيه سيع أذرع » وخدام #حوريس» يحصدون له هذا الزرع ليأكل 
منه . وله أن يدشعل «العالم السفلى » ويتخرج منه . وله أن يقيم في حقل 
يأرو أو أي حقل الطعام ء وفيهما يكون بمجداً يزرع ويحصد » وتكون 
له نساء يتمتع ببن » ويعمل كل ما كان يعمله على الأرض . 
أما العقاب » فقد تقدم أن من صوره وحشاً له رأس مساح وجسم 
أسد ء يلتهم المذتب ء وناراً يلقى المذنب فييا . وهنالك صورة أخرى هي 
أن يبقى المذنب في قبره فريسة للجوع والعطش ٠»‏ محروماً من رؤية 
الشمس وي بعض الأحيات يكون مع القضاة الائنين والأربعين الين 
41١‏ يقول إرمان في ص 981١‏ من كتابه ( نظ ع3 المماجرزا1 هأ ) إن كثمة ريارو»ه 
ممناها في اللغة المصرية نبات الحيزرات . ويرى علماء آحرون أنه هذا الحقل يسمى «حقل 
#يالى » 


ف 


جلسون مع أوزريس 4 قي محكته سيوف يضربون بها المذنبين . 

:وتدل قصة ساتني وولده التي أشرنا إليبا من قبل على أنه “كانت 
نوجد صور غير هذه أيضا للعذاب .امنا تعيب الميت تعذيباً 
دائماً بتركيز محور باب في عينه » وهذا الباب يفتح ويقفل » 'والميت 
يصيح من الألم كلما فتح أو أقفل . ومنها تعليق طعام فوق رؤوس 
المعذيين » وهؤلاء المعذبون يقفزون ليحاوثوا الوصول إليه » فكلما 
قفزو! بعد الطعام عنبم :7( 

+ 2 بن 

وتقد مخطر لأحدنا اليوم أن هده الفكرة عن العالم الأخر > قد 
أحاطت بها شوائب كثيرة » تحدّ من قيمتها . ولكن يحب أن نذكر 
أن هذه الفكرة قد قامت في ظل عقيدة وثنية » وأها ضاربة في بطون 
التاريخ » فلقد مر عليها الآن ما يقرب من خمسة إلاف سنة » فهي 
هذ! السبب نفسه ع تمدو عظيمة القيمة . 

وإذا إضفنا إليبا أن مصر منذ أكثر من ثلاثة ئة إلافف سنة قد 
عرفت عقيدة التوحيد أيضاً في ديائة الملنك «أحناتون» أمكتنا أن 
نتصور عظمة هذا الضمير الذي اهتدى إلى ذلك كله في فجر التاريخ . 

على إن هناك مقياسأ حر هذه العظمة . هو أن الب سنة كاملة 
قد انقضت بعد اهتداء الضمير المصري إلى عقيدة الحساب » قبل أن 
تعرف أية أمة أخرى شيئاً عن «العالم الخر ؛ . وحييا عرف البابليوث 
«الكتدانيون » شيئاً عن هذا العالم - بعف أل سنة - لم تكن العدالة 


(1) كتاب عل عامش تأر بح عصر القديم 


والشر في العالم الآخر » بل كان المونى ينتقلون إلى مكان مظلم يسمى 
«أرالو؛ تحت الأرض أو قي الركن الشرق منبا » حيث تتولى الاهة 
(ألات) محاكمتهم . 

وي هذا يقول مسبيرو : 

الى يكن للخير او الشر الذي فعله المت في حياته قيمة كبيرة في 
تقدير أعماله وإنما كان التقدير كله لما أظهره الانسان على الأرض 
من التعلق بالآغة عامة ء وبالإلهة «ألات: خاصة ٠»‏ بتقديم قرابين 
الذبائئح والهدايا وتقديم اسباب الغنى للمعابد:9؟ . 

ثم نمضي ألف سنة أخترى حتى نرى فكرة العالم الآخر تبرز عند 
الفرس في دبانة ١زرادشت‏ شت » وعند الإغريق في أساطيرهم التي يعتمد 
علييا 8 هوميروس »؛ فق ملحمة #الأوذيسة ٠‏ الي ورد فيها باذ كر #هيدزلغ . 

مهاه 

فآما الدبانة الزرادشتية فتتصور مصير الروح على هذا الدحو : 

«عندما يموت الميت تظل الروح ثلاثة أيام وثلاث ليال معلقة إلى 
جانب المسم ؛ منعمة بنعيمه أو معذبة بعذابه . وق فجر اليوم الرأبع 
تهب عليها ريح ؛ إما معطرة إذا كان الميت خيّراً » وإما نتنة إذا "كان 
شريرا ء فتعحملها إلى موضع يلتقي فيه إما بفتاة جميلة » وإما بعجوز 
مفزعة , وليست الأو فتأة حقيقية ع ولا الثانية عجوزاً حقيقية . 
وإنما هي صورة أعمال الميت . وهي ضميره الذي يقوده إلى حيث 
معبر الحساب والحكم الأخير . وعلى باب هذا المعبر يوجد ثلاثة 
قضاة بينهم #ميتبر!؟ وهناك ينصب ميزان توضم في إحدى كفتيه 


, ترجمة عد آأقامر حمزة باشا‎ )١( 


؟؟ 


حسنات الث ء» وي الأخرى سيئاته . و بناء على صعود إحدى الكفتين 
أو هبوطها يصدر الحكم على مصير هذا اميت . 

؛ ويلاحظ أن الثواب والعقاب لم يكونا ينصبان على كل حسنة أو 
كل سيئة على حدة ء بل على مجموعة النوعين . فإذا رجحت الحصسنات 
كفرت السيئات مهما “كانت كل وأحدة ملبا في ذانبا جسيمة ء "كما 
يلاحظ أن الندم والتوبة لم يكونا معتبرين » وأن الغفران في الحساب 
لا وجود له البتة » لأنه مؤسس على العدل لا على الرحمة . 

« وغل أثر اننباء الوزت وصدور الحم يؤمر المحاسب بالمرور فوق 
هذا المعبر أو الصراط الممتد فوقٌ اجيم الذي .ء بسع أمام الأخيار » 
ويضيق -حتى يكون أدق من الشعرة وأحد من الشفرة أمام الأشرار ا 

( فهؤلاء الأخيرون يبوونث في - جحم مظلم لاما كينا إلى حد 
يستطاع معه لمسه باليد . فإذا هووا ثي في الجمحي كانوأ متز أحمين كانبم 
كمية من الشعر شي معرفة حصان . ومع ذلك فكل واحد منهم يشعر 
في وسط هذا الزحام بوحدة قاسية وعزلة ممضة . 

أما الأخيار فيذهبون إلى النور حيث يستقبلهم «أهورا مأزداع )١7‏ 
بعد أن بعروأ قي وسط العمل الصالح والقول الخير والفكرة الطيبة . 
وهناك يستمتعون في كنف «مازد! ؛ بالسعادة الأبدية ٠.‏ 

«هذا كلة بالنسبة لمن ثقلت موازيئبم أو خفت . أما من استوت 
حسناتهم وسيثاتهم » ؛ فهم يوضعون في مكان فسبح بين السماء والأرض 
بقاسون فية ألم الجر والبرد 6 و يعحصسوث يجميع التغيرات التو به 95 
ويظلون ينتظرون في أمل ورهبة الحكم الأخير على مصيرهم الذي 


١؟)‏ اله الخير كدائق الكرف وسافطه من الفاد الذي ؛ بحارثه إله الشر دأهر عماث» . 
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بظل مظلماً » ما داموا ني هذا المكان . وأشبر أهل هذا الموضع هو 
:كير يزاشبا» الذي قتل وحشاً مرعباً فحسب له ذلك -حسنة » ثم دنس 
الثار المقدسة فحسبت عليه سيئة مساوية للحسنة الأولى ٠‏ فظل بين 
النعيم واسلجحم 17 

ولحل القارئ يلاحظ المشابه الكثيرة بين هذه العقيدة الزرادشتية 
وعقيدة مصر القدية في الحساب على الخير والشر ء وي صور النعيم 
واللدحيم ؛ وي طريقة الحساب وطريقة الجزاء » فهي واضصحة لا 
تحتاج إلى بيان . 

٠ « نا‎ ١ 

وأما الأساطير الاغريقية فيرد فيها ذكر العالم الآخحر ء وتظهر هذه 
العقيدة في 8 أوذيسة هوميروس : الذي يقال إنه عاش .حوالي القرن التاسع 
قبل المبلاد . والغالب أن تكون الأسطورة الخاصة بالعالم السفلٍ ( هيدز) 
سايقة على غوميروس 2 اوأن يكون هو قد انتفع مها قي ملحمته . 

وذ كر الأسطورة أن هذه ال ( هيدز) تحت الأرض وهي مظلمة 
تببط إليها أروا اح الموتى بعد موتهم مباشرة ء ويقوم عليها الإله ١‏ بلوتوم 
وقد خطض ١‏ برسفونيه » ربة الربيع لتقاسمه ظلامها بعد أن أبت الإلهات 
جميعاً مشا ركته . ويستطيح بعض الأحياء أن ببطوا إليها بطرق خاصة 
كمأ هبط 8 عوليس ؛ ؛ بطل الأوذيسة , 

ونستطيع أن نهم عن لا عوميروس 8 أن هذه الأرواح تتراءى 
أشباحاً في ١هيدزء‏ لا تقبل اللمس لأنها مجرد أشباح تركت أجسادها 
على الأرض ولا تعود إليها هذه الأجساد . ذلك أن #عوئيس » لم يستطع 





)١(‏ من أكتاب والفلسغة الشرقية » للد كتور محمد غللات 


5 


أن بهم إليه شبح أمه على شدة رغبته وطفته ء لأنها عادت شبحاً لا 
يلمس ء كما نفهم أن هذه الأرواح تحتفظ بذكرياتها الدنيوية 
وعواطفها وانفعالاتها . فإن البطل « أجا كس » كان عاتباً عل (عوليس ) 
لأنه استأئر دونه بدروع «إخيل» بعد موته » مع رغبة إجاكس فيها . 
وقد قتل هذا الأخير في معركة «طروادة؛ بسبب حرمانه تلك الدروع . 
فلما لقيه في العالم السفلي لم يسلم عليه على الرغم من استرضائه الطويل 
له . وكذلك نرى 9إخيل » يزهى وينتشي حيها يسمع ثناء 9 عوليس » 
على ابنه 8 نبو بتلموس * الذي لا يزال حياً في الدنيا . 

ويذكر هوميروس » على لسأن «عوليس» أنه رأى أي ٠‏ هيدر 
الإله ٠‏ مينوس » جالساً على عرشه والصولجحان الذهبي في يده » والموتى 
يعرضون عليه قضاياهم » وقد يجمعت جموعهم عند البوابات الكبيرة 
ينتظرون دورهم في عرض قضاياهم . 

ومن ألوان العلا التي رأها أنه شاهد 1 تيتوس » المبار منيطحا 
على الأرض بحيث يشغل فضاء تسعة نسعة أفدنة » وعلى كل من جنبيه 
أفعوان هائل أرقم يتغديى عضخ من كيده الكبير الداعمي ع وهل أحشائه 
الغلاظ (وذلك جزاء عل أنه حاول اجتذاب ا لاتونأ) عشيقة كير 
الآلهة . لا لأنه صنع شا في العالم الدنيوي [غ). 

ويذاكر أله راإى #تاأنتالوس ٠‏ يخبط في عين حيثة من الماء 
الساخن ع وقد غاص فيها إلى ذقنه ١‏ والموج يضرب وجهه > وهو مع 
ذلك يلهث من شدة الظمأ » ولا يحد ما يبل به غلته » وفوق رأسه 
أشجار الفاكهة قطوفها دانية ء ولكن يده لا تصل إليها » فكلما 
أراد اقتطاف ثمرة هبت ريح عاتية فذهبت بالخصون عنه بعيداً . 

وشاهد «سيفوس ٠‏ يدقع اعامه صخرة عظيمة ليصل بها إلى 
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قمة جبل ه حتى إذا كاد ينتهي من عمله المضني تدحرجث الصحخرة 
مرة أخحرى فاستوت في أرض الحم ١‏ والعرق يتحدر من جسمه » 
وقف أضناه التعب الفظيع . 

ورأى «هرقل» الحبار محكوما عليه بأن يطيع و مخدم ابن عمه 
«يوريذوس» (وذلك لمجرد تنفيذ شبوة لحيرا زوجة كبير الآلحة . 
وهرقل هو ابنه من إحدى الإنسيات !) ... رأه يحاول صرع الكلب 
اسير بيروس » وهو كلب إله الخيدز ١‏ بلوتو» 0 ثلاثة رؤوس + وهو 
أدأةٌ تعذيب بلشب؛ أظفاره قُ أرواح المسجر مين (3 

ويلاحظ المرحوم عبد القادر حمزّة باشا أن هناك شبا كيرا 
بحن فيه ساتى وولده غ وقصة عوليس في الأوذيسة ؛ قلشتطف 
ملاحظاته هنا . ولنا زيادة علييا : 

أوما أن ١‏ عوليس » ينزل إلى الجحيم ي قصة هوعير ع و9سأتتي * 
وولده يتزلان إلى الجحيم في القصة المصرية . 

#وثانها أن ميلوس : شبض مده ع صولكقان م الذهب قى 
جسحيم طومير 6 و أوزريس » قبس بيده على صولحان في العقيدة 
المصرية . 

«وثالثها أن الأموات بعرضون قضاباهم على « مينوس ١»‏ في جححيم 
هومير: » والأموات يناديهم المنادون تلعرض قضاياهم على 7أوزر يس » 
في القصة المصرية . 

«ورابعها أن الأموات واقفون أو جالسون في دور «الماديس» 
ذات الأبواب الواسعة » والأموات واقفون أو جالسون في سبع 
قاعات في القصة المصرية» . 
(1) أعتمدك في تصوير ٠‏ هيشزه على "كناب ١‏ الأوديسة ٠‏ للأستاذ دربي عشية . 
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ونزيد أن المجرم في القصة المصرية يلقى إلى الوحش « إماييت ؛ 
في جحي ه هومير الأفموان ينبش كبد المججرم » أو الكلب ذو الرؤوس 
ثة المخيف . وكذلك في الجحيم المصرية الطعام يبعد كلما حاول 
0 الوصول أليه ٠‏ وأشجار الفاكهة تبعد كلمأ مد المعجرم بكده 
إلببا في جحم الإغريق . 
وكذلك يلاحظ عبد القادر باشا أث هناك فارقاً جوهرياً بين 
الحصسيمين . ذلك 8 إن هومير يقول + أن # مينوس ٠‏ يقضبي بين الأموات 
وإن هؤلاء الأموات يعرضون عليه قضاياهم . وهذا معناه في رأي 
#موري ؛ - وهو مصيب فيه -- أن القضايا منازعات بين الاموات بعد 
الموت كالمنازعات التي تكون بين الأحياء » وليست حساباً يؤديه 
الأموات عن أعمالهم في السحيأة » . 
ثم يقول : 
(إذن ليست جحي # هومير» دار حساب عن أعمال الناس في 
اليسياة ٠‏ بل همي دار حساب عن مشاحرات ومتنازعات بعد ألموت . 
وإذن تفقد جحم « هوميره كل القيمة التهذيبية الي للجحم المصرية 5 
وإذن يحق لنا أن نقرر هنا أن ؛ هومير: أراد أن يقتبس قصة «ساتي : 
وولده المصرية ومحكقة « أوزر يس ٠‏ فقصر ء لأنه اقتبس بعض الشكل 
وفاته كل ألجوهر» . 
وهذه ملاحظات نافذة يؤيدها ما رأيناه في جحم «هومير ؛من أن 
بعض المعذيين هناك لا ذنب لحم إلا أنهم وقفوأ فى طر يق شبوات كبير 
الآ أو زوجته حيرا أو غيرهما من الآهة . والأساطير الاغريقية حافلة 
بما يؤيد أن الشبوات والنزوات هي التي كانت محكة » وأن الضمير 
والعدالة لا حساب ما في الحياة الدئيا » ولا في العالم الثاني كذلك ! 
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وهنا تتفرد العقيدة المصرية » وتتجلى أفاقها العالية في وسط هذه 

الوئنيات الى جاءت بعدها بصوالي ألفين من السنين . 
5 ل 8 

وقبل أن نتأبع تطور فكرة العالم الآأخر عند الأغر يق وعند الرومات 
يعد عصر هوعيروس ء تحاول أن تبحث عثبا في الددانات الهندية 
القدعة . 

لا جمد في الديانات اطندوكية ع ولا بي الديانة البوذية » وهي 
عقيذة طائفه من الطنود وعقيدة اهل سبلان ومعظم اليابانيين وكثير من 
الصينيين ٠‏ لا نجد ي هذه الدياثات عالاً آخر للحساب والجزاء . 
إنما جد مكانه : النيرفانا» وهي الفتاء في الروح الأعظم . وإن اختلفت 
وسائل الوصول إلى هذه المرتبة بين الديانتين . 

«وللديانة المندوكيه كتببا وهي ١‏ الفيدا ء وة براهمانا وةاليو بنشاء .. 
و الفيدانتا و (وهذه أحدميا) 

5 والقيدا وبراعمانا ويوينشاد هي كتب الوحي عند الهندوكيين 4 
وهي تشتمل على نرعات مختلفة متباينة 3 فارى فيبا تعدد الالهة 
والالحات » ونزعة التوحعيد © ولزعة ة الحلول » ووحدة الواجود ؛ فهي 
نظام اجتماعي يسميح بالعقائد الممختلفة أكثر ملهأ دعوة إلى عقيدة معيلة . 
تعلخ يه الأشهة 5 الفيدا وتنوع اختصاصبا ؛ وأسند إلى كل عمل 5 
واختلطت أعباا ٠‏ للأنيا كانت أللة قبائل متعددة + وترقمت هذه 
الآغة المتعددة إلى وحدة منها انبئق الخلق وإليها يعود » وظهرت هذه 
النرعة الراقية -. على الأخيص في اليوينشاد » ويصل هذا الرقي إل 
* الفيدانتا ؛ ومعناها الحرق خاتمة القيدا . 

وومحور الفيدانتا هو أن الله والنفس الإنسانية شبيء واحد . 
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فأن خيل للانسان أنبما شيئان مختلفان ء فما ذاك إلا لأن إدراكه 
أضيق من أن يرى اتحادهها , وإن اللرنسان ليظل على لاله هذأ 
حي يحطم من نفسه حدود الذات +" 

وتحطم حدود الذات يفسره بعفهم بالتخلص من الحسد » وينشأ 
عن هذا ما هو مشبور عن الطنذدوكيين عن تعذبب الحسد وثعر به 
لأشق التجارب في سبيل تخليص الروح من سيطرته لتنطلق منه قى 
النباية وتتحد مع الذات الأقدس وتصل إلى درجة التيرقانا . 

وهو لا يصل إلى هذه الدرجة إلا حين تتطهر روحه ولص 
وتصبح جديرة بأنه تتحد بالذاث الاقدس . 

هنا يقوم التتأسخ بتححقيق هذه الغأابة . فالإنسان حينا يموت تنتقل 
روحه إلى جسم سحيو أل أو إنسان ء» وتلاق العذاب ألواناً حتى تتطهر 
سبلا العذاب »؛ فتصل في الهاية إلى 2 الثيرقانا » وتستريح من التنأسخ . 

أما البوذية وهي -حديثة لنشات قبل الميلاد بحوالي ٠٠م‏ عام فاه 
تؤمن ببهذ! التناسيخ » ولا ترى تعذيب البدن لتطهير الروح © وترفم 
عن الروس الانسانية عبهء المخاوفف وتطمعه في رحمة ألله » وتبشر 
الفرد بالوصول إلى درحة «التيرفانا» متى صفت روحه وتخلصت من 
حب الذات ولذائك الجسد » وأنجهت إلى الروح الأعظم بكل قواها . 

ومن "كلمات بوذا عند احتضاره لتلميذه «الانداع نفهم هله 
النزعة : 

أشار إلى -جسده قائلا : هذا مز بيجم يحب أن يتحلل إلى عناصره 
ويتلاشى ء لا يحولك شأن من الشؤون عن موأصلة جهادك الروحي 
(1) كتاب قصة الأدب في العام صفحة 5ه الجزء الأول للأستاذين أحمد أمين بلك وزكي 
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با أناندا »ء وسوف مخلص من سوأة الشبوة الملحة » وسوأة الكيئوتة 
الفردية » وسوأة التزعبلات واجهالة: , 

وكذلك من وصاياه لبعض أتباعه : 

ديا أيها الرهبان » تلكم هي الحقيقة السامية عن الآلام : الميلاد 
عذاب » الشيخوحة عذاب ٠‏ المرض عذابه + ألموثت عذاب 4+ 
فراق م! نحب عذاب » فواات ما تتوق أليه عذاب + وقصارى الول 
التعلق بالحياة عذاب . 

وتلكم أيبا الرهبان » الحقيقة السامية عن وقوف الالام : تقف 
الآلام بوقوف هذا الظمأ » وهو وقوف لا يتأتى إلا في غياب العواطف . 
تقف بالتخلىي عن الظما ٠‏ بالاستغناء عنه ء بالتخلص منه : بالقضاء 
على شيوات النفسن . 

«تلكم - أيبا الرهبان - الحقيقة السامية عن السبيل إلى وضع 
جف للالام : هو السبيل ذو المسالفك الهانية : صدق الااعان ؛ وصدق 
الحديث » وصدق السلوك » وصدق الكسب » وصنق الاجتباد ع 
وصدق التفكير » وصدق التأمل 420 . 

كلتا العقيدتين : الحندوكية والبوذية » ليس فييما إذن عالم آخر 
على الحو المعهوت ف الديانة المصرية القدعة ء والديانة الزرادشتية »2 
والأساطير الإغريقية . إنما هو تناسخ والام وعداب تكفر عن السيئات 
في الديانة الهندوكية ء ومقاومة للشبوات ونجرد من الاأطماع » وانسلاخ 
من الذاتية في الديانة البوذية » تؤدي في الثباية إلى اثفناء في الروح 
الأعظم » إلى النيرفانا والاتحاد بذات الإله ! 

2 2 + 


, كتابيب ستندباد عصري للد كتور سحين فوزي - يلاحل ألبا سبعة لا ممانية‎ )١1( 


م 


وتعوث إلى الإغريق فنجد الشاعر يندار نو في القرن الخامس قبل 
الميلاد يقول في قصيدته الأوابية الثانية : # سييجد العظماء في الأرض 
قاضياً في الجحم » ؛ قالذين ارتكبوا منهم أعمالاً محرمة تبحا كمهم 
الالمة : : أناتكي ؛ ومع أنه لا يبين كيف نحري هذه المحاسبة + إلا 
أنبا خطوة كبيرة في القرب من العقيدة المصرية في عدالة هذا الحساب . 
ثم تمر السنوات حتى بأتي أفلاطون (مولده بين ستتي 498 - 
4 ق .ع) فيقول : 
اذا جاءتك الأموات أمام قأضيهم دعاهم اردأمانت ؛ زوهو 
أخو مينوس) إلى القرب منه ؛ ثم فحص روح كل واحد منهم من غير 
أن يعرف بن هي ... فإذا وجدها مملوءة فساداً ونخبثاً ٠‏ وكانت قد 
شت بعيداً عن الحقيقة » بعث بها إلى السجن لتتلقى فيه العقاب 
الذي تستحقه » . 
ثم يقول : 
«وردامانت يرسل المحكوم عليهم إلى قاع الحم بعد أن يسمهم 
بكيسم تبعاً لقا بليتهم أو عدم قابليتهم للتطهير ٠:‏ أعأ الروح الذي برىق 
أنه عاش في الطهر وف الحقيقة فإنه يبتبج به ويرسله إلى الجزائر 
السعيدة 9 ؛ 
وسبل! ير مجم أفلاطون ألى استدراك ما غات هوميروس »© ديصل 
إل شاطئ العقيدة المصرية الى ظهرت قبله باثفين وحمسياثة عام ! 
ثم يمر نحو شخمسة قرون حتى يجيء « قرجيل» شاعر الرومان 
الاكبر (ءلا - 15) قبل الميلاد . فيؤلن ملحمة الانيادة 6 من أنجي 


9 ترحمة المرحوم عبد القاهر سر 5 باشا من موري * ١‏ 
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عشر فصلا » سئة منها على مثال « الأوذيسية » وسنة على مثال : الالياذة » 
طوغيروس . وي أحد الفصول الستة يذهب (إبنياس ٠‏ بطل الملحمة إلى 
العالم السفل للالتقاء بروح أبيه #أنشيز: لااستفدتا بأ في مستقبله ومستقبل 
ذريته ٠‏ ويببط مع كاهئة تقوده إلى منازل الموثى » وقد !متللات أشاحا 
وأرواحا ويعبرأنت مبر #ستكس 4 4 (وهومبر أي الجحيم ملي” ء بالصات 
والحيوانات اللخيفة ) ويشرف على عبورها #شارون» النوي الكتيب 
الذي يفود أرواح ال موثى ) » ثم تمضبي الكاهنة يتبعها #إينيأس 8 ف 
عالم كله يأس وقنوطا » تروج فيه وتغدو صنوف عن أشباحح الموتى 3 
وهنالك يلتقي #أينياس 4 بكثير من أبطال #طروادة: ... وأخخيراً 
يلقى أباه فينبثه ا قد كنب لسلالته من جد وفخار 99 . 

وجحم ٠فرجيل‏ » هي نفسبها جحم 3 هوميروس» المستقاة عن 
الححم المصرية كما مر منذ قليل » مع بعض النقص والتعديل . 


« ب 2« 


وندع الإغريق والرومان لنتجه إلى بي إسرائيل » نبحث في 
عقائدهم عن العام الأخخر ٠‏ فأما قُ العهد القديم اكتاب الميود 
الأول (5) -- اله جيل ذكراً لعا الآخر بتاتاً ومن السياق كله نهم 
أن الجزاء على الشر كان ب: الدنيا بالقياس إلى الأفراد و إلى 
يتحقق في بأعر كر 
الجماعات » فإله بني إسرائيل لم يكن يخفل عن أخد المسيء منهم 
بإساءته ع فرداً كان مهم أو جيلاً من أجياهم . 


(1) صقي من كتاب. : دمّمة الأدب آي العام » وعن وأساطير الحب واحمال عند 
الرريق 1 للأستاد ل 


نض 


ولكن هذه العقيدة لم تستطم أن تقاوم المشبود في واقع الحياة ) 
وهو أن الشر قد يذهب بعافية » والمخير قد يعكس . وعندثق أذ 
الصراع يبرز في الضمير الإسرائيلي بين العقيدة الساذجة وهذا الواقم 
في الحياة » ويبدو هذا الصراع على أنمه في «#سفر أيوب : أحد أسفار 
العهد القديم . 

وهنا أقتبس من فصل جيد كتبه الأستاذ علي أدهم» عن هذا 
السغر في كتابه : نظرات في الحياة والمجتمع ؛ ما يغنيني عن الكد في 
التلمخيص والتعليق : ' 

«في الإصحاح الثالث عشر من سفر أيوب يقول أيوب ني رده 

على أصحابه » وتحدثه عن الذات العلية : وإنه ولو قتلني أبقى آملاً له » 
غير أني أحتج عن طري أمامه4 . وهذه الكلمة التي مجتمع فيها الإإيمان 
التام بطائف من الإنكار والمروق + وتمترج فيها الثقة الطلقة بظل من 
الشاك والارتياب ع ختصر تلك الحجج وألبيئات اللي بكشدمها أيوب 
دفاعاً عن نفسه » وتعزيزاً لموقفه ؛ بعد أن عحاول كم بشم + وقمع 
عواطفه »؛ والصبر على ما ابتلاه به الله من فادح الخطب ومبرح الألم قي 
ذللك السفر . ألقم البعيد المغزى المنسوب أليه ؛ وهو من أروع أسفار العهد 
القديم ؛ وأحفلها باللمحات الكاشفة » والتظرات النافذة » واللخواطر 
الجريثة » وقد تناول بصراحة قليلة النظير موقف الاإنسان 8 مولود 
المرأة » قليل الأيام » كثير الشقاء» من الله «صائم عظائم تفوت 
البحث + وعجائب تفوق العد» ‏ والياس الانسان العدالة » وبحثه 
عن الحكمة في -حوادث الحياة » وحقائق الوجود . وهو يصور أبدع 
تحصو بر وأدقه وأصدقه الصراع الشديد بين الشكوك الي تساور الانسات 
من تاحية وعود عدأنة إلحية متجليه في مجارب البشر »+ وعصاير الأم 9 


كان 


والابمان القوي الذي يحاول أن يدرأ عن نفسه غوالب الشكوك . 
ويتقي هجمائبا » وتمكنه في الباية من مطاردتا وقهرها . 

#وهذا السفر يكشف عن مرحلة هامة من مراحل تفكير بي 
إسرائيل الديني عندما بدأت الشكوك تسرب إلى الاعتقاد القائل بأن 
الرجل الصالح المستقيم يلقى في -حياته المثوبة العاجلة » لاستقامة طرقه » 
وسلامة طويته ؛ وأن من جانب الصلاح وشترف الآثام غ يحل به 
العقاب » ويئال الجراء الوفاق . فقد لوحظ أن حقائق الحياأة اليومية 
وحوادثها المتواترة المألوفة لا تؤيد هذا الاعتقاد الساذج » ولا تؤكد 
أن الشرير يلقى جزاء شره + وأن الخير يثئاب على ما قدست يداه + بل 
قد يغلب على أمره ونجني عليه استقامته . وقد أتحذت هذه المسألة تشغل 
العقول » وتقلق النفوس ع وتمير الخواطر » فهل يشاك في العدالة 
الإلّهية » أو أن هناك في وقائع الحياة وحركات الكون عدالة تخفي 
على العين وتدق عن الفكر متوارية في هذا الظلم البادي » وبذلك 
تتسع أفاق فكرة العدالة ؛ وتسمو وتكتسح ما في طريقها من 
الاعتراضات الي تم عن النظر الكليل والغهم القاصر ؟ وكأن يزيد 
الأمر خطورة أن فكرة الحياة الأخرى لم تكن بعد قد استبانت ظلاها 
واجهت إليها الأفكار؛ . 

ولا بد أن تكون فكرة العالم الآخر قد أخذدث تنمو عند بي 
إسرائيل في تاريمهم الطويل بعد كتابة العهد القديم » فإنتا مجد في 
إتجيل متى في الإصحاح الثافي والعشرين منه : ١‏ في ذللك الوم جاء 
إليه صَدوفيون الذين شولون ليس قيامة إلتخة فنامهم أنبا فرقة من 
فرق الإسرائيليين على عهد المسيح ظلت على أنه ليس قيامة » بينها 
لعرقف أن لاإلفر يسيين» يقولون بالقيامة . تعلم هذ! عن سفر أعمال 


ع 


الرسل #الإصحاح الثالثك والعشرين » حين يقول بولس الرسول ؛ 
أنا فريسبي أبن فريسبي على ررجاء قيامة الأموات  »‏ 

يقول ذلك لوالي قيصرية الذي حرفمه اليبود ليقيض على يولس 
بحجة أنه #مفسد ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة » 
ثم يقول في الاصصاح الرابع والعشرين : 

«هكذا أعبد إله آباتي مؤمناً بكل ما هو مكتوب في النأموس 
والأنبياء » ولي رجاء بالله فيما هم ينتظرونه : أنه سوف تكون قيامة 
للأمواث الأبرار والأثمة» فقد وجد اعتقاد إذن بين جماعة من بي 
إسرائيل بيوم آخر . 

ولكننا لا نعرف على وجه التحديد متى تسربت هذه العقيدة إلى 
بني إسرائيل وأول إشارة نجدها في سفر «أشعياء» الذي كانت حياته 
حواني القرن الثالث ق . م . ولكن ليس هناك ما يحرم بأن المقصود بها 
هو يوع القيامة » ذلك قوله على هيئة نبوءة . 

8 هو ذ! أالرسب حلي الأرض ع ويقرغها وشلب وجهها وندد 
سكانها: إلى أن يقول : 

#ويكون أن الخارب سن صضونك الرقضب سقط قّ المحشرة 9 
والصاعد من وسط الحفرة يؤحذ بالفخ . لأن ميازيب من العلاء 
الفتحت وأسس الأرضى تزازلت . السحقت الأرض اتسحاقاً . 
تشققت الأرض تشققاً . تزعزعت الأرض تزعزعاً . ترنحت الأرض 
ترنحاً كالسكران » وتدلدلت. كالعرزال » وثقل عليها ذليها فسقطت 
ويه البعيو اث تقوم . 

#ويكون في ذللك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء ني العلاء » 
وملوك الأرض على الأرض ء ويجمعون جمعاً كأسارى في سجن » 


م" 


ويغلق عليهم في حبس . ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون » ويمخجل القمر » 
وتخرى الشمس »؛ لأن رب الحنود قد ملك في جبل صبيون وي 
أورشليم 
ولكن هذا اليوم قد يكون يوماً من أيام الدنيا » بل الأرجح 
هو هذا . فهو يقول في الااصحاح الخامس والعشرين : 
«ويقال في ذللك اليوم : هو ذا إِلنا انتظرناه فخلصنا » هذا 
هو ألرب الذي انتظرناه . نبتبج ونفرح بخلاصه . لأن يد الرب تستقر 
على هذا الخجبل » ويداس #مؤاب» في مكانه كما يداس التبن في 
ماء المزبلة . فيبسط يديه كما يبسط السابع ليسبيح » فيضع كبر ياءه 
مع مكايد يديه ؛ وصرح ارتقاح أسوارك يمخفضه » يضعه + يلصقه 
بالأرض كالتراب: , 

وف الإإصحاح السادس والعشرين : 

, في ذلك اليوم بغني ببذه الأغنية في أرض يبودا : لنا مدينة قوية‎ ١ 
جعل الخلاص أسوادا ومترسة ؛ افتمحوا الأبواب لتدخخل الأمة البارة‎ 
... الحافظلة الأمانة‎ 

وإذنث فهذ! يم 5 يكون 2 انتتصار إسرائيل » عل غدوه 
«مؤاب » ويكون بذلاك يوم مصليا يتنبا به أشعياء كبقية النبوءات 

في العهد القديم . 

كذللك ترد أشارة أخرى إلى يوم كيوم القيامة في الإصحاح الثاني 
عشر من سفر :دانيال » الذي عاش | في القرن الثاني قبل الميلاد . وهي 
أدل على يوم قيامة من إشارة أشعياء » ولكنبا هي الأخرى قد تكون 
حبك رثا عن يوم من أيام الأرض » ونبوءة من نبوءات المستقبل لشعب 
إسرائيل . فهو يقول سحكابه عن وحي الرب إليه : 


: وقدأم شبوخحه د ١‏ 


5 


« في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظم القائم لبني شعبفك » 
ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذللك الوقت . وي ذلك 
الوقت بنجي شعبك + كل من وجد مكتوباً في السفر » وكثيرون من 
الرأقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية » 
وهؤلاء إلى العار + للازدراء الأبدي ؛ والفاصون يضيئثون كضياء 
ادلّد » » والذين ردوا كثيرين إلى الب ركالكواكب إلى أبد الدهور؛ . 

اع أخل وأفي ‏ مبجعوف عل ملح با ٠.٠.‏ الخ 
وملك رابع أغنى وأقوى » .بجمون على مملكة يونان ... إلخ » 
يحيء ذلك اليوم في النهاية . وهذا ما يجعل تلك الإشارة ليست نص 
مؤكداً على يوم قيامة . فقيام الرسل والصالحين من الموت كثيراً ما 
يرد في نبوءات كهذه على أنه علامة لشعب إسرائيل » تقع في سياق 
الحياة » ولا تدل على نقلة إلى عالم أخر . 

على أن الاشارة في الانجيل وني أعمال الرسل إلى اعتقاد الببود 
بيوم قيامة كأفية في إثبات وجود هذا الاعتقاد في النهاية ٠‏ اك يكن 
حدث متأخخراً جداً كمأ يبدو . مما يدل على أنهم لم يتأثروا في هذه 
النقطة بالعقائد اللصبرية . 


ل ل لديا 


أما المسيحية فعندها «ملكوت الرب » و:الحياة الأبدية » للنعيم . 
وعند هأ #جهم ؛ و«الناره و#الظلمة ؛ للعذاب . وهناك و الدين ؟ 
يوم بأني ابن الإنسان (المسبيح) مم ملائكة الله . ولا محري أن جرم 
متى ؟ أيوم الشامة أم يوم قامته بعد دقته شلاثة أيام كما ورد قفي 
الأناجيل 


ري انب 


جاء في الإصحاح ١5‏ من إنجيل متى : «فإن ابن الإنسان 

سرف يأني في مجد أبيه مع ملائكته » وحينثذ يجازي كل واحد حسب 
. الحق أقول لكم : إن من القيام هنا قوماً لا يذوقون الموث 

حتى 0 ابن الانسان آنا في ملكوته »239 , 

وجاء ي الإلاصحاح ١5‏ من هذا الا نجيل : «فقال يسوع لتلاميذه : 
الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخحل غني' إلى ملكوت السموات . 
وأقول لكم أيضاً : أت مرور جمل من ثقبه أبرة أيسر من ٠‏ أن يدحل 

غبي إلى ملكوت إبله  »‏ 

وجا في تس الصاح : «متى -جلس أبن الاونسان على كرسي 

ه جلسون أنتم إيضاً على اثي عشر أكرسياً تدينون إسباط بي 
إسائيل ألاثي عشر ٠‏ وكل عن ترلك بيو 3 أو إحوة أو أخعوات 5 
أو أباً ء أو أما ء» أو امرأة » أو أولاداً » أو حقولاً » من أجل أسعى 4 
يأخذ مائة ضعف »© ويرث الحياة الأبدية»9) , 

وجاء في الإصحاح ؟١‏ من الإنجيل نفسه : :أقول لكم : إن كل 
كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين » . 

وجاء في الاصحاح 15 من هذا الر جيل : «وأنا أقول لك أيضاً : 
أن 0 وعلى هذه الصكرة 5 أبني كنيستي 3 وأبواب الجحم أن 

فى عيبا » وأعطيك مفاتيح ملكونت السموات؛ : 

وا في الإصحاح م١‏ منه : «فإن أعثرتك يدك أو رجلاك 
فاقطعها وألقها عنك سعير لك أن تدحل الحياة أعرج أو أقطع من 


)1١(‏ هذا النص يعني قيامة المسيح بعد ثلاثة أيام من لبه كما جاء في «العهد الجديدع 
(؟) قد يؤل من هذا النمى أن دللك يوم القيامة 


فى 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


أن تلقى ثي النار الأبدية ولك يدان أو رءجلان . وإن أعثرئلك عييبك 
فاقلعها وألقها عنك + نخير للك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى 
في جهام النار ولك عينان» . 

وجاء في الإصحاح التاسع من إنجيل مرقس زيادة على ما جاء في 
إنجبل متى أي هذا الموضع قوله : دمن أن تلقى في -جهام النار التي لا 
تطفاً حيث دودهم لا موت والثار لا تطفا » . 

وجاء في الااصحاح الثامن من إجيل متى : «وأقول لكم : 
كثير ين سيأتون من المشارق والمغارب » ويتكثون مم إراهيم وإسحاق 
ويعقوب في ملكوت السموات وأما بنو لكوت قيطر حون إلى 
الظلمة الخارجية . هناك يكون البكاء وصرير الأسنان؟ , 

وجاء في الاإصحاح ١١‏ من هذا الإنجيل : «وأنت يا كفر ناحوم 
المرتفعة إلى السياء سكببطين إلى الهاوية لأنه لو صلنعت في (سدوم ؛ 
القوات المصنوعة فيلك لبقيت إلى ؛ اليوم . ولكن أقول لكم إن أرض 
سدوم ذكون لحا ححالة اكثر احتالاً يوم الدين مما للشره ‏ 

وجاء في ال,)صحام 5 مله : #وأقول لكم : إلي من إلآن للا 
أشرب من نتاج الكرمة هذا ء إلى ذللك اليوم حيها أشربه معكم جديداً 
في ملكوت ألى : . 

وهكذا لا نعثر إلا على هذه الاإشارات المختصرة ة للنعيم في ملكوت 
السموات وللعذاب في جهنم النار أو في الظلمة الخارجية . ومرة واحدة 
نعثر على يعض التفصيل في الااصحاح اللخامس والعشرين من إ جيل 
منى : 

#ومتى جاء ابن الإنسان في مجمده » وجميع الملائكة القديسيين 
معه ؛ فحينئذ مجلس على كرسي مجذه ؛ و يجتمع أمامه جميع الشعوب » 


من 


فيميز بعضهم من بعض كما عيز الراعي الخراف من الليداء : فيقيم 
الخراف عن ينه » والجداء عن اليسار ؛ ثم يقول الملك للذين عن 
ينه : تعالوا يا مباركي أي » رثُوا الملكوت امعد لكم منذ تأسسن 
فأويثتموني » عرياناً فكسوتموني 4 مريضاً فزرتموني » ٠‏ منحبوساً يتم 
3 . فيجيبه الأبرار -حينكل قائلين : يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك * 
أو عطشاناً فس يناك + ومني رأيناك غريباً فأو يناك ع« أو عريانا 
فكسوناك ؟ ومتى رأيناك مريفياً أو محبوساً فأتيئا إليك ؟ فيجيب 
الملك ويقول : السق أقول لكم : بما أنكم فعلتموه بأحد إخخوي 
هؤلاء الأصاغر ٠‏ فبي فعلتم . 

ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار : : أذهبوا عني يا ملاعين إلى 
النار الأبدية المعدة لابليس وملائكته . لألي جعث فلم تطعمولي ع 
عطشت فلم تسقوني » كنت غريباً فلم تؤووني » عرياناً فلم تكسوني ١‏ 
مريضاً ومحبوساً فلم تزوروني . حينئذ جيبونه هم أيضاً قائلين : : بأرصاء 
متى رأيتاك جائعاً أو عطشاتاً أو غريباً أو عريانا أو مريضاً أو محبوساً 
وم مخدمك ؟ فيجيبهم قائلا : الحق أقول لكم : بما أكم ف تفعلوه 
بأحد هؤلاء الأصاغر في لم تفعلوا ؛ فيمضي هؤلاء إلى عاب أبدمي 3 
والأبرآر أل حجيأة أبدية : 1 

هذه شي الصورة الوحيدة القصلة للقبامة والمجساب 3 والنعيم 
والعذاب » في الأناجيل التي بين أيدينا » والتي عليها الديانة المسييحية 
إلى اليوم » هي والرسائل والشرومح الى ليس هنا مكان تفصيلها على 
كل حال . 


ومع وجود يعض العم والمسيحيين في الخزيرة العر ببة فإن عقيدة 
العالم الآخر لم تستطع أن ئنة تنتشر في عرب الحزيرة . فطللت فكرة اليعت 
فكرة غريبة تقابل بأشد استنكار حينا جاء محمد - على الله عليه 


وسلم - بالقران : 

١‏ وقال الذين كفروا : هل ند لكم على رجل يلبثكم إذا 
ارس الك ل و 9 ماه 
مزقتم كل ممزق - إنككم لفي خخلق جديد ؟ أفرى على الله كذبا أم به 
جنّة ؟ ‏ وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وتحيا ء وما 
يبلكنا إلا الدهرٌ » وما لحم بذلك من علم » إن هم إلا يظنون »© . 

ومن هنا نقلهم القرآن إلى آفاق العالم الآآخر كما لم تمل قط في 
تاريخ الإنسانية » وكما لم يتصورها خيال بشري منذ أن نبتت في 
ضمير مصر القديمة حتى أظل البشرية الإسلام . ولعل عرض مشاهد 


اثقيامة يبين مدى هذه الفقرة الي رفع العرب اليا الإسلام » فإذا هم 
يؤمنون بعالم آخحر » ويجئة ونار » ولعم وعذاب وعدالة مطلقة » ورحمة 
وأسعة ؛ في صورة أكسل وأنقى من كل تصور سابق في تاريخ الانسانية 
الطويل . 

وقصة ذلك العالم مفصلة فيما ياني من الفصول . 
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العستام الغ القسدآن 


#مشاهد القيامة » في القرآن من أبرز ع وأضع التصو ير غيه ) وهي 
ني تنطبق عليها - بصفة خاصة - جميع المهات التي تحدقت نت عنها في 
كتاب (التصوير ؛ والتي اقتطفت بعضا ,منها في مقدمة هذا م 

لقد عني القران بمشاهد القيامة : البعث والحساب » والنعيم 
والعذاب فلم نعل ذلفث العالم الأخر الذي وعده النأس بعك هذا 
العام الحاضر ع موصوفاً للسستسببا » بل عاد مصوراً ممحسوساً . وحن 
متحركا » وبارزاً شاخصاً ؛ وغاش المسلمون في هذا العالم عيشة كاملة : 
رأوا مشاهده » وتاثروا بها ؛ وخفقت قلو بهم ارة » واقشعرت جلودهم 
تأرة ؟ وسرىق قُ تفوسهم الفزع مرة وعاودهم الاطمتثنان اخرى ؟ 
ولمحهسم من النأر شواظ »: ورف إلبيم من الخنة نسيم ٠.‏ ومن ثم بأمو 
يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود . 

هذا العالم بسيط كل البساطة 4 واضح وضوح العقيدة الإسلامية : 
موت وبعث » ونعيم وعذاب . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
سا ما فيبأ من نعيهم ؛ وأما الذين كفروا وكذبوا يلقاء الله » قلهم النار 
يمأ فيها من جحيم . ولا شفاعة هباله » ولا فدية من العذاب + ولا 
اختلال قيد شعرة في ميزان العدالة الدقيق : 


9 فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل متقال ذرة شرا 
درة 5 1 
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يوم لا مجزى والد عن ولده ء ولا مولود هو جاز عن وإلده 


ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض في صور شتى ؟ 
وترتسم في عالم كامل . حافل بالمشاهد ؛ وتتراءى عشرات من 
الأوضاع والأشكال والسيات ؟ وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة ؛ 
تتملاها النفس ء ويتابعها اللخيال ؛ ويستغرق فيبا الحس وتتراعى 
فيها الظلال ؛ وتضيف إلى الثروة الأدبية الفنية صفحات مفردة » لا 
شييه لما ولا مثال . 

وأ ها كانث الأوضاع والأشكال 3 الي سلتعرض لهأ من بعد 
بالتفصيل -- فإن هناك معة وأحدة شاملة : إلبأ مشاهد حية » منترعة من 
عالم الأحياء » لا ألوان مجردة » ولا خطوط جامدة . مشاهد تقاس 
فيها الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات » واللخواطر والخلجات ؛ 
وترسم المواقدف وعي تتفاعل في نقوس إدمية حية + أو في شعخوص من 
الطبيعة تمخلع عليها الحياة ... ثم تفترق الشيات والسيات بعد ذلك في 
شتى المشاهد » فلا تخل ببذه السمة الأصيلة الشاملة لجميع المشاهد . 

*« ل 9 

وسمة أخرى كذلك أصيلة في هذه المشاهد جميعاً : إنبا حاضرة 
أليوم ترأها العين » وتحسها النفس . والفارق السحيق بين العالمين فارق 
قريب » بل لا فارق هناك في بعض الأحيان . بل ربا كانت 
«الأخرىه هي الحاضرة وكانت «الدنيا» ماضياً بعيداً يتذكره 
المتث كروث ! 

تلك معة تحيي هذه المشاهد في النفس » وتقوي أثرها في الحس » 


م 


وتتحقق بوسائل شتى » نستعرض بعضها على سبيل الأجمال : 
مرة يبدو اول المشبد ق الحياة الدنيا » ونبايته ف الحياة الاأخرى . 

دون توقف ويلا فواصل » فيخيل إليك أنها قريب من قريب » وأن 

الإنسانية تقطع الرحلة على مشبد منلك في استطرأد عجيبه : 


هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً . 
5 9 ماه 5 ا # 2 
إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج لبتليه ع فجعلئاه "معأ بصيرا . أنا 
هديناه السبيلَ إما شاكراً وإما كفوراً . نا أعْتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالاً وسعيراً . إن الأبرار يشر بون من كأس كان مزاجها كافورا . 
عي يشرب بها عب لله يفجرونها تفجيراً © ... لخ . 
قطعت الرحلة الطويلة في لحظات . وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان » 
يوم أن لم يكن شيئاً مذ كوراً » وتنتبي في الحنة وني النار ؛ وتضم في 
خلالها الحياة » في بضع فمرات قصار !| 

وهرة بر يلك الدنيا واللأخرى دا ضصرتين مسا 5 فهو لاء جما عه 
يستعجلون الني بالعذاب بينا هم في حوزة جهم : 

9 يستعجلونك بالعذاب 1 وإن جه لمحيطة بالكافرين * !] 

ومرة يبد! في قصة تقم في الدنيا » ثم يتابع بقيتها فإذا نحن في 
الأخرى : هذا فرعون يم قومه في الحياة » ثم يستمر الشوط » حتى 
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# ولقد أرسلنا موسى بآياتئا وسلطان مبون . إلى فرعون ومَلَيِهِ + 
فاتبعوا أمرَ فرعون وما أُمر فرعون برشيد . يَقَدْم قومّه يوم القيامة : 
فأوردهم النآرّ » وبشس الورّد المورود ! # 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاعد الآخرة » ويسوقهما مسافاً 
واحداً كأنما عما حاضران ني الزمان ء يتبادلان التقديم والتأخير : 

#فإذا الننجومٌ طُّمست ء وإذا السماء فرت ء وإذا الجبال 
نُسِفت ء وإذا الرسل أُقَمَتْ » لأى يوم أجلت ء ليوم الفضّل , 
وما أدراك ما يوم الفضل ؟ ويل يومثذ للمكدبين . ألم نهُلائر الأؤلين : 
ثم نبعْهمْ الآخير ين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكدبين . 
ألم تخلقكم من ماء مهي » فجعلناه في قرار مُكين » إلى قَدَرٍ معلوم . 
فَقَنَرْنا فتِعُم القادرون ؟ ويل يومئذ للمكذبين . ألم جعل الأرض 
كْفَاناً) » أحياء وأمواتاً » وجعلنا فيها رواسي شامخات ٠»‏ وأسقينا كم 
ماء قراتاً ؟ ويل يومتذ للمكذبين . انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون » 
انطلفوا إلى ظلء ذي ثلاش شعّب ء لا ظليل ولا يُغني من اللهب » 
إنها تَرمبي بشرر كالقضر 29 » كأنه جمَالةُ0) صفرٌ . ويل يومئذ 
للمكذبين > .. إلخ 
)1١‏ كفاتاً : وعاء 


00 القهصر 2 جمم قصرة » وهي الشسدرة النليظة 
(0) جمالة : جمع جمل وهو الحبل الغليظ . 
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ومرة ينتقل من الخير إلى الانشاء » أو من الوصف إلى الحوار . 
فيخيل إليك أن المشبد حاضر يوجه فيه الخطاب » أو يدور فيه 
الحوار : 

#وجاءت سكرةٌ الموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد . 

جا »ىا بم# اع * 0 1 

ونفخ في الصور ء ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق 

وشبيد . لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرله 

اليم دين 17 . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيد9© . أثقيا قي جهم 

3 1 1 5 شٍ . - 5 

كل كفار عنيد » مناع للخير معتد مريب » الذي جعل مع الله إنها 
آخرّ . فألقياة في العذاب الشديد » ... إلخ . 

ومرة يتحدث عن الدنيا كانها ماضر كان + والأخرى كانما 
الحاضر الآن : 

5-5 قا # اللي 

# وسيق الذين كفرو! إلى جهام زمر 3 حتى إذأ جساءوها فتحف 
أبوابها وقال لهم زتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم أيات 

5 . , مه ه 
ربكم » وينلرونكم لقا يومكم هذا ؟ قالوأ : بلى ! ولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين »4 ! 

وهكذا تلتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة واحدة » هي 
(1) تال . 
(؟) مار 
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استحضار المشهد وإحيازه ٠‏ لكالا هو مشبود محسوس . وذلاك بلا 
ريب أعظم تأثيراً ١‏ في التفوس إ! 
2 

ومة ان في هله المشاهد » وني صور القرآ جديا ؛ تللك هي 
معة ؛التناسق ؛ ولقد أفردت لهذه السمة فصلا مطولاً ي كتاب «التصوير 
الفني » وكل ما فيه ينطبق على ومشاهد القيامة» . وهو تناسق يتجلى أولاً 
في جرثيات المشبد » فتبدو هذه الخحزئيات مسقة ؛ بين بعضها البعض 
لون من الهاثل أو التشابه أو التداعي أو التقابل . ولكنبا من جو وأحد 
لا نشوز فيه ولا مقارقات . ويتجلى ثانية في جرس الألفاظ ليدل 
هل!1 الخرس على صورة معئأه قي بعضس الأحيان ١‏ وليؤلف مع بقسة 
الألفاظ إبقاعاً يناسب جو المشبد في جميع الأحيان ؛ فإذا الموسيقى 
المصأحبة للمشبد تخّل جوه » وتناسب أحاسيسه » وتشترلك مع 
الالفاظ في تصوير الغرض العام . ويتجلى ثالثا في اتساق المشبد كله 
بالفاظه ومعانيه وجرسه وإيقاعه ء مع السياق الذي يعرض فيه » سواء 
جاء تعقيبأ أو مقدمة لبرهان ع أو تاكيداً لقضية أو تثبيتاً لامان .. 
إل . ومشاهد القيامة في القرات كلها مسوغة لأداء الغرضص الديني » 3 
ذلك الغرض الأول للقرآن . ولكنبا تتصل بالوجدان الديني عن طريق 
الوجدات الفني . 

وتفصيل هذه الألوات من التناسق هنا يستغرق فصلاً كالفصل 
الذي استغرقه في كتاب «التصوير الفني في القران: . تذلك تكتفي 
بهذا القول المجمل + ونحيل على استعراض المشاهد في هذا الكتاب »؛ 
وقد وقفنا عند بعضها لنبرز هذا التناسق فبها بما يقتضيه المقام . 

أقول : وقفئا عند بعضبا - دون سائرها - وجعلنا هذا البعض 


بو 


عاذج للتناسق ٠»‏ لأن تقصيه في كل مشبد يضخم الكتاب وهف 
يبدو فيه بعض التككرار . وبعد أن يقرأ القارئ تلك الياذج المفصلة 
يستطيع أن يطبق هو عليها بلا عسر ولا اقتسار . 
ىّ 9 4 

تعنى هذه المشاهد بتصوير الشول في يوم القيامة + ذلاك الول 
الذي يشمل الطبيعة كلها + ويغشى النفس الالسائية ومبزها . ولا يكاد 
تخلو مشبد واحد من اشتراك الأحياء فيه » وقلما تنفرد الطبيعة باول 
إلا أن بدب فيبا نوع من الحياة . ولكن مرة تكون الشخوص البارزة في 
المشيد هي أفراد الطببعة جميعاً ومرة تكون حي النفوس, الآدمية 
الواعية أو المخلوقات الحيوانية المتنوعة » ومرة يكون المسرم مشتركا 
بين هؤلاء وهؤلاء , 

مرة تبرز تلك الشخوص كاملة في الطبيعة الصامئة وي المحيوان 
الأععجم وي الإنسان سواه : 

© إذا الشمس كورت ء وإذا التجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت' 
وإذا اليشار”2 عَطْلت » وإذا الوحوش حُشِرت ٠‏ وإذا البحار 
سجرت 29 ه وإذا النفوس زوجت » وإذا المومودةٌ سئلت بأي ذنب 
تلت » وإذا الصحض نشرث ء وإذا السهاء #شطت ٠‏ وإذا الجحيم 
سورت ء وإذا الجن أزلفت : علمت نفس ما أحضرت © ... 





(9) العشار : النوق الحوامل , 
(؟4 مجرت : ماكشي 


ب 


فتحس أن الحول يشمل الأرض والسياء » والحيوان والإنسان » 
والصغار والكبار »؛ والحنة والنار وكلها في موقف الول والانتظار . 
ومرة تبرز مشاهد الطبيعة وحدها يحركها الول ويرجها : 

8 إذا وقعث الواقعة » ئيس لوقعتبا كاذبة ء نخافضة رافعة . إذا 
رجت الأرض رجا » وبْسّت الجبال يتنا ٠»‏ فكانت هباء منبثاً » . 
وهرة نلمح الهول في ظلال نفسية » وخلجات شعورية : 

« يوم يقر المر# من أيه ء وأيّه وأبيه » وصاحبته وينيه . لكل 
أمررئ منهم يومئذ أن يُغنيه # ... 

«9 فكين إذا جثنا من كل أمة بشبيد » وجثنا بك على هؤلاء 
شهيداً ؟ يومثذ بود الذين كفروا وعَصوًا الرسول لو نسوى بهم الأرض 
ولا يكتمون الله حديثاً # . # يا أيها الناس اتقوا ربكم : إن رَلْرَلَة 
السّاعة شيءٌ عظم . بوم تَرّوْنها تَدْهمَلَ كل مرضيعة عما أرضعت : 
وتفسعم كل ذات حمل حملها وترى الئاس سكارى وما هم 
سكارى » ولكن عذاب الله شديد » . 

ومرة تشترك مجالي الطبيعة مع ششخوص الأدميين » في تصوير الول 
العظيم : 

١‏ 3 لقاع ما قارط ع وا أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث » وتكون الجحبال كالهن 27 المنفوش © . 9 يوم 
(1) الصوفف . 
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رجف الأرض والجبالُ » وكانت الجبال كثيبا مَهِيلاً » إنا أرسلنا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً ؟ فحَصى 
فرعون الرسول ء فأخطناه أخخذاً وبيلاً . فكيف تَتَقُون - إن كفرئم - 
يوما يجعل الولدان شِيباً » السماء مِنْشَطِرٌ به ؟ كان وعده مفعولاً © . 
م هاه 

وتعنى هذه المشاهد بتصوير مواقف الحساب ء قبل النعيم والعذا'ب 
وهنا نلتقي بألوان شتى من طرق العرض الكثيرة » وسماث « شتى للموقف 
المعروضص . 

مرة يطول مشهد العرض والحساب حتى لتحسبه سوف يدوم ؟ 
ومرة يعرض سريعا -خحاطفا لا تكاد تتملاه العيون . وهذا او ذلك تقرره 
الأصول الفضة القاعة ع أبس نفسية' شعورية » وتمحدده طبيعة 
الموقف »ع ويلتقي بالغرض الديني في الباية فيؤديه . 

مرة بطول على هذا الحو : 

#وبرزوالله جميعاً » فقال الضعفاء لذذين استكيروا : نا كنا لكم تبَعاً 
فهل أنتم مُغْئون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالو! : لو هدانا الله 
لهديناكم » سواء علينا أجَزعنا أم صبرنا » ما لنا من محيص . وقال 
الشيطان ا قضيي الأمر : إن الله وعَدكم وعْدَ الحن » ووعدتكم 
فأحلفتكم : وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
ي » فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » ما أنا ممصرنيكم وما تم ممصرخبي' » 
إن كفرت عا أش ركتمون من قبل » إن الظالمين هم عذاب ألم © ... 


دكرر 


© ويوم بَعَضٌَ الظالم على يديه » يقول :يا ليتني !تخذت مع الرسول 
سبيلاً . يا ويلنًا ! ليتني لم اخ فلالاً خليلاً . لقد أضلني عن الل كر بعد 
إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان تذولاً » ... # كل نفس بم 
كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جناستو يتساءلون عن المجرمين : 
ما سلّككم في سَفْر ؟ . قالوا : لم نك من المصلَين » ولم نك نطعم 
المسكين » وكنا مخوض مم الخائضين » وكنا نكذب ببوع ألدين » حتى 
أثانا اليقين © . 


وهكذا يترك المشبد الأول للحوار والخصام ٠‏ ويتركك المشهد الثاني 
للندم والحسرات » ويترك الثالث للاعتراف الطويل » يأن كلا من 
هذه المواقصف يستد عي التسهل والتطويل ليثم الثاثر والتائير : 

ومرة يقصر العرض حتى ليبدو كاللمح : 

« ووفيّت كل نفس ما عملت وهوأعلم با يفعلون # . 
« فَإذا ُقِحَ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون © . 
# يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخل بالنواصي والأقدام 4 . 

وتختلف أسباب القصر هنا بحسب المواة ضع التي ترد فيها . ا تأرة 
يكون القعصر أن الموقس موق هلتوع» ا وحلال وغصسوع ء .ل 
يلبق فيه الأحمذ والرد والحدل والنقاش . وتارة يكون الحسم والفصم 

هو المقصود 3 فت كر مجملة وإحدة بهي بعك هأ كل جدال . وتارة 
يكون المراد أن كل شيء واضح ٠‏ فلا حاجة إلى كلام أو محال . 


أ2 


وهكذا من شتى الأغراض التي تستدعي العرض اللخاطف القصير . 
م هاه 

وتعئى هذه المشاهد بتصوير التعيم والعذاب > يعن البعث والحساب 
وهي تعرضهما مرة مادبين يلمسهما الحس » ومرة معنويين تدركهما 
النفس ؛ ومرة مجمع بين هذا اللون وذاك . 

بتجسم العذاب المادي المحسوس في مثل هذه الصورة : 

« والذين يكتزون الذحب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعدّاب ألم . بوم يُحْسَى عليبا في نار جهنم » فتكوّى بهأ جبا هم 
وجنوبهم وظهورهم : هذا ما كتزتم لأنفسكم + فلوقوا ما كنم 
تكترون © ... ا هذان خصّيان اختصموا في رببم » فالذين كفروا 
طعت لهم ثياب من نار » يصب من فوق رعُوسهم الحميم ؛ يَصبْرٌ به ما 
في بطوئهم والجلود ؛ وهم مقَامع من حديد ء كلما أرادوأ أن يخرجوا 
منها - من غير - أعيدوا فيها » وقوقوا عذاب الحريق 4 . 
وهو عذاب - كما ترى - عمس الجلود والبطون » ويشوي الأمعاء 
والحسوم ! 

كذلك يتسجسم النعم المادي المحسوس في مثل هذه الصورة : 

# وأصحاب اليمين ما أصبحاب اليمين؟ في سدر مخضورد9 2 . 
وطَلْحٍ منضود » وظل ممدود ء وماء مسكوب »ء وفاكهة كثيرق » لا 


(1) لا عيه شولك 


؟ نه 


مقطوعة ولا ممنوعة » وفرّش مرفوعة . إنا أنشأناهن إنشالا » فجعلناهن 
أبكار! » عرياً20 إتراباً » لأصحاب اليمين © ... # وإن للمتقين 
لَحَسْنَ مآب : جنات عدن مفتسة لهم الأبواب ء متكئين فيها يَدْعُون 
فيبا بفاكهة كثيرة وشراب + وعندهم قاصرات الطرف أترابة . 
هذا ما توعدون ليوم الحساب » . 

وهو لعهم تتمتح به البطون والأ-جسام » وتلئذه اسح وأ رم والأبدان . 

ويدق النعهم والعذاب ويعمقان ») ححتى ليغدوان لدلةٌ نفسية 
رقيقة » تنفرد بها النفوس أو تنضمم منها على الوجوه » في مثل هذه 
الصور . للنعيم : 

8 إن الذين أمتوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودأ 4 . 
# ومن يطع الله ورسوله فاولتك مع الذدين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدويقين والشبداء والصالحين + وحَسَن أولتك رفيقاً # ... 
وللعذاب : 8 إنا أنذرناكم عذاباً قري ؛ يوم ينظر المره ما قدّمت 
يداه » ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً # . # ولو تَرى إِذْ وقفوا 
على ريهم » قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! © ... 

إلى حر هذه المشاهد التي يبدو فيها النعيم والعذاب خالصين في 
النفس والضمير » من حبور واطمثنان وود » أو ندم وخخزي وثانيب . 


. متحجبات إلى أزواجهن‎ )١( 


ول 


وتارة مختلط مظاهر النعيم أو مظاهر العذاب وتزدوج 2 فيبدو 
النعيم أو العذاب المادي » ممازجاً للنعيم أو العذاب الروحي . وهذ! 
هو الغالب في مشاهد التعير والعذاب . نضرب عنها بعض الأمثال : 
نعم : 

9 إن المتقين ني جنات وبر في مَقْمَد صِدق عند مليائر مقتدر . 
9 إن أصحاب الجنة ليو في شل فاكهون ؛ ؛ هم وأزواجهم ي ظلال 
على الأرائلك متكثون » لحم فيها فاكهة » وهم ما يَدّعون . سلام َوْلا 
هن ريه لتحم 4 .. # يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأها' هم » بشرا كم اليوم جنات تجري من تحتها الأنبار 6 .. 
وللعذاب 9 إن شجرة ام ٠‏ طعم أي » كاليل يل في ابعلوت 

كغل الحميم خخلدوه فاطْووه » إلى سواء المحم ؛ ثم صبوا فوق رأسه 
من عذاب الحمم دق إك أت العزيز الكريم ! إن هذا ما كثم به 
تَمْترو # . 9 يوم عون إلى نار جهام دحا . هذه النار التي كتتم 
بها تكذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ؟ © ... 8 والذين كفروا 
هم نار جهام ‏ لا يقْضَى عليهم فيموتوا » ولا تيف عنهم من عذا بها ؛ 
كذتك نجزي كل كفور . وهم يصطرخون فيها : ربنا أخرجُنا نعمل 
صالحاً غير الذي كنا نعمل ! أُوَلم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذ كر ؟ 
وبجاء كم النذير ؟ فذوقوا فا للظالمين من نصير» ... 

وشكدلأ تصحى يصحب ألنعم المادي لون من التكر يم المعنوي + ويصحب 
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العذاب الحسبي ذلك التبكيت النفسي + فليتقي كلاهحما في الحس 
والنفس » ويكون النعيم مضاعفاً كما يكون العذاب . 


نا 0 

كد يبدو في هيثة ظلال 3 تلقييا التعيرات 3 فتدل على الاسترواسم | 
للنعيم 3 كما تدل على الضيق بالعذاب 3 ولو لم يوصل ذللك التعيم 
وهذا العذاب , 

تسمع المؤمنين يقولون : # اللحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ء إن 
ربنا لتغورٌ شكور . الذي أحطّنا دار الْقّامة من فضله ع لا بسنا فيا 
تَصَب ولا يسنا فيها لغوب 46 فتحس برد الراحة ء ولذة النعيم » ورؤيح 
الاملمكنان 3 وشهلوع امير 86 

9 قر 
وتسمع الكافرين في جه ينادون من وراء الأسوار : <1 يا مالك : 
3 2 ا 
ليقض علينا ريك # . فتحس ضيق الصدور » وألم العذاب غ ووهج 
الثار ء ولفح الجحيم . وإن لم يقل لك كيف هذا الجبحيم . 
2 1 اله عي الب 
وتقرأ عن الذين كفروا وعصوا الرسول : 98 يومثل يود الذين كفروأ 
7 7 0 1 

وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض # فتتراءى لك ظلال نفسية 
و إضبحجمة للمخري القاتل والمخجل المميت 3 قُ مواقف المواجهة لحيل 
يستدعي الشبود من كل أمة » ويجاء بالرسول شهيدا على الذين كفروا 

كما تقر عن العذاب 4# من يَصرّف عنه يومثذ فقد رححمه # 


28 


فيرتسم لك هول هذا العذاب الذي يعد مجرد صرفه رحمة ٠‏ ولو لم 
يقل لك شيئاً عن هول هذا العذاب . 

وهكذا تقوم الظلال السريعة الخفيفة » مقام الصور الكاملة 
العليفة » فتغني غناءها في التصوير ء وتقوم مقامها في التعبير » وتدع 

2 ل - 

ومن أطرف مشاهد القيامة » ذلك الحدل العنيض الذي يقوم بين 
المشركين وآطتهم أو بين المتبوعين وأتباعهم و وذلك السمر اللطيف الذي 
بلدور بين المؤمئين والخلائكة 3 5 ين ومين وأو منين . وي الكتاب 
ألوان شتى مشروحة : فنكتفي هنا بعرض بعض المشاهد بلا تعليق : 

# ولو بر الذين ظلموا إذ يروث العذاب أن ألقوة لله اجتميعاً : 
وأن الله شديد العذاب . إذ يرأ الذين اتبعوا من الذين أتَبعَوا » ورأوا 
العذاب" وتقطعت بهم الأسباب' . وقال الذين اتَبعُوا : لو أن لنا كرة 
55 #8 #م 3 1 الى سال * 8 لي جر 1 
علييم » وما هم مخارجين من الثار © .... 

َ_ ؟ 311و يه الس ع به | 
« ولو تَرَى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ء يرجم بعضهم إلى 
: الس 8 : ال وصس» عر - 

بعص القول : يقول الذين اسشتضيفوا للذين السْتكْيرُوا : لولا أنتم كنا 
مؤمنين ! قال الذين استكبروا للذين اسَتضعفوا : أنحن صددناكم عن 
استكبروا : بل مكر الليل والنبار ء إذ تأمروننا أن نكفرٌ بالله ونجعل 


لن 


-# ف ع #4 2 0 8 ل 8 
له إنداداً ؟ وأسروا الندامة لا رأو! العذاب ٠‏ وجعلنا الأغلال في أعناق 
الذين كفروا » هل يَجْرُونَ إلا ماكانوا يعملون ؟ »# 

... © قال قرينه : ربّنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد . 
قال : لا مختصموا لدي : وقد قدمت إليكم بالوعيد # . 

ذلك لون من الجدل العنيف بين أهل النار ء فإليك لوا من السمر 
اللطيش بين أهل الحنة : 

8 وأقبل بعضبم على بعض يتساءلون : قالوا : إنا كنا في أَمْلنا 
مُشْفِقِين ء فن الله علينا ووقانا عذاب السموم » إِنا كنا من قبل ندعوه» 
اال ا #6 
إنه هو البر الرحيم 4 . 

ط فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : قال قائل منهم » إن كان 
في قرين » بقول أثنك لمن الُصَدّقين ؟ أئذا مئنا وكنًا ثراباً وعظاعاً أبن 
مديئون ؟ قال هل أتم مُطلمون ؟ فطلم فرآء ه في سواء الجحم . 
قال : تالله إن كنت لدي » ولولا نعمةٌ ربي لكنت من المحضرين . 
أفها نحن بيتين إلا موتتنا الأولى وما نحن ععذبين ؟1 » . 

و بهذا القدر نكتفي من هذه المشاهد الطريفة » فكلها واردة بعد 
ذلك ني الكتاب مع الشرح الكامل . والبيان الطويل . وحسبنا أن 


كشفنا في هذا الفصل المجمل عن طبيعة هذه المشاعد وألوانبا وطرائقها 
بلا تفصيل ولا تطويل . 


بام 


مس اضر الفيسام 
سورة القلم (ن) !"أ 


«يوم يُكشّفٍ عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . 
تحاشعة أبصارهم ترَحقهم ذل »+ وقد كانوأ بدعون إلى السجود وهم 
سامون © 

مه هاه 

هنأ يبرز للخيال مشبد شاخصى من مشاهد القيامة . فهؤلاء الذين 
كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود فلا يلبون ؛ اعياداً على أنه أن يكون 
هناك يوم أخخر ٠‏ هو لاء , يدعو الأن ؛ وقد جد أللبد ؛ وشمر عن الساق 
والساعد + يدعون إلى السيجود تبكيتاً لهم وتوبيخاً . وقد فادتثب الأوان 
عن استدراك مأ كان ع فلا يستطيعون السجود . إما لفوات الوقت 
المناسب وأما للهول الذي يخشاهم و يعجزهم عن الحراك ٠‏ وهم 
منكسو الرؤوس » خاشعون خخشوع الذلة » وقد كانوا يأبون خشوع 
العبادة . فالجراء إذن وفاق على ما كاثوا يصنعون . 

وهول الموقف هتا هول نفسبي حي ؛ نستشفه من الظلال النهسية 
الي يلقيها موقف هؤّلاء الأحياء خاشعين ترهقهم ذلة © يواجهون 


22 السورة الثانبة ؛ سيقيا سورة الملق + وقباأ إشارة عارضة للقباعة وهلي مكية إل" عشر 
أبات شدانية 1 


جرة 


التبكيت والتوبيخ » ويطلب إليهم حيث لا يستطيعون ء ما كانوا يأبونه 
قأحرين | 

وهنا وقد شخص الموقف -حتى كانه مشهود » يتوجه إلى الرسول 
الأمين الذي يلقى العنت من المكذبين » فيقول : 

«فذرني ومن يكذّب ببذا الحديث» ولا عليك منه فأنا به 
كفيل . . أنه لغافل عما يراد به » معتمد على ما بين يديه من النعيم . 
وإن هو إلا أحبولة تؤدي به إلى مثل هذا المشبد الذي مر'منذ حين : 

#اسنستدرجهم من حيث لاا يعلمون . وأمْل لهم إن كيدي متين؛ 
وسيعلمون ذلك ولكن حيث لا ينفعهم ما يعلموف . يوم يكلشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود فلا ستطيعون .. 

ومهذً! اللهديد المسثتر » بعد الاستعراض لقره ٠‏ يبلغ من النفس 
الانسانية أعماقها » وقد أر: تعش الحس » وتهيأ للاعتبار . 


سورة المزما (0) 

ف واصير على ما يقولون وأهجرهم هَجْراً جميلاً ؛ وذرلي 
والمكذين أو ال َْةٍ ومهلهم قليلة ٠‏ أن لَّدَينَا أنكالاً وجحيماً : 
وطعاماً ذا غصّة » وعذاباً أليماً . يوم تَرْجُف الأرض والجبال » وكانت 
الجبال كثيباً مهيلاً © . 

8 إنا أرسلنا إليكم رسولاً » شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً فعصى فرعونٌ الرسول » فأنخذناه أخذاً وبيلاً . فكيف تتقون - 


)١(‏ السورة التالثة . عكية إلا ثلاث إيات 
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إن كفغرتم - يومأ يجعل الولّدانَ شيباً » السماء متفطر به ؟ كان وعذه 
مفعولاً . إن هذه تذكيرة » فن شاء انّسنَد إلى ريّه سبيلاً 4 . 
أن لدينا أنكالاً وجحيعاً وطعاماً د غصة وعذاباً أليماً ؛ حي 
هذا التهديد ردأ على تكذيب ١‏ أولي النعمة ؛ خخاصة . فالطعام ذو الغسبة 
هو اخخراء المقابل لمنعمة . وأولو البعمية يسنا هلوزه 3 لانم م يراعوا 
نعمتهم > ولم يشكروا واهبها إياهم ٠‏ فأ مسار على كيدهم وأعجرهم ؛ 
واكظم اتعالاتك » وليكن هذا لجر جميلاًلا جر فيه ٠‏ وان هذا 
لفي حاجة إلى طاقه أخترى من الصير اميل .. أتمير ودعهم لي 
فأنا بهم كفيل » وإن مهلتهم لقصيرة .. إن لدينا قيوداً تتكل بهم 
وتؤذيمهم ع وجحيماً امجحمهم وتشويهم 4 وطعاماً تلازمه الغصة ١‏ ذو 
غصة» ! وعذاب أليماً في يوم رهيب مخيض ... 


ثم برسم مشهد أليوم الممخيفب : 
ايوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً: . 


فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الانسان ونفسه إلى الطبيعة كلها 
والإنسان من جملبا . غليتمل الخيال - إن استطاع صورة ذلاك 
الهول الذي ترجف له الطبيعة في أكبر الها : الأرض والجبال . 

وإنا لا نعرضكم هذا ايوم إلا بعد أن نرسل إليكم رسولاً يحاول 


هدايتكم ويشبد عليكم : 


إنا أرسلنا إلبكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى قرعون 
رسولاً» وإنكم لتدلون بقوتكم ١‏ فأين أنتم من فرعون في قوته ؟ 


بع 


فعصى فرعون الرسول فأعذناء أخحذاً وبيلاً» » أفتر يدون أن توخذوا 
إذن كما أخمدك فرعون القوي ؟ وإذا انتهت هذه الدنيا #فكيف 
نتقون -- إن كفرتم - يوم يجعل الولدان شيباً » السماء منفطر 
به . 

أن صورة ال هول هنا لتنفطر ها السماء » ومن قبل ارتجفت لها الأرض 
والجبال » وإنا لنشيب الولدان . وإنه هول ترتسم صوره في الطبيعة 
الصامتة » وفي الانسأنية الحية . وعلى السخيال إن يتمى هذه الصور 
الشاخصة . وإنه ليتملاها فيبتز ها الوجدان ؛ وإنه ليؤكدها تأكيداً : 
8 كألَ وعنذه مفعولاً: ٠‏ خلا شلك فيه » ولا مغر منه 4 وما هذأ الائذار 
إلا للذكرى : :إن هذه تذكرة » فُن شاء امخذ إلى ربه سبيلا » وإن 
السبيل إلى الله لآمن وأيسر + من السبيل إلى هذا الول العصيب ! 


سورة المدكر )١7(‏ 

9 فإذا تقر في الثاقور » فذلك يومئذ يوم عسيرٌ » على الكافرين 
غيرٌ يسير . ذرْني ومن خخلقت وسحيداً » وجعلت له مالا ممدوداً » و ينين 
شبوداً » ومهّدت له تمهيداً » ثم يطمع أن أزيدَ ! كلاً . إنه كان 
لآباتنا عنيدا . سأرهقه صَعوداً . إنه فَكّر وقئّر » فقتل ! كيف قدّر ؟ 
ثم قتل 1 كيف قدو ؟ ثم نظر ء ثم عبس وبسر ء ثم أدبر واستكبر ؛ 
فقال : إن هذا إلا سحر يوئر إث هذا إلا قولُ البشر . سأصليه 
سفّر . وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقي ولا تَذَّر ء لوَاحة للبشر . عليبا 
(1) السورة الرابعة , عكية 
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تسعةً عشر . وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عِدتهم 
إلا فتنة للثبين كفروا » ليستيقن الذين أوتو الكتاب » ويزداه الذين 
آمنوا إيماناً » ولا يرثاب الذين أوتواالكتاب والممنون ١‏ وتيقول الذين 
0 1 ااه 5 0ه 2 , 
في لوبهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ كذلك يضل 
الله من يشاء وبهدي من بشاء » وما يعلم جلود ربك إلا هو ء وما هي 
إلا ذكرى للبشر . كلا ء والقمر + والذيل إذا أدبرٌ ء والصبح إذا 
أسفرٌ . إنها لإحدى الكمبّر » نذيراً للبشر » لمن شاء منكم أن يتقدم 
5 5 3 8 000 . 
أو يتاخر . كل نفس إما 'كسست رهيئة . إلا أصحاب اليمين » 
جنات » يتساءلون عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا : 

قر كر 
لم نك من المصلين » ول نك نطهم المسكين » وكنا رض مع 
الخائضين » وكنا نكذاب يوم الدين ء حتى أنانا ليقن . فا تتفعهم 
شماعية الشافعين قاض اذم عن ألتذ كرة معرضين ) كأعيم حمر 
مستئفرة »6 فَرَنتا من قَسْوَرةَ ؟ # . 

3 ب د 

جاءت هذه المشاهد للقيامة » بعد أمر للرسول بالصبر على مكاره 
الرسالة : 

«و يا أيها المدثر ٠‏ قم فأنذر ء وربك فكير ؛ وثابك فظهر »> 
# اين م 
والرجز فاهجر ؛ ولا تمنن تستكار ؛ ولربك فاصير» . 

وير جم أذ هذه السوية تالية لسورة المزمل . والآمر بالصير هنا 
كالأمر بالصير هناك تمر 
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ولأول مرة هنا يذكر النقر في الناقور . أي النفخ في الصور (0) : 
حيث يحدث النفخ ما يشبه النقر لشدة وقعه في السمع . وذلك تمهيدا 
لقوله : فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير بسير» ٠‏ ر 

وف هذا التعبير إعام للعذابه . يشف الإنسان أماهه زاما على 
أنفاسه : محسا إحساساً غامضاً بالشدة » دون أن برسم حعياله صورة 
معيتة لليوم العسير . فوقعه العام امهم هو المقصود هتأ » والحالة 
النفسية ألرهيية حي إطدقب المرسوم : 

فإذا فعل الموقف فعله في النفس ء وإذا دب فيها الروع الخفي في 
سكون وصمت » كان هذا الوقت هو أنسب الأوقات لبديد ذلك 
المعتز بماله وجاهه حين يحلي الرسول بينه و بين الله صاحب القوة الرهيبة ؛ 
وصاحب أليوم العسير : 

خرني ومن خلقت وحيدا ألح ٠.‏ 

ذرني له منفرديّن . يا للهول ! حون تيرز القوة الكبرى هذا المخلوق 
الشمعيف . لقد أنعمت عليه يشتى التعم (وتعدادها هنا والاطالة 
فيها غرض مقصود) . . «ثم يطمع أن أزيد 1 فهو لا يشكر » 
ولا يمن بالمنعم اك » فلن أزيده شيئاً » بل #سأرهقه صعوداً؛ 
بعد أن #مهدت له هيداه . 

سأجشمه الصعاب الوعرة (ولكته لا يقوها هكذا في الأسلوب 
اللففظي المعنوي . انما هو رسم صورة حسية 6غ صورة الاإصعاد قُ 
الوعر من الطريق » والتوقل في عسر ومشقة) سأرهقه صعوداً . 


)١(‏ البوفق 
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«سأصليه سقر . وما أدراك ما سقر ؟ لا نيقي ولا تذر . لواحة 
للبشر . عليها تسعة عشرء . 

وبذللك يرسم صورة لسقر . يبدؤها بالاستبوال والتجهيل : 
«وما أدراك ما سقر ؟0 ثم يختمها بصورتها تلهم كل شيء ولا تبقي 
على شيء . وهي بعد هذا كله سليطة تلوح لليشر وتتعرض ي علف 
وتبجح 0 وتأوح بنشر مهم بلظاها المستعر . وعلميا حراس متعد. دون لا 
نجدي معهم قوة صاحبنا ولا أهله وبنوه . وهذا العدد جرد التكثير 
*وما يعلم جنود ربك إلا هوه . ' 

وإذا كانت صورة سقر هذه إنا تتعرض للتذكير والعائير » 
ولإظهار الحقيقة وإشبارها » فقد ثلاهأ قسم عمشاهد سافرة ظطاهرة ؛ 
كأئما هي إطار مشع لصورة منيرة : 

# وَالْقَمرِ » واللبل إذا أدبر » والصيم إذأ أسفر . اليا لاحدى 
الكبر . نذيراً للبشر» وهنا العناسق في المشهد الذي يرتسم في الحس : 
الشحر المضيء ؛ والليل المدبر » والصبح المسقر . كله إطار وأضصيح > 
وبداحله : 9إنيا لإحدى الخبر ٠‏ نذبيرا للبشر . إنبا لإحدى العظائم 
السافرة الظاهرة الى براها البشر نذيرأً لهم ليس فيه من خحفاء . فكل 
إنسان إذن وما يشاء لنفسه : هلمن شاء منكم أن بتقدم أو يتأخر » . 

وكل إنسان مسؤول عما يكسب مقيد يه كالرهين . # كل نفس 
ما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين : ؛. وإنهم لمسؤولون عما كسبوا 
مر هونول به . ولكن لما كائوا قد صنعوا خيراً » فكأن قيد الرهن قد 
قلت عنهم ؛ فصح أن يستثنوا من هذا التعميم : «إلا أصحاب اليمين» . 

والنعيم هنا لا يكون بالئجاة والفكاك وحدهما ؛ ولكنه كذلك 
بالشعور به ٠»‏ وبالامتباز دون المجرمين ؛ فهو نحم نفسي معنوي 3 
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ير>مه في مشهد حوار ينهم وبين المجرمين : 3 يتساءلون عن المجرمين : 
ما سلككم في سقر» ! 

وهنا بنطلق المجرمون يجيبون في إسباب وتطويل : 

الوا : ل نفك من | لمصلين » ولم ناك نطعم المسكين » وكنا تحوض 
مع الخائضين » وكنا نكذب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين» . 

وكان يكفي أن يحيبوا مجملة وأحدة : كنا كأفرين ولكن ي 
هذا الإسباب اتساقاً مع قوله : « كل نفس بما كسبت رهينة؛ فهم 
هنا يل كرون «حيثيات الحكم ؛ على أنفسهم بعطويل وإسباب . رفي 
طول العرض للمشبد حكة أخرى فنية تحقق الغرض الفني والديني من 
عرضه , وقئن الاعتراف موقف مؤثر ؛ ومن الأصول الفنية أن يطول 
ليسري إلى تفوس النظارة في بطء وتطويل ! 

فإذ! إستوفت الححثيات ؛ صدر المحكم العادل + 2فأ تتفعهم 
شفاعة الشافعين: وكل النظارة موافقوت ] 

وإذ كان هذا العرض كله للتذ كير والتحذير : 2 نا لهم عن 
التذ كرة معرضين»: ”# . .. هنا برسم لحم صورة منكرة : 9 كأنهم حمر 
مستتفرة » فرث من قسورة» . حمر وحشية ثفر من الأسد الكاس . 
أجل ؛ فا بعرض عن التذكرة بعد هذا كله إلا الحمر . والحمر 
ال مستئفرة ؛ وأولتك هم الذين :لا عافون الأخيرة ؛ ا 

سورة المبيك 17 
« نبت يذ أي هب وتب . ما أَغْتى عنه ماله وما كسب . سَيْضل 


)١(‏ السورة السامسة عكية سيقها سورة الغاتسة ولبس غيبا شيء عن مشاهد القيامة عإن 
كانت فيبا إشارة إلييا . 
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ارا ذات لحب . وأمرأته حَمَالةَ الطب , في جيدها حبل من مسد 4# . 
فى َه نا 

أبو لهب . سيصل ناراً ذات لهب » وامرأته .حمالة الحطب » 
سيغل علقها بحبل من مسد" ... 

تناسق في اللفظ وتناسق في الصورة . فجهام هنا نار ذات سب » 
يصلاها أبو نهب ء وامرأته الي تحمل الحطب وتلقيه في طريق محمد 
لزيلائه . والحطب مما يوقد اللهب . وهي تحزم الحطب بحل »© 
فعذابها في النار ذات اللهب إن تغل بحبل من مسد » ليم الخزاء من 

جنس العمل ع وتم الصورة بمحتو باثبا الساذجة : الحطب والحبل 
والنار واللهب ٠»‏ يصلى به أبو لحب » وإمرأته حمالة الحطب ! 

وتناسق من لون آخر في جرس الكلمات » مع الصوت الذي 
يحدثه شد أحمال الحطب ٠‏ وجذب العنق بحبل من مسد . اقرأ : 
تبت يدا ألي لحب وتب» تجحد فيبا عنف الشد والحزم ٠‏ الشبيه بشد 
الحطب وحزرمه » والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه » والشبيه نجو 
الحنق والنهديد الشائع في السورة . 

وهكذ| بلتقي تناسق الحرس الموسيقي » مع حركة العمل الصوتية » 
بتناسق الصور في جرئياتما المتناسبة » بتناسق الحناس اللفظي ومراعأة 
النظير في التعبير ؛ ويتسق مع جو السورة وسبب التزول . ويتم هذا 
كله في مس فقرات قصار ء وف سورة من أقصر سور القران . 
قد لا يبدو في ظاهرها جمال » حين يتجه «الذهن؛ إلى البحث عن 
9المعاني » . ولكن حين يتجه الوجدان إلى الصور والظلال » وإلى 


(1) ليف . 
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الإيقاج والتلاسق » يجد هذه الوفرة من السياث القئية © وهذه الصور 


المطوية » وتلك اللميحات والألوإن م الي جتمع ي فشرات قصار 
حل قصار إٍ 


سورة التكوي 7 

. لو “ل عر . 2 ع 8 ىر 
إذا الشمس. اكورلت ع واذا النجوم اتكدرت 3 وإذا الاي 
٠‏ رعاء 3 رٍِ 
يرت ؛ وإذا العثار عطلت ؛ وإذا الوحوش حشرت ؛ وإذا البحار 
سجرت : وإذا! التغوس زوجت » وإذا المودودة سكلة ؛ بأي دنس 
قيلت + وإذ! الصحفي نشرت 3 وإذا السهاه كشطت ع وأذا الحم 

سعرت » وإذا الجندٌ أزلفت » علمت نفس ما خضرت * / 


بن ن 4« 


اهنا مشياء القلاب تام لكل معهود ع وثورة شاملة لكل موجود ٠‏ 
تشترك ف الازقلاس والثورة الأجرام السياو بة والأرضية 4 والوحوشس 
النافرة ء» والدواجن الأليفة » ونفوس البشر » وأوضاع الأمور .. 
وهنا يدكشف كل مستور » ويتضح كل جهول . .. وهنا بتهيأ كل شيء 
لوقف الفصل ؛ والجزاء على الخير والشر »؛ قي يوم عجيب غريب . 

ويبد! المشيف بسحركة حائحة ع وئثورة ثأئرة . وكأعا انطلقت من 
عقاحا المردة المدمرة » قراحت تقلب كل ثيء ؛ وتنثر كل شيء . 
بيج الساكن » وتروع الآمن ... والموسيقى المصاحية للمشهد. سريعة 


السورة السابعة مكية _ 


ين 


الحركة » لاحثة الإيقاع » تشترك بإيقاعها السريع في تصوير المشهد »ع 
وعثيله في الاحساس . 

فالشمس التي ترسل باشعتها الطليقة المنتشرة ٠‏ قد انحسر ضووها 
وطوبتت أشعتيا ٠‏ فلا ضوء وله شعاع . والنجوم المياسكة المنيرة ع 
قد انفصم رباطها فتنائرت وبا نورها فأظلمث . والجبال الثابتة 
المامدة » قد خفت ورقت وسيرت . والتوق العشار السا كنة المر بوطة . 
قد أرسلت وأهملت . والوحوش النافرة قد هاا الرعب فحشرت »2 
وانزوت: تتمجمع من الول وهي الشاردة في الشعاب [ والبحار المنبسطة 
السارية قد مجمعت مياهها فامتلات مجاريها . والنفوس المفردة من 
أجسادها قد الثقت بجأ فهي أزواج . والموءودة الي قتلت قي صبست 
وبلا مسا كمة ولا جرعة + بعشت ت لتسأل وتناقش في ذنبها الذي وئدت 
له ء ولا ذنب ها . فليجيب عنها الذين لم يسألوها ولم يحاكموها ! 
والصحف المطوية قد نشرت فهي مكشوفة مقروءة . والسماء الي كانت 
حجاباً للأرض وستاراً للجو قد كشطت وأزيحت فلا ستر ولا شقاء . 
واجأدحم قد أمدت بالوقود وتأججت بالنيران ؛ واخحنة قد هيت 
وقربت للموعودين . وق هذا اليوم الذي ينقلب فيه كل شيء © ويتهيا 
فيه كل ثبيء . في هذا اليوم الغريب العجيب » الذي يصنم الغرائب 
والعجائب . في هذا اليوم تعلم كل نفس ما احضرت معها من اعمال 
حييك لا سار لشبيء ولا شحفاء . 


1 0-7 2 
الاتقلاب هو طابع المشهد الذي تعرضه هذه السورة . و 


1 


الانسانية بطبيعتها تستر يعم للمألوف » وتشفق من التقليات . ما يال 
هلم الانقلابات . 
إن عرضبا في هذه الصورة المروعة لكفيل بإثارة الخوف 
والاشفاق 3 والتشكير همرة وهرة 2ع قبل العصيان والااباق ا 
هذا يعقب على المشبد المثير بأنه لا يقسمم بشيء من مشاهد الطبيعة 
على أن القرآن والدين عند الله » أرسل ببما رسولاً أميئاً من ملائكته 
إلى نبيه الكريم . فلا شأث فيها ولا تظنين . فليؤٌمن بها من كان يكفر : 
« فلا أقسم بالخْنّس 29 ء الجوار الكنس9© ٠»‏ والثيل إذا 
عَسْمس ”2 . والصبح إذا تنقّس : إله تقول رسول كريم # . إلخ . 
والمقسم به هنا من -جنس المشاهد الي عرضت أنفاً . فالتناسق 
التنصويري وأاضح ع والمقسم عليه هو صمهم الدعوة الإسلامية » 
يؤكده بأنه ليس في حاجة إلى الفسم عليه » وذلك في أنسب الظروف 
النفسية للإذعان والتصديق » فلا حاجة إلى قسم ولا توكيد . 
سورة الأعل (4) 
ا - سم ىالل 0 
© فذكرٌ - إن نفعت الذكرى - سيذكر عن يخشى ؛ ويتجنها 
الأشقى » الذي يَصَل النارٌ الكبرى ؛ ثم لا يموت فيبا ولا يحيا # . 
5 ب 4 


(1) الختس : الكواكب التي تحنس في بعضى حورتيا للا تظهر ٠‏ 

(*) الكنسي : التجوم اتي يححبها ضوه الشمس ا ء فكأنبا في كلاس أني بيت الظباء . 
إ"ام أشعد غزللامه . 

(8) السورة اكثاعنة مكية 
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في هذا المشبد نوع من العذاب جديد لم يسبق من قبل عرضه . 
وهو عذاب ممل لا يؤدي إلى موث ولا يبقي على ححياة . وهي صورة 
محسوسة من جانب » تلقى ظلا غير محسوس من الجانب الآخر : 
قأما الصورة فهي هذه النار الكبرى » والمعذبون فيها لا يدون الموت 
ولا يذوقون الحياة . وأما الظل فهو الحالة النفسية لهذا الذي لا موت 
فيستريح + ولا يحيا فيستمتع ؟ ولكنه يبقى هكذا معلقاً إلى غير أمد 
معلوم ! ٠‏ 

وتستطيع إن تكتب السطور الطوال في وصف ذللك العذاب » 
فلا تبلغ ما بلغته هذه الفقرة وحدهأ اح يموت فيها ولا بحيا » فققد 
درج الناس على أن يروا أنفسهم إما أحياء وإما أمواثاً . فتلك صورة 
جديدة لا موت فببا ولا حياة . وهي تتعمق قي المشاعر في صمت 
ورهبة » لتححرك فيها اللإحساس بالحيرة والقلق الغامضين من تللك 
الحال » أنتي لا نباية لها في الواقع ولا في السخيال . 

«#فذكر . إن نفعت الذ كرى .» ذكر ببذا الذي يكون » و ببله 
الصورة من العذاب . ذكّر . فستجد قلوباً « تخشى » 1 وستجد قلوباً 

تتجنب الذكرى . تلك قلوب كتبث عليها الشقوة . كتبت عليبا أن 
تصلى الدار الكبرى ؛ ثم لا مودت فيها ولا تحبا . 


سورة الفس (1) 
8 ه 4 3# ل 7 # سس 8 
« كلا إذا وثت الارضص دكاد كا ؟ع داع ريك والنك شأ 
١ 1 #4‏ ير - 8 
صَفا » وجي يومثار يجهام . يومئل يتذكر الاانسان » وإلى له الذ كرى ؟ 
)١(‏ السورة العاشرة مكبة . سبقابا سورة الأبل وفيبا إشارة قصيرة للنأر , 


وث/ية 


بقول : يا ليتني قدامت لحياتي ! . فيومئذ لا يعدب عذابه أُحد ع 
ولا يوثق وثّاقه أحد » . 
5 10 اس : 2 د تبك 
هيا أينها النفس المطمئنةٌ ع أرجعي إلى ربك راضية مرضية » 
0 
فادخلي في عبادي ء وادخلي جنتي # . 


إن 24 ف 

ذللث مموذج للمقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنين ف يوم الروع 
العظيم . ففي وسط الخول الذي يا ترسم صورته هذه الفقرات 1 

«إذا دكت الأرض دكا دكا ؛ وجاء ريك والملك صف صقا : 
وجيء يوملك بجهام . .. 4 تلاك الفقرات ت الي تصور العرض العسكري 
تشترك فيه “جهنم - موسيقاه المنتظمة الإيقاع 4 القوية التنغيم + المشعثة 
من البتاء اللفظي الشديد اللأسس .. يوم لا يعدب أحد "كمذاب الله 
ولا يو لق أحد كوثاقه - والوثاق هنا وما فيه من الشدة يتسق مع الدله 
والصف - يوم يقف الءلسان نادماً بعك قوات الأوان ... يتذاكر , 

نى اله إلل كرى ؟ يقول : :ايا ليتني قدمت لحياني . وليت ما عادت 
سس 6 
في وسط هذا الغول المروع 3 يقال لمن آمن : 

8 يا أيتها النفس المطمئئة » ارجعي إلى رباك راضية مرضية » 
فادخبي في عبادي وأدخيل جنتي 8 . 

هكذا في عطف ولطف : ١يا‏ أيها» وي روحانية وتكريم ؛ 
يا أيتها النفس » وف وسط الروع 9 المطمشة » ولي وسط الوثاق والشد 
الانطلاق والرخاء 8 ارجعي إلى ربك » با بينفك و بينه من صلة وإضافة 
#راضية مرضية: بهذا الانسجام الذي يغمر الو كله بالرضى 


ا 


والتعاطفي . #فادخل في عيادي ه ممتزجة بم متوادة معهسم ا( وأد حي 
جنتي : الجحنة المضافة لي . والموسيقى حول المشيد مطمئنة متموجة رخية » 
في عقايل تللك الموسيقى الشديدة العسكرية . 

فالمقابلة هنا بين حالة وحالة » وبين موسيقى وموسيقى والاريقاع 
دائماً في القرآن وسيلة من وسائل التصوير ء يتسق مع جو المشهد 
و يوحي بد للصضمير . 

سورة العاديات 37 

والعاديات ضَبْحاً . فالمُوريات قَدْحاً . فالمغيرات صبحا » 
سي مي -0000 جنل | اع لس 0 5 2« ع تي 
فائرن به نقعا » فوسطن به جَمعا ... إن الانسان أربه لكنوه » وإنه 

8 3 وس 000 0 : 
على ذلك لشهيدٌ » وإنه يحب الخير لَسْديدٌ . أفلا يَعْلمْ إذا بَْيدْ ما في 
5 2 م . 4# 8 سنن . 9 
القبور » وحصل ما في الصدور : إن ربهم بهم يومثئل لخبير » . 

في هذا المشبد صورة » وإطار للصورة ! 

صورة ليوم يبعثر فيه ما في القبور بعئرة شديدة شاملة بغير نخصيص 
أو تحديد ؛ ويؤخحذ الخائي في الصدور أخذ] شديداً شاملاً كذلك يعير 
في دثياها حصاد جمع ويحصل » بعد ما تثير القبور وتبعتر . 

وإطار للبعثرة وما فيبا من إثارة ... إطار من منظر الخيل العادية 
الركضة » تضبم بأصواتها اللاهثة » وتوري الشرر يحوافرها القادحة » 
حينا تغير صيعحا وعلى حبن غفلة » فتثير النقع وتعكر اجنو + وتتوسط 


(6) هده السورة هي الرابعة عثرة (مكية) وقد مرثك ثلاث سور الية من مشاهد القيامة . 


يف 


المع قُ اندفاع وقوة ... يقسم سينأ كله على أن الانسان جاحد 
أربه اع منكر تفضله » شديد الأثرة » ينطوي صدره على الحب 
البغيض لذاته ء غير مفكر في اليوم الذي تبعثر فيه القبور » ويكشف 
عما في الصدور . 

والاطار من جنس الصورة ٠»‏ والمشاهد كلها مبعثرة مغبرة »2 فببا 
المفاجأة والعنف » وفيها الشد والدفع » والموسيقى المصاحبة تلقى مثل 
هذا الآثر في الحس » وفيها التناسق الملحوظ بين الصورة والجرس 


سورة عبس" 
©# فاذ! سسأ عدت الصّاحة 9 ايوم يف المرء من أيه ع وأمه وأبيه ع 
وصاأحصته وشه . لكل امرئئ منهم يومئذ شأت يغْنيه . وجوه يومثل 
صتفرةٌ » ضاحكة مسبشرة . ووجوة يومئذ عليها غَبَرةٌ + تَرْعَقها 
قَثَرة . أونئك هم الكفرَة القجَّرة » . 
نا 4 ينبا 
الصاححة لفظ ذو جرس عنيفت نافد 6 يكاد حرق صمانم الأذن و 
وهو يشق الهواء شقاً » حتى يصل إلى الأذن صاخاً ملحا . .. وهو مهد 
بهذا الجرس المرعج للمشبد الذي بليه : مشهد المرء يفر وينسلخ من 
ألصق الناس به : 9 من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ويتيه » . أولعك الذين 
به روابط لا ؟ ٠‏ هذه الصا ١‏ 
تربطهم به رايس تنفصم ولكن هذه خمة تشرم الروأبط 
شرخما وتشمها شما . 
(1) السورة (74) مككية ء وقد مرث سبع سور ليس فيبا مشاهد للقيامة » وقد ذاكرءت جرد 
ذأكر في سورة التكائر (10) وسورة النتجم (58) . 


الف 


والهول في هذا المشهد هول نفسبي بحت ء يفزع النفس ويفصاها 
عن معحيطها » ويستبد سها استيداد! : فلكل نفسه وشأنه » ولديه 
الكفاية من الحم الخاص به الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : 
« لكل أمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؛ . 

وما بين السطور أكثر بكثير ما تحويه السطور » والظلال الكامئة 
في طياتبا ظلال عميقة سحيقة . فا يوجد أخصر ولا أشمل من هذا 
التعبير ٠»‏ لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : ١‏ لكل امرئ 
مهم يومئدل شأن بغنيةه 6 . 

ثم تعرض يجانب الصورة الأولى صورة ثانية للمقابلة بين الفر يقين 
ف هذا البوم الائل ألذي بلهي المرء عن أنعيه وأمه وأبيه وصاحبته 
و بليه . فترى فق اللوحة وجوهاً مسغرة مشرقة ضاحكة مستبشرة ؛ 
أولئاك هم الأخيار البررة . ونرى يجانبها وجوهاً مغبرة مكدرة + تغشاها 

ظلمة وانكدار »ع ويبدو عليبا مضض وإرهاق .. أولتك هم الكفرة 
الفجرة . 


سورة البروح 7" 
9 إن الذين فنا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا » فلهم عذاب“ 
» وهم عذاب الحريق . إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات هم 
جنات محري من تحتها الأتباز » ذلك الفوز الكبير » . 


ىو 2 * 


(1) السورة (79؟) مكية سبقتها القدر والشمس ء ولا دكر هيمسا للقيامة , 


+ 


جاءت هذه الآبات تعقيباً على قصة أصحاب الأخدود . وهم 

جماعة من تجران أمنوا بالسيحية ؛ فعذ بهم ذو نواس اليبودي الحميري 
شق لهم أحدوداً وأوقد فيه ناراً ثم كبهم فيه » قناتوا بالحريق » 

على مر بن البموع الى بجمعها شد مع عي 1 وهم لا يرتدون 
عن ديهم الذي الختاروة . 

وإبتذاءت السورة بالقسم بمشهك جمع عظم قُ يوم القيامة يناسب 

مشهد الجموع الي شهدت يوم الأخدود : 

والسماء ذأات البروج 3 واليوم. الموعود » وشاهند ومشبودة مبذأ 
التدكير للتهويل والتكثير فيمن يشهد ومن يشهد من تلك الجموع 
الي ستكون قُ ( أليوم الموعود غ أما السياء ذإنث البروج فتشترك في 
تهويل المنظر وتضخم اليوم وتتسق روعتها مع روعته وضخامتها مع 
ضخاعته . 

والقسم هذه السماء ذات البروج وباليوم الموعود وما فيه من شاهد 
شود يجي * لانباءت أن أصحاب الأحدود قد كتب عليبم القتل 

نتهى الأمر » كما قتلوا أولثئلك المؤمنين ين : "قتل أصحاب الأخدود» . 

ولا "كان المشيك الأول مشهد احريق + بي الأحدود كأن من 
التناسق الفبي بين المناظر أن يكون عذاب جهام فيه «حريق » (فلهم 
عذاب ب جهكم وم عذاب الحر يق » فهذا! التناسق في اللوحات ملحوظل 
دائماً في تصوير القرآن للمشاهد . ولعل من تناسق التقابل مع الحريق ؛ 
أن يكون للمؤمنين جنات » وجنات نجري .من تحتبا الأنبار . فالئار 
والأنبار متقابلان . هلما كان أصحاب الأحدود قد فازو!ا في ألدئيا 
بعونهم اء جاء التعقيب على دول المؤمنين الجئة أنه «الفوز الكبير ه 
وذلاثك تناسق ملحوظ . 


صورة القارعة 17 
# القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يوم يكوت الناس 
كالفراش امبنوث 3 وتكون لجال كالعون المنفوشس .0 فأما م 


عر السير م 2# 
قلت موازينه » فهو في عيشة راضية . وأما من خفت عوازيئه » فأمه 


هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ ناز حامية © . 


الفارعة القيامة » وي هذه التسمية ما يلقي صورة القرع واللطم 
عل سين غفلة . والمشهد المعروض هنا مشهد هول مادي يبدو الناس 
في ظل ضئالا على كارتهم اء فهم ؛ كالفراش البثوث + مستطارون 
لذاكث مستشفون ؛ وتدور الحال النابتة كالصوف المنفوش تتقاذفه 
الرياح الحوج . قن تناسق العرض أن 7 تسمى القيامة بالقارعة + ليتسق 
الظل الذي يئقيه اللفدل للفظ » والجرس الذي تشترك فيه حروفه "كلها : 
مع منظر الناس كالفراش ا مبنوث والخبال كالعهن المنفوش . 

وقد ألقيت الكلمة أولاً بلا خبر ولا ييز »ع لتلقى ظلها وججرسمها : 
: القارعة » ثم أعقبها سؤال للتبويل : اما القارعة ؟4 ثم الإجابة بسؤال 
أعر للتجهيل : دوما أدراك ما القارعة » ؟ وحينا بلغت التفس أقصى 
درجات الصير عل الجهل والهول > كان الحخواب أشد هولاً قيوم 
يكون اناس كاتفراش المتوث + وتكون اسحبال كالمهن المنفوش 8ه . 

وتمشباً مع طريقة «التجسم » الثي تكثر في تصوير القرآن جعل 
لوزن الأعمال المعنوية موازين حسية » على مشهد من الناس المبثوثين 





(1) السورة )٠(‏ مكية .“سبقبا سورة التي وسورة قريش ء ولا داكر فيهما لليوم الآخر . 


ب 


كالفراش : «فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » وكفى . 
#وأما من خحفت موازينه فأمه هاوية » وهنا يأخذ في التفصيل وصور 
العذاب أشد تفصيلاً في القرآن من صور النعيم على العموم : أن الاطالة 
فيها أوقع في الحس وأروع للنفس - و أمه ه أي مأواه » ولكني أحسب 
أن في ذكر هذا اللفظ هنا نكتة خخاصة ينشئها التوهم العأرض من ظاهر 
اللفظ . .. كما ألمح نوعاً من تناسق التخييل بين خمفة الموازيس وارتفاع 
كفتها » وبين هوي المأوى إلى الحضيض . فهو تقايل بين هذه وتلك لي 
الارتفاع وألا خفاض 

و كان التعبير : «فأمه مَاويّة» غامضاً لم يسبق وروده - وهذا 
الغموض مقصود للتبويل بالمصير المجهول -- فقد أعقبه سؤال للتجهيل 
#وما أدرالك ماهيذ ؟» ثم التفسير « نار -حَاميَة» . 

وهذا أللون من التعبير المطول عن العذاب » يتناسق مع الأصول 
الفنية ومع الأغراض الدينية . فاموقف هنا يطول عرضه عن طريق إطالة 
لتعبير -- وتلك إحدى طرق التطويل في العرض - لأن مكثه أمام 
المخيّلة أشد إثارة للحس وترويعاً للنفس . وذاناك غرض في وغرض 
ديني بلتقيان . وتلك سمة دائمة في تصوير القرأآن . 


سورة القيامة )١(‏ 
١‏ -- 9 فإذا برق البصر » وتحسّف القمر » وجمِم الشمس والقمر 
5 اس 
يقول الانساث يومثق 22 الَمَرّ ؟ كلا إلا وزر"' »ء إلى ربك يومثلذ 
)١(‏ السورة و44 مكية . 
(؟© لا مفجاً . 


بكي 








وعمة 
لمستفر . ينبا الانسان يومكل بما قلم وأخر . بل الإنسان على نفسه بصيرة 


ولو أَلْقَى مَعَاؤِيره # . 
9 . كدي .ل وري اس 7 1 
9 8# كلا بل تحبون العاجلة وتَذْرُون الأخرة : دجن يومثل 
اك عله ا ال 0 
ناضرةٌ » إلى ربها ناظرة . ووجوة يومكذ باسرة(1) + تظن أ يشعل مهأ 
فاقرة9© > . 
2 - شير “إلى 7 25 8 ع و مر 
م © كلا | إذَا بلغت المراقي » وقيل : من راق ؟ وظن أله 
١‏ ان ع م 25 اا انيم 
الفراق » والتفت الساق بالسّاق . إلى ربك يومثل المسَاق . فلا صدق 


قا حم صر 


ولا صل 6 ولكن كذب وتولى 3 ثم سهب إلى أهله يتمطى ... # 

المشبد الأول هنا مغبد حول القيامة » تشترك فيه الحواس الانسانية 
والمشاهد الكونية ؛ والنفس البشرية : فالبصر عخطف + والقمر 
مخسض ء والشمس تقترن بالقمر بعد افتراق ٠‏ وقد انفرط. نظام الكون 
عل نحو مامر في سورة التكوير . وق وسط الذعر والانقلاب » 
يتساءل الانسان المأعور المرعوب : المفرٌ ؟ ولا ملجأ ولا مستقر 
فالمستفر وا مرجع إلى ألله + ححييث 89 50 بومكل مما قدم وأختره 
وحيث لاا تقبل منه المعاذير ؛ فهر على تقسه بصير . 

وما يلاحظ هنا أن كل شيء سريع قصير : الفقر + والفواصل » 
والايقاع الموسيقي ء والمشاهد الخاطفة ؟؛ وكذلك عملية الحسابه : 


, كالحة‎ )١( 


خربا 


يبا الإنسان يومئذ بما قدّم وأسّر يه هكذا في سرعة وإجمال . وقد نم 
التناسق بين هذا كله بالقصر والسرعة . ولقد كان هذا كله مقصوداً 
كذلاك » فهو إجابة على سؤال من يتبكم بالقيامة ويستطيل آمادها : 
«يسأل : أيّان يوم القيامة ؟» فجاءه الواب سريعاً خحاطفاً حاسماً ليس 
ض اريث ولا إبطاء » حتى ي إيقاع النظم ء وجرس اللفظ : : 8 برق . 
حسف . آين امفرّ ؟ كلا لا ره ... إلخ . 

أما المشهد الثاني فتكلة للمشبد الأول ء اعترضه أمر للرسول بألا 
يعجل لسأله بترديد مأ يوحي إليه فلا خحوف من أن ينساه : لا تحرلة 
به لسانك لتعسجل به . إن علينا جمعه وقرأنه .. , 4 -- ويبدو أن هله 
كانت -حادثة ملابسة للايات السالفة -- نم خطاب لمن يتساءلون عن 
القماعة كأنها إيبه بجي ء / 

وك ! بل تحبون العاجلة وتذرون الآآحرة : وجوه يومقل 

ضرة ...ه إلخ . 

يما يلحظ هنا أن هناك نوعاً من تداعي الصور 1 في الحس . فقد 
أسلفت أن المشبد الأول سر يع خاطض » قبجاء بعده : لا تحرلك به 
لسائلف لتحجل به 8 وجاء بعده 'كذلكك تسمية الدنيا يسم (ا العا حلة + 
وهو تناس في الحس لطيف دقيق ء تتبع فيه الفاظ العجلة والسرعة ع 
موسيقى السجلة والسرعة » ومشاهد العبجلة والسرعة + وتتلاحق كلهأ 
قي نحس السأمع والقارئ لتلك الآيات متتاليات . 

ثم تخلص إلى المشهد الثاني وهو تكلة للمشهد الأول ؛ فرى 
صورةٌ النعيم هنا وصورة العذاب كأيما ظلال نفسية وشعور بة 3 
ترتسم على الوجوه وتبدو في القسيات : :وجوه يومئكٍ اضرة ؛ إلى 
ربها ناظرة » تلك وجوه أهل النعيم تووجوة يومثل باسرة . نظن أن 


با 


يفعل بها فاقرةٌ ؛ فهي ليست كائحة فحسب » ولكن مخالجها التوجبس 
أن تنزلي بها دأهية تقصم الفقار . والتوجس شر من وقوع العذاب . 

والمشبد اثالث مشبد الاحتضار . يصوره هنا متصلاً شبد 
اليعث » لكأن ليس يسهمأ قاصل . 

وقد سأر في تصوير المشهد على نسق خاص . ذلك أنه عرض مشبد 
الاحتضار -- الذي سيافي كأنه حاضر الآ : ثم جعل الحيأة -- وهي 
حاضرة - كأنها من ذكريات الماضي 3 يرى هذا الذي التقّت منه 
الساق بالساق من اطول والرعب »ء أو من الداء والألم » وبلغت روحه 
لتراقي » وتساءل من تساءل : ألا من راقع يرقيه ويرفع عنه هذه 
الححال » وتوقع هو أنه مفارق هذه الدنيا وما فيها . .. ليرى صورته هذه » 
ويستحضر في خياله صورته الأخرى . وهو يكذّب ويتول » ويذدهب 
إلى أهله يتمطى » تيبا وكيراً ... و بيها هو يستعرض الصورتين على هذا 
التقديم والتأخير يفاجاً بانه هناك في الآخرة » فلا وقث للاستحراض ! 
إن « إلى رباك يومئدذ المساق * , 

واستعراض المشاهد على هذا النلحو ©» بأ فيه من تقديم وتأخير 
ومفاجأة وسرعة » أوقع في الحس من الجهة الديئية + وهو كذللك 
أشد إحياء للمنظر من الجهة الفتية و*ما متوافقتان في تصوير القرات . 


سورة الهمرة 17 
#ويل لكل مر أ لمرة 3 الذي جمع مالا وعددة 3 يمحسسب أن 





, السورة (#9) مكية‎ 5١ 


* ير 


ماله أحلّدّه . كلا ! لينبَدَن ني الحطمة . وما أدرالة ما الحطمةٌ ؟ نارٌ 
الله ! لوقك » الى تطَيك عل الأفدة. إن علهم مُؤصسدة » في عمد 
جر # 
مملادة © . 


«+ 8 2 

صورة العذاس مادية ونفسية » وصورة للتار حسية ومعئوية . وقد 
لوحظ فيها التقابل بين الجرم » وطريقة الخزاء وجو العقاب ... فصورة 
الهمزة اللمرّة الذي بدأب على إخره ه بالنأاس وعل هم 2 أنفسهم 
وأعراضيم ؛) وهو جمم المال فظنه كفياة بالخلود ... صورة هذا 
المتعالى الساخحر المستقوي بالمال . تقابلها صورة :المنبوذ ه المهمل المترولك 
في «الحطمة » الي تحطم كل ما يلقى إليها » قتحطم كيانه وكبرياءه . 
وهي إلنار تطلع » على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز ٠‏ وتن 
فيه السخرية والكبر ياء وألغرور . وتحقلة لصورة المحطم الملبوذ المهمل ؛ 
هله التار مقفلة عليه » لا ينقذه منبا أحد ٠‏ ولا يسأل عنه فيبا أحد ؛ 
وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق اليبائم بلا احترام ٠‏ ر 

وثى جرس الألفاظ شدة : «عدّده ... كلا . ٠‏ أينيذن . 
تطلع .6 مؤصدة ممنادة ه وق معالي العبارات توكيل 1 : #لينبذن قُ 
الحطمة . وما أدرأك ما الحطمة ؟ نار الله الموقدة ٠‏ ألي تطلع على 
الأفئدة . إنما علهم مؤصدة»؛ وي التصوير شدة : :ويل لكل 
همزة لمزة ... كلا لينبذن في الحطمة ... نار الله الموقدة ... الي تطلع 
على الافثدة ؛ . 

و ذلك كله لون من التناسق التصويري ي: بتفق مع فعلة «الشمزة 
اللمزة 8 ... الذي «يحسب أن ماله أخلده4 ! 


إلى 


سورة المرسلات (1) 

« والمرْسَلات عرفا » فالعاصفات عَمَئفاً » والتاشراتو تَشراً » 
فالفارقات فَرْاً » فالملقيات ذكراً : عذراً أو نذراً . إن ما توعدون 
راقع > . 

«فإذا النجوم طيست » وإذا السما فْرِجّت ٠»‏ وإذا الجبال 
سفت ء وإذا الرسل أقعت ء لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل, » وما 
أدرالة ما يوم الفَصل ؟ ويل يومثل للمكذبين ! > . 

«ألم نلك الأولينَ » ثم لبهم الآنيرين ؟ كذلك نفعل 
با معجرمين . ويل يومثل للمكدبين ! © 

«أل تخلقكم ين ماء مَهينِ » فجّعلناه في قرار مكينٍ » إلى قر 
معلوم ٠‏ فَقَدَرنا فنِعم القادرون ؟ ويل يومئذ للمكذبين © . 

« ألم تجعل الأرض كِقَاناً29 » أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا فيهاً رواسي 
شاسسخاتر ء وأسقيتاكم ماء فراتً ؟ ويل يومثذ للمكذيينَ ! 4 . 

ف انطلقوا إلى ما كتم به تكذبون ؛ انطلقوا إلى ظِل ذي ثلادثر 
شعّبِ شعب ء لا ظليزر ولا بخني ين اللّهبمٍ » إنها ترْمي بشرّر كالْقَصْرٍ » 
كأنة جمالةٌ صفْر . ويل يومثذ للمكذبين ! » . 


, السورة 9( مكية إلا آية‎ )١( 


(؟) وعاء يضم الجميع 


م 


حرا اعلا سر لي 92 8 
# هذا يوم لا بلطقون » ولا يُوُذَّن لهم فيعتذرون . ويل يومثر 
. 
لالمكذبين ! # . 
8 ا لوت م افر خ ا اسم 9« جر 5 ب 
© هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولين . فإن كان لكم كيد 
1 د -ِ ب س 
2 #2 1 7 ع م 
8# إن المتقين في ظلال وعبون » وفوا كة مما يشتهوثٌ . كلوا واشر يوا 
ا 2 ل اس ب 7 ِ 
هنئاً بجا كلم تعملونة . إن كذللكة تجري المحسنينَ . وبل يومئل 
القتر سه ات يي ال 1 7 : 
« كلوا وممتعوا قليلاً إنكم مجٌرمون . ويل يومثذ للمكذيين . وإذا 
5 مايه 1 1 إلى 3و 
قيل هم : ازكعوا لا يركعون . ويل يومثذ للمكذبين . فبأي حديكع 
بعرم يؤمنوث ا # 1 
هذه السورة سق شعاص هه مع سورة أ ححمن وسورة القسر 
وستجيثان - فيبا ازدواج كامل بين العالم الحاضر والعالم الآخر ؛ 
واستعراض عزدوج بين صور ألْدنيأ وصور الأتمرة 1 قي معرض البرهان 
على البعث لمن يكذب بهذا اليوم » وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى 
هذا اليوم الموعود ؛ ولديه أبيات على قدرة المخالق ونعمته ع ولكن يكفر 
بها ويككذب . وي هذا النسق تأتي صور الآخرة برهاناً وجدائيا للتأثير 
3 5ك : 6 
في الحس والضمير ؛ كما تعرض الاياث الحاضرة في الدنيا برهانا 
2 58 
وجدانيا على وقوع الآخرة . فهناك ازدواج في العرض » لاا نستطيع معه 
واحد لغرضص واحد هو الإقناع الوجداني . 


اكد 


وتبدأً السورة بقسم : #والمرسلا'ت عرفا : 6 لخ + وهي 3 أشياء , 
تذكر بأوصافها دون ماهياتها . هي 7 أشياء ؛ عامة » مرسلات للتعريفق 
عامة » عاصفات عصما بأوضاع كذللك عامة : اشرات أثارها 
نشرا » فأرقات بين الأوضاع والأشياء ء ملشيات ذكراً للأعذار أو 
للإنذار ... ما هذه والمرسلات ؛ ؟ الغموض هنا والتعميم مقصودان 
لبويل . فيقال في كتب التفسير : إنها طوائف من الملائكة ع ؛ أو هي 
أيات القرآن + أد هي الواح اليشربة . 

حس أنها جاءت هكذا غامضة لتبقى هكذا غامضة ٠‏ مجهولة 

8 001 » ملحوظة الوصف والأئر ... يتلقاها الحس شبه 
مسحور © فيحس بها قوى خفية الذوات ملحوظة الآثار . وآثارها 
بسبب مما نحن فيه » وهو الدلالة على القوة المجهولة التي تملك اليوم 
ألموعود . 

أقسم ببذه ... إن ما تُوعَدُون لواقم » . ثم يبدأ الاستعراض » 
فإذ! مشاهد الطبيعة في انقلاب » وأجرام السياء في اضطراب : النجوم 
مطموسة لا نور فيها ولا ضياء ؛ والسياء مصدوعة فيبا شقوق وفروج ؛ 
والخبال منسوفة لا تماسك لها ولا قوام ... والرسل جاء موعدها 
لحضور الاستعراض والشبادة يوم الحساب . وقد كان موعدهاأ هو 
ذلك اليوم : يوم الفصل . وإنه ليوم هائل عظيم و ويل يومئذ للمكذبين . 

فإذا انتهى المشبد الأول من مشاهد القيامة » وتم بإئبات الويل 
فيه للمكذبين . بدأ مشبد من مشاهد الدنيا » فيه هو الآخر دليل على 
القوة الكبرى ؛ ومقدرة على التنكيل بالمكذبين حتى قبل يوم اليقين : 
«ألمى نبلك الأولين » ثم نتبعهم الآخرين» ؟ بلى ! كان ذلك . 
« كذلك نفعل بالمجرمين » في الدنيا وفي الآخرة و#ويل يومئذ للمكدذبين». 


ل 


ثم يبدأ مشهد ثالث . هو أستعراض صور اللخلق منذ البدء . فالادي 
تخلق يبعمث ٠‏ والذي انشا , يرجع » والذي جعل كل مرحلة من المخلق 
بنظام وحكة لا يدع الناس هملا : «إلم مخلقكم من ماء مهين » فجعلناه 
ف قرار مكين إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون ؟: بلى ! كات 
ذلك . أذت «ويل يومثل للمكذيين » . 


ثم يبدأ مشهد رأبع هو مشبد الأرض التي تضم الجميع كالوعاء 2 
تم الأحياء والأموات » وفيها الرواسي الشامخات والماء الفرات ... 
أليس في هذا كله ما يفتيم القلوب للابمان ؟ «ويل” يومثر للمكذيين» : 


فإذا انتهى استعراض هذه المشاهد الي نمث في الدنيأ بين جمحهم 
و بصرهم : مشهد الموت والفناء للأجيال السالفة وهو حادث منظور 
ومشهد الححيأة ننشا من ماء مهس » وتلمو بنظام مقدور ؟ ومشهد 
الأرض التي تعي الأحياء والأموات وفيبا الجبال الراسيخة والمياه الجارية ؛ 
على أعين الناظرين ... إذا انتهى هذا الاستعراض في الدنيا نقلهم 
إلى مسرح الآخرة نقلاً في تبكم وتأنيب : 


«انطلقوا إلى ما كثتم به تكذبون؛ ! فهذا هو أمامكم تشهدونه - 
وتللكف يقة القرأن 2 استحضار اليوم الآخر كانه اليوم المحاشم -- 
«انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شُسَبء إنه ظل لدعان جهنم دلا ظليل 
ولا يغني من اللهب: ! نما هو ظل خخائق لا ظل فيه . وإنما تسميته بالظل 
هنا امتداد للتبكم في قوله : *انطلقوا إلى ما كثم به تكذبون» ! 
وهو أملية ما تكاد تطوف مخيالهم حتى يفجعوا فيها . فهو ظل ولا ظل . 
فانطلقوا «إنها» - وإتكم لتعرفوتها فلا حاجة إلى ذكر اسمها 1 -- 


قر 


«إنها ترمي بشرر» كأنه الشجر الخليظ . فيا للهول ! الشرارة قَصرَة!9 . 
فا بال الموقدة كلها ؟ فهنا تهويل بالضخامة » وقد أنع النشبيه الأول 

بتشبيه آخر يؤكد الضخامة أيضاً . ٠‏ كأنبا جمالةٌ صفره أي حبال 
غليظة من حبال السفن . وني اللحظة التي يستغرق فيبا الحس بهذه 
الأهوال . ياي التقر يع والشحذير : : #ويل يومثل للمكذبين» . 

لم يأخمذ في استكال المشهد - بعد عرض اغول المادي في صورة 
هم - بعرض اول النفسبي ء وقد استغرق الحس في ذلك الحول »؛ 
فتشل إلى صميم النفس ‏ : ا 0 

هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن هم فيعتذرون: فالحول هنا كامن 
في الصمت الرهيب » والخشوع المهيب » الذي لا يتخلله اكلام » 
ولا بقطعه إعتذار + فلقد قات الذوان + وفويل يومد المكذّبين ‏ إ 

«هذا يوم الفصل ؛ . لا يوم الاعتذار . وقد #جمعنا كم والأولين» 
فهاتوا كيد كم إن كان لككم كيد + وأظهروا مقدرتكم إن كانت 
لككم قدرة . ولا ثيء إلا الصمت المطلق على هذا التأنيب الأليم . 

فإذأ التهى مشبد التأنيب أمام أشموخ الحاشدة » بدأاثك عمليةٌ 
#الفرز» فأما المتقون ذ فهم " في ظلال » لال حة حفيقية في هذه المرة ع 
لاغل ذي ثلاث هس ْ شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب > وني #عيون» 


(41 بعش المفسرين يعسر القمر بالقعبر البى + ولتجمالة بالجمال الحيوائية . ولكن الندي 
يتابع التناسق العني في صور القرآد بحرع تتسيرنا هما . فالتناسق ين النار الموقدة 
والشجرات الغلاط ملحوظ فهي وقود والتضحم يتم بأن يكون الشرر الصغير في حجم 
الشجر الغليظ اندي تكله الأر ثم إن التناسق بين عود الشسجرة والحبلى الغليط كذئلك 
منسوط في الشكل العام وي مجاورة الحبل للوقود , والملاحظ دائماً في صور القرآن أن 
تكو 1[ورحدة الرعي ه ممسقة الأسوراء متداعمة الأشكال ك الحيال (يراجع فصل 
التناسق في "كتاب التصوير الفبي ) 


كر 


ماء . لا في شواظ نأر . «وفواكه مما يشتبون: وهم يتلقون فوق هلآ 
تكر بماً معنوياً على مرأى من الجموع ومسبمع : « كلوا واشربوا هئيثاً 
عا كنم تعملون . إنا كذلك نجزي المحسنين؛ ويا لطف هذا التكريم 

من العلي العظم .. . وأما المكذبون فويل يومثاد للمكذبين ! أيها 
المجرمون : كلوا 2 هذه الذئيا وتمتعوا قليلاً إنكم مجر هوت 57 
يكون لكم مثل هذا الذي شاهدتموه من تكريم المتقين . 
مخطلط الدنيا بالآخرة في فقرتين متواليتين » وفي مشبدين ري 
كأنبهما حاضران » وإن كان أحدهها بعد أزمان ٠‏ بيبا الخطاب 
موجه للمتشين في الآخرة إذا هو موجه للمكذبين في الدنيا » وكانا 
يقال لحم : اشهدوا الفارق بين الموقفين الشاخصين في هذه اللحظة 
الحاضرة . ثم يتحدث عن المكذبين بأنبم وإذا قيل لحم اركعوا 
لا بركعوت ؛ مم ألهم بشاهدون هذا الاستعراض : ويسمعون ما شال 
للمتقين وما 3 للمكذبين ! اقبي حديث بعذه يؤمنون؟ ؟ 

إن الاستعراض على هذا الدحو عجيب . ولكنه أوقم في الحس 
وأد حل إلى النفس . فالسامع والقارئ إ ما يعيشان في هذا الاستعراض ؛ 
ويريان مشاهده تتحرك »؛ ومناظره تتوجسم 5 تلتفي الأزمان 
الثلائة » وتتلاشى ف اللحظة المنظورة . 

سورة ق 7( 
# وجاءت سَكرةٌ اموت بالحى . ذلك ها كنت هته تحيد . 


+ . 1 ع 3 2 . 5 
ونفخ في الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق 
)١(‏ السورة (4) مكنة إلا آية 


بابر 


وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا ٠‏ فكشفنا عنك غطاءك قيصرك 
اليوم حديد 20 . وقال قريئه : هذا ما لدي عتيدٌ . ألقيا في جهنم كل 
كفار عنيد » متاع للدخير مُعْتَدٍ مريب » الذي جعل مع الله إِخا 
تمر فألقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : رينا ما أطغيته ولكن 
كان في ضلال بعيدٍ . قال : لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم 
بالوعيك ؛ مأ يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » يوم تقول للجهام : 
هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ وأزلفت انه للمتقين غير 
بعيد . هذا ما ترعّدونٌ لكل واب حفيظٍ » من شي الرحمن بالغيبٍ 
, ً , / 
وسجاء بقلب متيب . أدتخلوها بسلاعم ذلك يوع الخلود » لهم ما 
يشاءون فيبا ولدينا مزيد # . 
مهاه 


ييف المشهد قُ الدئيا وينتوي قل الأخحرة : فالعأ المحاهر والعالم 
الآخر ليسا منفصلين » والمسافة بينهما ليست بعيدة على كل “حال . 

وسورة «ق6 كلها تستعرض قضية البعث التي يكذب بها الكافرون 
تكذيباً شديداً قبل عجبو! أن جاءهم منثْرٌ مهم » فقال الكافرون 
هذا ثيه عجيب أ أئذا متنا وكنا ترابا ؟ ذلك رج بعيك4 , 

وي صدد الرد على هل؛ التكذيب أخيذ يستعرضص أعامهم الصور 
المشبودة في هذه الحياة الدنيا : «أفلم ينظروأ | لى السماء فوقهم كيف 
بتيناها وزئناها وما لما من فروج © والأرض مددناها وألقيئا فهبا 





(1) ناقك , 


شرم 


رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بيج 2 تبصرةٌ وذ كرى لكل عبار 
#مئيسيه » ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جتابتي وحب المحصيد » 
والنخل باسقات لها طلم نضيدٌ » رزقاً للعباد ء وأحيينا به بلدةٌ ميا ؟ 
كذئك الخروج» . 
وهكل! حين انتهى من ذلك الاستعراض للخلق والائبات في 
الأرض وإحياء البلد الميت بالماء النازل من السماء - وكلها صور مشهودة 
عر بها !إلناس غافلين عن دلالتبا العميقة الناطقة بالقدرة على الااسحياء 
والإخراج - قال : « كذلك الخروج» . 
ثم أخوق يستعر ضر بعد هذا تاريخ المكذيين قبلهم : عاد وفرعونلن 
وإخخوان لوط وأصحاب الأبيكة وقوم تبعم .. ويذكر في اختصار 
مصارعهم ... وهي كذلك شواهد القدرة على الإماتة والإهلاك : 
بعدما تقدمت شواهد القدرة على الإحياء والاخراج . 
حتى إذا انتهى من استعراضص اموت والحبأة جعل ستعر صن 
قبة الخالق لمن خلق وهم أحياء ؛ هيدا لحسابهم بعد الممات : 
اوقد ل الإنسا وعلة نا تروش بد له » ول أرب إليه من 
حبل الور يد . إذ يعلقى المتلقّيان : عن اليمين وعن الشيال قعيد + مأ 
بلفظ من قول. إلا لديه رقيب عثيد» . 
فلم يرك الأنسان إذن سدى 2 وهذه أعماله كلها تخصى 2 
سخصيا عليه رقيات يتلقيان عنه كل ما يصدر منه ويسجلان - وذلاك 
تجسم للاحصاء والرقاية على طريقة القرات في تجسم الميزان وغير 
الميزان - وهو يتمشى مع طريقة التصوير الذي يلمس الحس ويشغل 
السشيال . 
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وهنا يبدأ ي عرض صورة اليوم الآخر تالية مباشرة لصورة ألموت 
وسكراته ؟ وكانئما الصورتان حاضرتان : «#وجاءت سكرة الموث 
بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ في الصور . ذللك يوم 
الوعيك» .. إل . 

فلئلق أنظارنا إلى الساحة لنشبد كل « نفس ء ومعها سائق وشهيد . 
( كل نفس ) فالنفس هنا هي الي تحاسب » وهي التي تحصى عليبا 
الأعمال والنيات والحركات والخلجات . لقد جاءت ومعها هذان 
الحارسان . وهذ! هو الخطاب يتوجه بالتبكيت والتأنيب : ١لقد‏ كنت 
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد» نافل 
يبصر ما كان محجوباً بالغفلة والتكذيب . ثم يتقدم القرين -- دنفهم 

من السور الأخرى في القرآن أنه شيطان يرافق الفال : و يمل له ي 
الضلال » وإن كان ني يوم القيامة يتبرأ منه » وقد يشبد عليه ! -- يتقدم 
هذا القرين لأيقول : أن ما عتده من أخبار هذا المخلوق مهيا حاضر . 
دوقال قرينه هذا ما لدي عتيدة . عندئذ يصدر الأمر الذي لا يرد : 
«ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ؛ منّاع للخير معتار مريب بيب . الذي جعل 
مع الله إها آخحر ع فألقياه في العذاب الشديدة ! ثم هأ هو ذا قرينه 
يتقدم لببرئ نفسه من كبمة إغوائه : ودقال قريته : ربنا ما أطغيته ع 
ولكن كان في ضلال بعيف 8 . 

ولكن الأمر العالي يعقب سريعاً بالترام الصمت ؛ نما هذ! يوم 
الخصام والجدال «قال : لا مختصموا لدي » وقد قدّمت إليكم بالومميد . 
مأ يبدل القول لدي : فلا تبديل ولا تعديل فيما حوته السجلات . 
وما أنا بظلأم للعبيد: إنما يجمزى كل أمرئ بما أسلفت يداه . 

ولقّد كان المشبد إلى هنا مشهد عرض وحوار ينتهي بإلقاء المعجرم 


في النار . فلتعرض كذلك جهم » ولتشخص مخلوقة حية تشتر شار كك هي 
الأخرى في الحوار » وتدل على هوا بلفظها . ليتم التناسق بين 
جرئيات المشبد وأفراده في طريقة الاستعراضى » فما دام الحوار هنأ هو 

بقة العرض » فلاكن حوار بع جهنم المعروضة بع الجميع : "يوم 
فقول لهام : هل امتللاث ؟ وتموا : هل هن مزيف ؟ ع 

وبهذا السؤال والجواب يتفتتح المجال للخيال لتصور المشهد من 
وراء الحوار » ونخيل الصورة من وراء الطلال . هذه هي الأجسام تقاف 
إلى جهام وقد فتحت أفواهها حت إذا توالى القذف وتكدس الوقود » 
قيل لها هل امتلآت ؟ وقد نالت ما , يحقق لها الامتلاء . ولكنها قد 
الست م اللقي إليها التهامأ » وإنبا لتتحرق وتتلمظ إلى وقود جديد » 
وتقول : 9هل من مزيد؛ ؟ 

6 تشهد الجموع هذا المنظر الرهيب + يكون على الخانب 
الآخرء الحنة عفر بة مهيأة للمتشين »: وهم بلقون التكريم الأدبي 
يجانب النعيم الحسي » فيسمعون من املا الأعلى : هذا ما توعدون 
لكل أوابر حفيظ ؛ من نحشي الرمحمن بالغيب وجاء بقلب هنيب . 
إدخلوها سلام » ذللك يوم المخلود ؛ ... ثم بتوحه بالقول إن الجموع 
زيادة في التكريم والتنوبه بالرضى عن هؤلاء المحظوظين : وهم 
ما يشاءون فيبأ ولدينا مريدة ! 

هذا مشبد تمثيل سيناني . فيه الصورة وفيه الحركة . والمشاهد 
تتمأ بع محسوسة مجسمة » والحوان يز يدهأ حيأة وحرارة . وعتد الحوار 
إلى جهام ؛ ليثم التناسق في الإإخراج » من جميع الأطراف . 

وإنه لمشهد مؤثر في الوجدان » مثير للمشاعر والشيال » يودي 
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غرضه الديني في يسر ء ثم ينطلق إلى عالم الفن الطليق ٠‏ لا تحده 
قيود الغرض المحدود » فلغة امال الفتى تستطيع أن تخاطب الوجدان 
الديني » ولا تعارض بينهما في تصوير القران . 


سورة الطارق () 

والسهاء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ التَجم الثاقبة . إن 
كل نفس كا عليها حافظ . فلينظر الإنسان بم ختلق . خخلق من مام 
دأفقر * يرج من بين الصأب والتّائب . أنه على رجعه عادر 4 يوم 
تبل السرائرٌ » فا له من قوة ولا ناصر . والسياء ذانت رّبع » والأرضر 
ذات الصدع » إنه لقول فصل وما هو بالهزل © . 

صورة آليوم الآخر هذا صورة معنوية 7 لتكشئ السرائر العلوية > 
حيث لا تعصم الإنسان قوة » ولا يكون له يومها نصير . فسره مكشوف 
وقوته ضعيفة » وناصره معدوم . وللموقض على هذا الوم ظله المؤثر 
في التفوس . 7 

ولكن في الصورة هنا تناسقا مم الإطار » ومع جميع شبخوضص 
المشهد المبثوثة حول الصورة الأساسية ٠‏ لتبرزها في جوها المناسب : 

تبدأ السورة بالقسم ٠‏ القسم بالسياء وبالطارق ع والطارق بجهول 
يسأل عنه بالتعظم والتجهيل وما أدراك ما الطارق ؟» ثى يجاب بأنه 
النجم الثاقب » الذي يطرق ف الظلام » فيثقب الظلام بنوره ويتغلغل 
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فيه بشعاعه . وعلام يفسم بهذا النجم الذي يثقب الظلام وينفك فيه 
بالشعاع ؟ يقسم على إن كل ١‏ نفس » عليها حافظ . والنفس مستورة 
خافية » ولكن هذا الحافظ ينهذ إليها ويسجل عليها سرائرها وما يجري 
فيها » ويكشفها كشفاً «يوم تبى السرائر» . فما أشبهه بالطارق ١‏ النجم 
الثاقب : ؛ وما أشد اتساق الصورة مع الإطار في هذا الجانب . 

ثم نعضي في استعراض الوا الأخرى : «فلينظر الإنسان م 
خلق . خخلق من مأء دافق ؛ ترج من بين الصلب والثرائب » . وهذا 
الماء الدافق ينبثق من ظلام مجهول في كيان الإنسان كما ينبثق الشعاع 
قُ كبد الظلام . والذي يدفع به إلى الأرحام + تادر على , رجعه #يوم 
تبلى السراثر ؛ . وهذأ تناسق آخر في افيئة والمحركة بين الدفع والرجع 
على نحو من الانحاء ... فلنميضس في الاستعراض : 

إننا نحد بعد كسما آآحر : «والسّماء ذات الرَجْمْ » والأرض ذات 
الصدّع ٠»‏ إنه تقول فصل » وما هو بالزل » . 

والرجع المطر المهمر » والصدع الشق ي الأرض يتفتس عن 
النباث . وهنا نيحد ألواناً من التناسق الكامل مع المشاهد الماضية جميعاً . 

فالمطر النازل + والصدع المشقوق ء مما في اليثة والحركة . 
كالنجم الثاقب يشق الظلام » ويصدعه من جهة ؛ ومن جهة أخرى 
كاناء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب » وكالرحم المصدوعة 
تنشق عن الوليد كما تنشق الأرض بالنبات وتتفتح كلاهما عن الحياة 
الوليدة الجديدة بقدرة خفية مكنونة . 

ثم تناسق أشر في *مة أخرى : 

ما له من قوة ولا ثاصر » . « والسماء ذاإتك الرجع والأرض ذأت 
الصدع » . وي الرجم والصدع عنض وشق . في المعنى أولاً » ثم في 
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الا,بقاع الموسيققني الذي يلقى فى الحس معتى القوة والحسم ثانياً ٠.‏ هو 
تناسق مر بين نفي الشوة والناصر غل الانسات واثيات القوة والحسم 
لخالق الأرض والسياء . 

وهكفءا يم التناسق بين الصورة والاإطار من * شتى التوانب » وبين 
مفرداءت اللمشيد ووحداته من كل جانب ؛ ونجي * الموسيقى اهيا سحية 
للمشيد بالإيقاع الذي يتمشى مع ألو العام . وذلك كله ي سورة 
قصيرة لا تتجاوز بشيعة بضعة أسطر وعشر ققرات . 


سورة القب () 

١‏ - 8# ولقد جاءهى من الأنباء ما فيه مردَجَر » حكمة بالغة فا 
, ل 
تغن النذر . فتول عنهم يوم يَدْمٌ الداع إلى شيءٍ نكر » خشعاً أبصازهم 
مخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتثر » مهطعين إلى الداع ء 
الكافرون : هذا يوم عير . 

#2 سييزع الجمع ويولون الدبّر ؟ بل الساعة موعداهم 
والساعة أدهى وأمرٌ . إن المجرمين في ضلال وسعر » يوم يسحبوث 
في الثار على وجوههم : ذوقوا مس سقر . إنا كل شيم خلقناه 
در . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ... إن المتقين في جنات 
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في هذه السورة مشبدان من مشاهد القيامة تربط بينيما رابطة 
الغرض العام الذي تعالجه هذه السورة كلها 

فنحن أمام جماعة يكذبون بعدما وقعت بين أيديبم الأحداث 

لداله على القدرة ء ف « أنشق القمر . وإن يروأ آية يعرضوأ ١‏ ويقولوا سحر 
مستمر» ( ونحن لا ندري كيف انشق القمر ومتى ؛ ولكن التاريش لا 
حفط لنا اعتراضاً من الكفار على ذكر هذه الواقعه التي يحببهم 5 
لقرآن » فليس لنا إلا أن نعلم أن حادثاً فلكياً م ه وصف ببذا الوصف» 
وجويه به القوم هذه المجاببة » فلم يكن لم عليه اعتراض) ثم هم 
يكذيون بعد ما ألقيث إلييم أنباء المكذيين قبلهم وما وقع عليهم من 
العذاب الماحق في هذه الدنيا وولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدّجر: . 
وقص عليوم في هذه السورة أنباء قوم نوح ء وعاد : وتحود » وقوم 
لوط > وآل فرعون . وكلهم صب علييم العذاب وأصابهم النكال . 
وبين كل قصة وأخرى كان يردد : (فكيف كان عذابي ونذره 
للتبكم والاستنكار » على النسق الذي ائبع من قبل في سورة المرسلات 
في ترديد قوله : #ويل يومثلر للمكذبين ؛ للتقرير والتحذير . 

ثم عرض المشبد الأول بعد ذكر انشقاق القمر » كما عرض 
المشيد الثاني بعد ذكر قصص المكذبين » وسؤاله : «أكقاركم خير 

من أولتكم ؟ أم لكم براءةٌ في الربر ؟ أم يقولون نحن جميم منتصر ؟» 
وعقف: بقوله : 9 ميهزم الججمع ويولون الدبر . ٠غ‏ إليخ . 

والمشبد الأول مشبد مختفبر سر يعم غ بتنأسق مع « انحر دسث 
الساعة وانشئى القمر» ومع الا,يقاع ا موسيقي في السورة كلها » وهو 
متشارب سريعم ء وهو مع سرعته شاخحص متحرلك ٠‏ مكتمل السيات 
والحركات . هذهو جموح شارحة عن الأحداث 5 لحظطة وألحدة" 
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كأنها جراد منتشر (إومشيد الخراد المعهود ساعد على تصور المنظر 
المعروضي ) وهله الجموع تسرع في سيرهأ نحو الداعي » دون أن تعروف 
لم يدعوها وإلام يدعوها . فهو بدعو 8 إلى شيء ذكُره لا لدريه . #التشعا 
أبصارهم ؛ وهذا يكل الصورة ويمدحها السمة الأخيرة . وف أثناء 
هذ! التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون : هذ! يوم عسر» , 
فاذا بقي من المشهد لم بشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن السامعين 
ليتخيلون الآن ذللك اليوم الذكر » فإذا هو حشد من الصور . صورهم 

هم - وإنبهم لمن المبعوثين - يتجلى فببا الول الحي ء الذي يؤثر قي 
تقس كل حي 1م110 , 

والمشهد الثاني يرسم صورة من من العذاب الحسي المعنوي والنعهم 
الحسي المعنوري أيضاً » تأي بعد صورة المشهد الأول تالية له في 
ترتيب الوفوع كذلك . 

فها نحن أولاء يُ يوم الساعة 3 والساعة أدهى وأمرة من كل 
عذاب رأوه في الدنيا » أو جاءتهم به الأنباء عمن كذبوا فأهلكوا 
بالطوفان » وبالصيحة ء وبالريح الصرصر » وبالصاعقة » وبال اغراف 
أنه أذهى وأمر من ذللكف كله . فا مجرمون 9 ضلال وسعر . في 
ضلال يعذب العقول والنقوس + وفي سعير يكوي ايلود والابدان . 

وها هم أولاء يسحبون في الثار على وجوههم في عنف وتحقير : 
ويزادون عذاياً بالويلام اللفسي : #ذوقوا مس سقرة ذوقوا فنحن ل" 
مخلق الناس ونتركهم سدى : وإنا كل شيء خلقناه بقدر» ولحكة 
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وأجل . وما أمرنا ل واحدة كلمح بالبصره كما انشق القمر » 
وكما أخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر . 

وبينا هؤلاء يسحبون في التار سحياً » ويلقون فيها تحقيراً وهوناً : 
ويعانون فيها حيرة وضلالاً » إدا الممنون هادثون تاعمون : بي 
جنات وخبهر » مطمثئون مكرمون « في مقعد صدق عند مليك مقتذر» . 
فهل من مذّكر ؟ وأمامه تلك المشاهد والصور ؟ 


سورة ص ١7‏ 


# وإن للمتقين لحسن ماب : جنات عدن مفتحة لهم الأبواب » 

, عر #* 1 1 كر 
متكثين فيها » يَدْعُون فيبا بفاكهة كثيرة وشراب ؛ وعندهم قاصرات 

125 لما بسك نيا م 
اعرف أتراب . هذا ما توعّدون ليوم الحساب . إن هذا لرزقنا ما له ين 
نفاد » . 
. 3 8 اج جر سمي # الى 8 

« هذا وإن للطاغين لشر مآب : جه يَصَلوْنها فبعس المهاد . 

هذا فليذوقوه حَمم وغَسّاق » وآخر من تكله أزواج # . 
2 اقل 

« هذا فوج مقتجم معكم . لا مرحباً بهم إنهم ضَّالو النار ! 
الوا : بل أنتم لا مرحبا بكم » انم قدمتموه لنا » فبئش القرار ! قالوا : 
ربنا من قدّم لنا هذا فزذه عذاباً ضِعْمَاً في النار ! » . 

ل ها 2 1 
# وقالوا : ما لنا لا ترى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار ؟ 
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أتخذناهم سخرياً ؟ أم راغت عنهم الأبصار ؟ © . 
« إن ذلك لحن تَخَاصُمٌ أهل النار + . 
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بدا المشهد هنأ عمنظر بن متقابلين مام التقابل في المجموع وي 
الأمجزاء ه وف السيات واطيئات : منظر المتقين؛ لهم ا حسن مأب ع 
ومنظر 9 الطاغين » طم #شر مأب » . فأما الأولون فلهم جنات مفتحة 
الأبراب 1 وم فيها رادة الإرتكاء ومتعة الطعام والشراب » وهم كذلك 

متعة الشباب ف الحورياك وكلهن أتراب شواب ؛ وهن هعم هل!أ 
قاصرات الطرف لا يتطلعن إلى إعجاب الآخرين من الرجال تطلع 
الشواب |... وهو متاع دائم لا ينفد فهو أبداً متجددد . 

وأما الآخرون فلهم مهاد . ولكنه لا راحة فيه . فهو جهم 7 قيئسن 
المهاد» | وهم فيه شراب ساحن وطعام مقيء + إنه مأ يغسق ويسيل 

من أهل النار | وضم أصناف أخرى من شكل هذا العذاب . يعبر 
علبا بأنبا أزواج » قّ معلى مضاعفة . وي هذه الكلمة عشا كلة 
لفظية مع قاصرات الطرف أزواج أهل الججنة ! لمجرد السخرية والتهكدم 
الملحوظين ي اللفظل ؛ وإن م يكن معناه معنى الأزواج !| وكذلك 
تلمح السمخرية في تسمية جه بالمهاد في مقابل مهاد المؤمنين بابمنات ! 

ثم يتم المشبد بمنظر ثالث ء بحبيه الحوار » ويشخصه للانظار : 

فها نحن أولاء أمام جماعة من أهل جهنم » وقد كانت في الدنيا 
متوادة متحابة » فهي أليوم متنا كرة متنايزة . كأن بعضهم عل لبعضن 
في الضلال ؛ وكان بعضبم يتعالى على المؤمنين » ويهزأ من دعواهم 
في النعيم . 


خرة 


ماهم أولاء بشتحمون الثار فوجأ بعد فوج . هذا هو الفوج الأول 
بنقل إليه نبأ اقتحام الفوج الثاني : هذا افوج قتحم كم فاذا 
يكون الحواب ؟ يكون : 9لا مرحباً م . نهم صألو النار؛ ! . 
فهل يسكت المشتومون ؟ كلا ! فها هم قا بل 
انتم لا مرحياً بكم ٠‏ أتم ‏ قدمتمُوه لنا ع فبئس القرار ؛ وإذ! دعرة 
جامعة : #قالوا ريا من قم نا هذا َه عذابً فا في الثار» . 

ثم ماذا ؟ كم هأ هم اولاء يفتقدون المؤمئين » الذين كائوأ 
يتعالون علييم في الدنيا ويظنون بهم شرا » ويسخرون من أمانييم في 
النعيم » فلا يرونهم معهم مقتحمين : 

#وقالوا ما لنا لا نرى رجالا . كنا تدهم من الأشرار . اتخذناهم 
سخرياً ؟ أم زاغت عنهم الأبصار ؟ .. 

له تزع ايها لكوم ل غلو القيتم بليصاركم إل جتنت اليم 
لوجد تموهم هنالك متكتين ! 

«إن ذلك لحق مخاصم أهل النار» . 

وإننا لنشيد الآن هذا التخاصم كما لى كان حاضرا في الميان ! 
وإن كل نفس أدمية لحس فى عحتاياها وقع هذا المشبك وتتقيه ؛ 
وتمحاذر -- أو يئفع الحذر أن تقع فيه ! 


سورة الأعراف 7) 
«يا يني آدم إِمَا بأتينكم رسل منكم يَقصّون عليكم آياني , 
- ّ ع حال * 5 ٍ< 
من أتقى وأصلح فلا وف عليهم ولا هم يحزنون ء والذين كذبوا 
)١(‏ السورة (ثم مكية إلا سبع أيات . 
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باياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون . فن 
أظلم من افترى على الله كدباً أو كدب بآياته ؟ أولئتك يناهم نصييهم 
من الكتاب + حتّى إذا جاءهم رسن وهم قالوا: أين ما كثم اعون 
من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسيم ألبم كانوا 
كافرين . قال : ادخلوا في أم قد تلت من فلكم من الجحن والإنس 
في الثار ؛ كلما دنعلتا مه لنت ها » حتى إذا اكوا يها جميعاً 
قالت أخراهم لأولاهم : ينا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً حِحْعاً من النار, 
قال : لكل نعف ولكن لا تذلمون . وقالت أولاهم لأخراهم : : قا 
كان لكم عليئا من فضل » غذوقوا العذابة عا كنم تكسبون .ب 
© إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنما لا تفتح هم أبواب 
السماء ولا يدنخلون الخنة حتى يلبج الجمل في سم اللخياط . وكذلك 
تجزي المجرمين . هم من جهمرٌ مهاد ومن فوقهم غواة ش . وكذلك 
تجزي الظالمين . والذين آمنوا وعملوا الصالحات - لا تكلف نفساً إلا 
وَسْعَها - أولئك أصحاب الجئة هم فيها خالدون . وَتَرْعنا ها في 
صدورهم من ِل تجري من تحتهم الأنبار ؛ وقالوا : الحمد لله الذي 
هّدانا هذا وما كنا إتهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل رينا 
بالحق . ونودوا : أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون © . 
ونادى أصحاب الحئة أصحاب الثار أن : قد وجدنا 6 
وعدئا ربا حقاً » » ذهل وجداتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا : نعم | 


1١ ٠ + 


دن مو ذَّنْ ينم أن لعنة الله على الظالمين » الدين يَصدون عن 
سبيل الله وَيبعُونها عوجاً » وهم بالآخرة كافرون # . 
0000 , 0 

« وبينهما حجابة وعلى الأعرافب رجال يعرفون كلا بسيماهم 
ونادَوا أصحاب الجنة أن : سلام عليكم . ل يَدُعطوها وهم يطمعون » 

«9 وإذا صرفت أبصارهم تلقاعء أصبحاب التار قالوا : ريا لا 
تجعلنا مع القوم الظّالِمِينَ # . 

عٍِ اللي 33 ص 

8 ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم . قالوا : 
ما أغنى عنكم جَمعكم وما كتتم تستكبرون . أهؤلاء الذين أقسمي لا 
ينهم الل برحمة ؟ ادلو الجنة لا نحوف عليكم ولا أنتم تحزنون © . 

9 ونادى أصحابة النار أصحاب الجثة : أن أفيضوا علينا من 
الماء أو يما رزقكم ألله . قالو! : إن اله حرّمهما على الكافرين > الذين 
اتخذوا دينهم هوا ولعباً وغرتهم الحياةٌ الدنيا . فاليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء يومهم هذا وما كانوا بأيائنا جحدون © . 

رعا كانت هذه أطول مشاهد القيامة وأحفلها بالمناظر المتتابعة 
والجوار المتنوع وهي نجي في السورة تعقيباً على قصة أدم وخروجه 
م الحمنة بإغواء الشيطات لم ولروسه 1 وتحذير 5 لأبنائه إن يفتهم 
الشيطان كما أخرج أبويمم عن أيه د و إخبارهم بأنه سيرسل إليهم 
رسلة يقصون عليهم أياته - على نحو ما أثبتنا ف اول الآيات المتقوئة 
هيا ب ثم يأخذ في عرض مشاهد القيامة ع فإذا الذي يقع غيبا مصداق 
لا ينبئ به هؤلاء الرسل ؛ وإذا الذين يطيعون الشيطان فيكذبون قد 
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حرموا العودة إلى الجنة ع وفتئوا علبا كما أتخرج الشيطان أبويهم 
منيا + وإذا الذين شالفوا الشيطان فاطاعوا ٠‏ كد ردوا إلى الحئة ونودوأ 
من الملا الأعلى : «أن تلكُم انه أور ثتموها ما كتتم تعملون» فكأما 
فى أوبة المهاجر ين وعودة المغتر بين ِلى دأر النعيم . 

وق هذا السياق بين القصة السابقة ومشاهد القيامة اللاحقة من 
التناسق الفني ما فيه . فهي قصة تبدا في الجنة على مشبد من الملائكة يوم 
أن خلق آدم وزوجه وأسكنا الجنة ففتنهما الشيطان عن الطاعة وأخرجهما 

من التعيم - كما جاء في قصة أدم ي السورة -- وتنتهي كذلك في 
الجتة على مشهد من الملائكة في اليوم الآخر فيتصل البدء بالنهاية + 
ويضمات بينلهما قثرة الحياة الدئيا فيما لا يتجاوز صفحتين من كتاب »؛ 
حافلتين بالمشاهد . ومنيا مشبد الاحتضار . وهو يتسق في الوسط عم 
الدء واللباية كل الاتساق . 


إنها ملحمة رائعة لا ينقصها الشعر » فهي مصوغة في القالب الفني 
الذي يتضا عل أمامه الشعر » وتجتمع له كل عناصر الجمال . 

والآن نأعذ في استعراض هذه الملحمة ومشاهدها العجيبة : 

ها تحجن أولاء أمام مشبكد الاحتضار - وهو برح ع الدنيأ 
والآخرة - احتضار الذين افثروا على الله الكذب أو كذبوا يآباته - 
وقد حضرنهم رسل ر بهم يتوفوهم. ويقبضونذ أرواحهم . فدار بيب 
هؤلاء وأولتك جور * 0 م كنتم تدعون من دون ألذه أين 
لمتكم اللي اعتصعم بها قي ألدنيا وفتنتم بها عن الإابمان بالخالق 
الأعلى ‏ أين حي الآن في اللحظة المداممة ة التي تسلب منكم فيبا الحياة 
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فلا تمجدون لكم عاص من الموت يحفظ عليكم السدياة ؟ ويكون الحواب 
هو الحواب الوحيد الذي لا معدى عنه ولا مخالطة فيه : ١‏ الوا ضلوأ 
عّاة وغابوا » فنحن لا نعرف لهم مقرأ » وهم لا يسلكون إلينا طريقا . 
ألا ما أضيع عباداً لا تبتدي إلييم المنهم ٠‏ ولا تسعفهم ف مثل هذه 
اللحئلة الساسمة ! وما أخيب أله لا تبتدي إلى عبادهاأ في مثل هذا 
الآوان ! واليرم إذن لا جدال ولا محال 5 وشبدوا على الفسيهم أنبم 
كانوا كأغرين» . 

فاذا أنتهى مثبد الاحتضار فنحنل أمام المشهد التالي له في الثار - 
فالزمان بين الاحتتسار والبعث يطوى هنا طٌ 3 وكا عا بو حل أولنك 
المحتضرون من الدار إلى الثار [ ب ق#ق قال . أدخلوأ بي في أمم قدا 
خلت ين قبلككم من الحن والإِنْس في النار» . انضموا إلى زملائكم 
من الجن والانس ء أليس إبليس هو الذي عصى ربه وهو الذي 
-2- ادم من اللدئة وزوجه ع وهى الذي أغوى العصأة من أبنأئه ؟ 
فليدخلوا جميعاً سابقين ولاحقين في نار الجحم . 

ولقد كانت 507 الأعم قُ الدنمأ عن الولا» لوحييتث بتبع أخرها 
أولها رامل متبوعها تتابعها » فلناظر ايوم كيف تكون الأسشاد 
بينها » وكيطف يكون التنابر فيها : ه كلما دخلت أمة لعنت أختها؛ 
تا إبأمها من عاقبة تلك التي يلعن فيها الخ أخياه ] #حتى إذا أذاركوا 
قبا جميعاً : وتلاحىي أشرهم بأوهم 3 وأجتمع قاصييهم دانم 3 بدأ 
المخصام والجداك : وقالت أخراهم لأولاهم : ربنا عولاء ألو : 
ذاتهم عذابا ضعفاً من ألنأرة . وهكذا تبداً المهزلة الأليمة ويتكشف 
المشيد ين الأصتياء والأولباء وهنم معنا كروت أعنأء بم بعقصهم 


قيال 


بعفياً » وبطلب له من ١ربناء‏ شر الجزاء . من ةر بثا» الذي كانوا من 
قبل ينكرونه » وهم اليوم يتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون الحواب طمأنة 
تلداعين باستتجاية الدعاء ؛ ولكنبا طمأنة ساحرة واستجابة أليمة : 

2 قال : لكل ضعف ولكد لا تعلموث » فاطمئئوا » فأنتم وهم ستنالون 
هذا الضعف الذي تطلبون ! ... وكأنما شمث المدعو عليبم بالداعين 
حينا سمعوا جواب الدعاء » فإذا هم يتوجهون إليهم بالثماتة يقولون : 
لستم بأفضل منا فتنجوا ء ولسنا أولاكم بالعذاب ٠‏ فكلنا فيه سواء : 
#وقالت أولاهم لأخراهم : فا كان لكم علينا من فضل ع فذوقوا 
العذاب بها كتتم تكسبون» . 


و بهذا ينتهي ذللك الجخانب الساخر الأليم ؛ ليتبعه تقرير وتوكيد 
لهذا المصير الذي لن يدل أبدأ - وذلك قبل عرض الجانب الأخخر 
الذي بصور المؤمنين في جنات النعم - #إن الذين كذبوا بأيائنا» » 
واستككيروا علبا ؛, اث تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون اللحنة حتى 
يلج الجمل في مم اللخياط , . ودوناك فافع . الاك ها تشاء أمام هل! 
المشهد العجيب . مشبد الحبل الغليظ جاه ثقب الابرة الصغير 497 ! 
فحين جد ذلك الحبل الغليظ بلح ف هذا الثقب الصغير » فانتظر 

حينئذ أن تفتح أبواب السباء هؤُلاء المكذيين » وأن بدخلوا إلى جنات 


)١(‏ بعفى العسري يفسر الجمل هنا بأنه الحيوان ؛لعروف . ولكن الذي يترس طريقة 
التعسوير في القراف وتناسق أحراء الفوحة ووحدة الجو لي المظراء ينحطون التنافر ين 
الججمل والإيرة . كما يلحظون العاسق إدا كان الجمل هو المحبل العليظ : ٠‏ أمام ب 
الأيرة الذين ينمل هه السنيط الدقيق والاستحالة متوإفرةاء غالمسى > حمقق والصبورة 
تتناسق مهنا التفسير الأخير 
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النعيم ! أما الآن -- وإلى أن يلج الججمل في سم الخياط -. فهم في النار 
اللي تداإراكوا قبها جميعاً وتلاعنوا . 

و كذلاك بحري الجر مين ع . وإليك صورتبم فيها : اهم من 

نم مهاه ومن فوقهم غواش ٠‏ فالنار فراش هم بذعوه للسخر ية 
مهاداً - وما هو مهد ولا لين ولا مر بح والنار غطاء هم يغشاهم من 
فوقهم «وكذلك نجري الظللمين» ! 

والآن فانظر إلى الحانب الآحر : 8 والذين امنوا! وعملوا الصالحات؛ 
فدر ما استطاعوا وفي .حدود طاقتهم دلا تكلئ نفساً إلا وسعها» ما بال 
هلاء ؟ : أولئتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون : أصحابها وملاكها ‏ 
فشد أورثوها جزاء ما عصوا الشيطان الذي أخرج أبويهم من الجحئة . 

وإذ! كان أولنك الكافرون المكذبون يتلاعئون في النأر ويتخأاصمون 
وتغلي في صدورهم الأحقاد بعد أن كانوا أصفياء أولياء » فإن الذين 
أمنو! وعملوا الصالحات ف !اللحئة إخوان امتصافون يرف علييم السلام 
والولاء : « ونزعنا ما في صدورهم عن غل» وإذا كان أوانك يصطلون 
النار سس فوقهم وعن تحسنهم فهزلاء ١‏ ري من تمحنهم الأنبار: وأدأ 
كات أولنك يشتغلون بالتنابز والخصام فهؤلاء يشتغلون بالحمد 
والاعتراف «وقالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذا - وما كنا للبتدي لولا 
أن هدانا الله - لقد جاءت رسل ربنا بالحق» وإذا كان أولئتك 
بنأدون  :‏ فذوقوا العذاب عا كنم تكسبون : زيادة في الإيلام والتحقير 
فهؤلاء بنادون بالتاهيل والتكريم : : #ونودوا : أن تلكم اليل أورثتموها 
بم كلم تَعمَلُوت 8 , 

ثم يستمر العرض فإذا : نحن أمام مشبد لاحق للمشهد السابق . 
لقد استقر أصحاب الحنة في الحنة » واستقر أصحاب النار في الثأر . 


١١ه‎ 


وإذا الأولون يئاذون الأخرين من هناك : 'أنّ قد وجدنا ما وعدن 
ربنا حقاً : فهل وجدتسم ما وَعَدَ ربكم حقاً ؟: - وفي 
هذا السؤال من البكم المر ما فيه » فالمؤمنون على ثقة من تحقق 
الوعيد كتحقق الوعد سواء » ولكنه سؤال ! - وبجيء الجواب من 
هناك ٠‏ «نعم !» حيث لا مجال لنكران أو محال . وعندئدذ ينتهي 
الحدل ويغلق الحوار ١‏ فأذنَ مون بينهم : أن لعنة الله على الظالمين» . 

ثم يتوجه ألنظر إلى جانئب من الساحة - ساحة العرض الفسيحة - 
فد مشيف أئخر ؛ مشهد « الأعراف ه الفاصلة بين اجنة والنار وكأنما 
هي ١‏ نقطة مرور) يفرز فيها أهل الجنة وأهل النار » ويوجه كل إلى 
مستشّره هنا أو هناك ؛ وعلييبأ رجال يعرفون هولاء وهؤلاء بسيمأهم ؛ 
فيوجهونبم إل سيك عم لاحيوة : ويشيعون كلا منهم بما يستحق 
من تحقير أو تكريم ء 

وهؤلاء هم يتوجهون أل أعل الحمنة بالثر حيب والسلام 3 
ويتوجهون إلى أهل التار بالتبكيت والإيلام «أهؤلاء الذي بن أقسمتم 
لا ينالهم الله برحمة 17+ انظروا أين هم الآن ؟ إنهم في في إللمنة يتلقون 
السلام ؟ 

وأخبيراً ها بحن أولاء نسمع صو آتيا من النار ملؤه الرجاء والذلة 
والاستجداء : ؛ونادى أصحاب الثآر أصحاب ألئّة : أن أفيضوا 
علينا من الماء أو مما رزقكم أئله» 1[ وها نحن أولاء نتلقت إلى الجائب 
الآخر ننتظر الجواب ٠‏ فإذا هو المعذرة والتدكير : «قالوا : إن لله 
حرمهما على الكافرين» ! 


وحين ينتهي الاستعراض الكبير على هذا الحو المؤثر جبيء» 
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التعقيب: 'متناسقاً مع الابتداء : تذ كيرا بهذا اليوم الذي مرت ٠‏ مشأهذه : 
وتحذيراً من تكذيب آيات الله الذي جاء بها الرسل إلى بي آدم انتظاراً 
لتأويل هذه الآبات . تما تاو يلها إلا ومقوعها على النصو الذي عرضت: 
به . وحيئذ لا فسحة ولا شفيع 

# هل ينظرون إلا تأويله ؟ بوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه من 
قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحقّ » فهل لنا من شُفعاء فيشفعوا لنا أو 
ام اس رس ؛ 
نرد فتَعُمل غير الذي كنا نعملٌّ ؟ قد خسروا أنفسبم وضل عنيم ما 

1 ير 
كانوا يفترون # ! 
سورة بيد 01 

«9 ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ ما ينظرون إلا 
صيحةٌ واحدةٌ تأخذهم وهم يَخِْصمون » فلا يستطيعوث توصية ولا إلى 
1 0000 م . : 
يتسلون . قالوا : يا وبلئا ! من بَعنا من مرقرنا ؟ هذ! ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون . إن كانث إلا صيحة واحدةٌ فإذا هم جميم” لدينا 

6 8 5 0 ل قايس 
محضرون . فاليوم لا تظلم نفس شيئاً » ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون © . 





: مكية سيقئبا سورة اللهن . وليس فبيا إلا إشارتان لليوم الآخخر : إحداهما‎ )4١( السورة‎ )١( 
قوأما الفاسلوت مكاتوا متهم -حشياً ؛ والثابية : :ومن يفص اللد ورسوله فون له بأر جهم‎ 
, خالدين فيا أنداً » حتى اذا رأوا ما يوعدون قيعلمون من أصعف باصراً وأقل عدداء‎ 


1 


© إن أصحاب اللئة اليوم في شغل فاكهون » هم وأزواجهم ني 
لال على الأرائلك متكتون » لهم فيها فاكهة وهم فيبا ما يدّعون . 

7 َك الو # 
سلام + قولاً عن رب رحيم # . 

لمك 1 | م 5 0 

و وامتازوا اليو أيها المجرمون . ألم أعهذ إليكم يا ؛ يني آدم أن 
لآ تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن أعبدوني ع » هذا صراط 
مستقيم ؟ ولقد أَضل منكم جبلاً كثيراً ع فلم تكونوأ تعقلون ؟ هله 

جهام التي كم توعدون ٠‏ اصلّوها اليوم بما كتم تكفرون 4 . 

« اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيد يهم وتشهد أرجلهم ها كانوا 
يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ٠‏ فاسْتبقوا الصراط » فأنى 
ببصرون | ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوأ ميا ولا 
يرجعون © . 

4 ات 

يسأل المكذبون 8 متى هذا الوعد إن كلثم صادقين ؟ ؛ ؛ فيكون 
إنواب مهدا خاطفاً سريعاً قف عي إلا صيحة وأحدة تأخيذهم وضم 
بتمحاد لون و يتسخأصمون 6 ادا ثم أموات ل علكون حتى التوصية ول" 
لعردة إلى مجم ليموتوا بين أيديهم . و بهذا يرتسم المشبد الأول 

م أذأ صيحة صربحة أخرى ع فاذا هم ينتفضونا من الأجداث و مصوت 
سراعياً وهم 1 دعس ودخر يتساءلونك : هن بعثنأ سن م ردنا ه ؟ 
نم يغ ركون عيو نهم فيتأ كدون : 5 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» . 


شرء + 


ثم إذا صيحة ثالثة «فإذ! هم جميع لدينا محضرون » وقد اتتظمت 
الصفوف وتهياً الاستعراض في مثل لمح البصر أو رجع الصدى . وإذا 
الجميع ينصتون فيسمعون : «فاليوم لا تظلم نقس شيئاً ولا ترون 
إلا ما كنت تعملون : 

وي هذه السرعة ألني ثم بها المشاهد الثلاثة تناسق في الرده عل 
أوكك الشاحكين المستريين في يوم الوعدء المبين ! 

ثم تبدأ عملية الفرز المعهودة » ويتلفت البصر عن اليمين وعن 
الشمال . فلئلق أنظارنا بيئاً : هؤلاء أصحاب الجنة مشغولون عا هم 
يه من اليم مأحدوة متشتهوت .وإ لي لال مستا يسار 

0 وعلى أرائك متكئين في راحة ونعيم هم وازواجهم > هم فيبا 

فاه وم كل ما يشامو ء فهم ملآك محقق لهم كل ما يدّعون 
وهم فوق اللذائذ اللحسية التأهيل والتكريم : #سلام ؛ قولاً من رب 
رحم » : 

ثم لنلق أبصارنا شمالاً : هؤلاء أصحاب انار يتلقون الجر 
والتحقير : وامتازوا اليوم أيبا المجرمون؛ أتعزلوا في هذا الركن بعيداً 
عن المؤمنين , . «ألم أعهد إليكم يا ؛ بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين 89 من يوم أن أخرج أباكم من الحنة «وأن أعبدوني » فإن 
:هذا صراط مستقيم ؛ ؟ فلم تحذروا الشيطان الذي أضل منكم أجيالاً 
كثيرة :أفلم تكوئوا تعقلون ؟ . كلا ما كان لككم عمقل ولا دين . 
فتلقوا جزاء كم المهين د«هذه جهم التي كنم توعدوكنت . إصلوها اليوم 
ما كلتم تكفرون؛ ! 

فإذا انتهى هذا المشهد فنحن أمام مشيد جديد عجيب هؤلاء هم 
الكافرون عَم على أفواههم فلا تملك الستهم النطق ؛ + بيبا تنطلق 
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أيديهم وأرجلهم تشبد عليهم بما كانوا يكسبون ! وإنه لمشهد عجيب 
يثير المخيال ء» ويحرك الوجدان ٠‏ حيث تتقلب الأحوال » وحيث 
يواجه الانسآن هذا الحادث الفذّ » يمخذل بعضه فيه بعضاً » وتشبد 
جارحة على جارحة » وتتفكك الشخصية الانسانية إلى أجزاء وإحاد ! 

وبيما نحن في دهش هذا المشهد الفريد العجيب » إذا هو يحرك 
خيالنا ليستعرض مشبداً آخر يفرضه جدلاً » ولكنه يتمثل للخيال 
واقعاً : مشهد هؤلاء القوم وقد طمست أعيلهم وأطلقوا يستبقون الصراط 
فهم لا يتلمسون ولا يتحسسؤن ٠»‏ بل يستبقون ويتسخبطون ! # قانى 
يمصروك » 1؟ 

وبينا الخيال مستغرق في تلى هذا المشهد ؛ وتتبع حركائهم فيه 
وهم عميأن مطموسون يتسابقون ويحتبطون ! إذا! حركة جديدة تقف 
هذه الحركات فجأة » فهؤلاء مم قد جمدوا في مكانهم واستمحالوا 
عماثيل لا بعضون ولا يرجعون ء بعد أن كانوا منذ لحظة عميائاً يستبقون 
ويضطر بون ! ؤولو نشاء لمسخناهم على مكاتهم فا استطاعوا مضيا 
ولا برجعون» | 


سورة الفرقان 1(7) 

: بل كذبوا بالساعة » واعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيراً‎ # - ١ 
إذا رأتهم من مكان بعيد سَمِعُوا ا تيغلا وزفيراً » وإذا أَلْقوا منبا مكاناً‎ 
ضيقاً مقر نين دَعوا هنالك ثبوراً . لا تداعوا اليوم ثُبوراً واحداً واذعوا ثبوراً‎ 
كانت لهم‎ ٠ كثيراً . قل : أذلك خير إم جنة م جَنَهُ الخَلد التى وَعِدَ المتقون‎ 





)١(‏ السورة (؟4) مكية إلا ثلاث أيات 


ا 


جزاء ومصيراً » لهم فيها ما يشاءون خالدين . كان على ربك وعداً 
مسكولاً ؟ #» . 
«إويوم يحشرهم وما يَْبِدُون من دون الله ء فيقول : أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل ؟ قالوا : سَبْحَائَك ! ما كان 
ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » ولكن متعتهم وآباءهم حتى 
علي د د م 5 5 وق »م كيو 
تستطيعون صرفا ولا نصرا » ومن يَظلم منكم نذقه عذابا كبيرا © . 
؟ - ... ا وقال الذين لا يُرْجون لقاءنا : لؤلا أنزل عليّنا الملائكة 
م . . 2 م" 
جملا من # الى 3“ # اص 5 9 
نرم بروثه الملاتدة ي٠‏ بشوئ يومثئد للمجرمين ويقولون حجرأ 
محجوراً » وَقَدِمنا إلى ما عَمِلوا من عمل فجعلناه هياء منتوراً . أصحاب 
ب اجمعرام ع امي ب 000007 ب 
الجنة يومشف مستقرًا وأحسن مقيلا . ويوم تشقق السياه بالغمام ونزل 
َّ فخي م ا 
الملائكة تنزيلاً » الملك يومثذ الحق للرحمن » وكان يوماً على 
ع 5 «* 9 #اىء َي 
9 ويوم يَعَض الظالم على يديه » يقول : يا ليتني اتخْذت عم 
الرسول سبيلاً 1 يا ويْلنَا ! ليتني لم أذ فلاناً خليلاً ! لقد أضِلّني عن 
سي 57 0 2 
الذكر بعد إذ جاءني ٠‏ وكان الشيطانُ للإنسان حدولاً © . 
و 0 ل 0009 9 2 
«9 الذين يحشّرون على وجوههم إلى جه أولئك شر مكانا 
٠‏ # 5 
وأضل سييلا # . 
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١‏ - التشخيص ء ونعني به خطع الحياة وتجسيمها على مأ ليس من 
أنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية . . فن 

في القرآن كثير الورود فيما يعرضه من الصور يبلغ من الجمال مستوى 
رفيعاً"؟ » بما بيث من الحياة في الأشياء » فتنتفض شخوصاً تأخذ 
هن الأحياء وتعطي ونجأو بهم بالحس والحركة والحيأة .. 

ونحن عنا أمام مشبد من هذه المشاهد التي تستجيش الخيال : 
مشبد النار المستعرة وقد دبت فيها الحياة ء فإذا هي تنظر قترى أولتك 
المكذيين بالساعة وتراهم من بعيد » وإنها 9 إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا ا تَعْيظاً وزفيراً ٠‏ ه فهى هئا تتحرق عليبم ء وتصعد الزفرات 
فرظا منهم ء وإلها لفي انتظارهم ؛ وهي تزفر غيظاً » وتتحرق نقمة ؛ 
وهم إليبا في الطريق ! مشبد رهيب ومنظر عجيب ء ولحظات 
انتظار يا ها من لحظات ! 

ووإذا ألقوا منها مكانا ضيقاً مقرّنين دعوا أ هنالك ثبوراً» .. ٠‏ لقد 
وصلوا إلى هذه الغول الثارية الفظيعة » المتحرفة من النقمة ؛ التبيةة 
للانقضاض . وصلوا فلم يتركوا لحذه الغول طلقاء يصارعونها فتصرعهم 
حامر مم .. بل ألقوا إليها إلقاء » والقوا عقرّنينَ قد قرنت 

بهم إلى أرجلهم ف السلاسل » وألقوا هنالك في مكان ضيق يز يدهم 

0 ؛ شراحو! بدعون الاك ينقذعم من هذا البلاء . فاطلاك 
0 أمنية المتمبي والمنفل الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا 
يطاق ... ثم ها هم أولاء يسمعون رد الدعاء . يسمعونه تهكماً ساخرا 


(1) براجع قصل « التخييل الحمبي والتجسم + في “كتاب التصور الفتي أي القرآت . 


١١ 


مريراً ميئساً من الخلااص : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراهء ! 

وحينا يصل التأئر بهذا المشبد الشاخمص غايته » يتوجه إلى النبي 
بالقول : « وقل : أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت لهم 
جزاء ومصصيرا ء لمم فيبا ما يشاءون خالدين » كان على ريك وعنا 
مسئولاً ؟4 . النة خير 1 وهل هناك مجال للموازنة بين اللجئة وهذا 
الكرب الذي لا يطاق ؟ أيبا الناس إذن لكم الخيار بين هذا وذاك ! 


ثم عضي بعد هذه اللفتة القصيرة ي حينبا المئاسب ٠+‏ يعرض 
مشبدا آخخر من مشاهد العذاب : مشبد أولئك المكذيين بالساعة الذين 
يشركون مع الله الم أخرى . لقد حشروا وحشر معهم ما كانوا يعبدون 
من دون الله » ووقف الجميع عباداً ومعبودين على قدم المساواة أمام 
المخالق الواحد القهار . عندئل يرجه الخطاب لمؤلاء المعبودين : «أأتم 
أضلم عبادي مؤلاء آم هم ضلوا السبيل : ؟ وان الله ليعلم 3 ولكن 
هذا الاستحواب رهيب في ساحة الاستعراض . واللجواب هو الاانابة 
من هؤلاء : الاممة » لله الواحد القهار » والتبرئ من ذلك الكفر والضلال 
والزراية على أولغك الجاحدين الجهال : «قالوا : سبحانك 1 ما كان 
لها أن لتسخل من دونك من أولياء : ولكن متهم وأباعهم 
حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بور » هالكين بأثرين ... عندئل يتوجه 
إلى أولثلك العباد الجهال بالخطاب : «فَْقَدْ كُذّبركم بما تقولون » 
فا تستطيعون صَّرفاً ولا نصراً : » فلا أنتم ملكونة صرف المذاب عنكم ٠‏ 
ولا الانتصار لأنفسكم ٠‏ نما نتم هالكون عغلو بوت .. 


وبيها نحن وهم في ساحة العرض الكبير + نسمع الحوار ونشيد 


0 


اللاستجوابه » إذا السياق ينقلنا وينقلهم 3 الذئيا 5 الوقت الذي لا 
تزال صورة العرض قائمة ؛ فيقول 7 لمن يللم م للق عيذاياً 
كبيرأع ليجي ء هلأ الوعيد وصورة الموك الرهيب م تبرج الأذهان . 
وتلك في الكثير طريقة القرآن » تجمع بين الدنيا والآخرة في ومضة 
حاطقة » وبين مشاهد النعيم والعذاب : والترغيب فيبأ والتشويفب 
ملبا ثي سياق سريع + لانبا تخاطب الوجدان ببذه المشاهد لتحقيق 
الغاية من الترغيب والتسخو يفف 


؟ - وكان بعض الكقار بحتجٌ على تكذيب الرسول بأنه يشر 
يأكل الطعام و يمشي في الأسواق : «وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا 
أنزل علينا الملايكَة أو ترى ريتا: وكان لواب رم مشهد للا سيكون 
يوم يتحقق اقتراحهم فيرون الملائكة ... ؛ يوم يرون اللائكّة لا بشرى 
يومثل للمجرمين » فا تما ذلك هو يوم الدين يوم لا يشر المجرعون 
ولكن يعذبون ]| فيا ها عن استجابة لمأ يقترحون ! يومثل يقولون : 
( .حجرأ محجوراً؛ أي حراماً محرماً . وهي جملة اثقاء لنشر وللأعداء 
كانوا يقولونها في الدنيا إستبعاداً لأعدائهم وتحرزاً عن أذاهم غ٠‏ نهي 
بحري على الستهم من الذهول حين يفاجأون . ولكن أبن هم اليوم بما 
كانوا يقولون ؟ إن هذا الدعاء لا يعصمهم من شيء : 7 وقَدما إلى عا 
عيِنُوا من عمل فَجَعَلْداهُ هبّاة معوراً» » هكذا في لحظة قصيرة : 
والسخيال تتبع الحركة القدوم المجسمة المتسخيلة » وعملية الزثارة 
للأعمال » وارتفاع إلباء في الفضاء فإذا كل ما عملوا هباء منثور . 


وهنا يلتفت مرة أخرى وي الوقت المناسب إلى أصحاب البنة . 
فهم ايو مكل خير مُسْتَهَرً!» والاستقرار هنا مقابل لخفة اطباء المنثور 3 
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والاطمثنان مقابل للفزع الذي يطلق الدعاء في ذهول . وهم «أحسن 
مقيلا » مستروحون تاعمون ف الظلال . 

ولقد كان الكفار يقترحون ان يأتيهم ابد في ظطئل سن الغماع 
والملائكة - وذلك أئر أ بالأساطير التي كانت تصور الاله يتراءى 
للناس في سعحعابة 1 وهي أساطير إسرائيلية -- فهو يعود ليرسم هم مشهداً 
لأ سيكون يوع يتحقق هذا الاقتراح : يوم م تَشَقّق السّهاة بالغمام 
وترّل الملايكة تتزيلاً » الملك يومئل الحق للرّحمن : ... فذلك هو 
اليوم الذي كانوا به يمحدون : #وكان يوماً على الكافرينَ عَسِيرأَ» وهو 
يومهم الذي كانوا يشير حون ا 

ثم يعرضص على الساحة مشهداً فريداً للندم » يعرضه عرضضاً طويلاً 
مديدا 5 مخيل للسامع أن لن ينتهي ولن يبرح » » مشبد الام يعض على 
يديه من التدم » والأسف » والأسى وبع يَعْض الظّالم على يديه 
يقول : يا لبتي اتخذات مم الرسُودٍ مسبيلاًة . .. إلخ » ويصمت 
كل شيء حوله 3 د يرح شد قُ حصو ده المتحسر ونبرأئه الأسيفة 6 
حتى ليكاد النظارة وقد تأثروا بمشهد الندم يشاركونه الندم » ودلك هو 
القرض المقصود من إطالة العرض . وتلك من سمات التناسق الي في 
القرآن 29 , 


ل وبعد أيات تعرض في السورة صورة لمن يحشرون في جهنم ١‏ 
تجشمس فيا التحقير ال معنوي إلى التعذيب المحسهي .0 ؛ اين يستشرون 


٠ التصوي. المبي يي القران‎ ٠ براحم مصل التناسق المي في كتاب‎ )١( 


١1. 


على وجوههم إلى جه ؛ . فصورلهم وهم يسحبون في ألنأر ووجوههم 
مكبو ب فيبا صورة حسية بشعة يتقيها المتقون ء و يحذر منها المكذبون : 


عر اع 


دي كذ للف توحي بالمهانة والزراية :" أولثك شر مكاناً وأْضِل سَبياةٌ» . 


سورة فاط 37 
«جنات عَددْن يدنخلونها يحون فيها من أساورٌ من ذهب ولؤلواً 
ولباسهم فيها حرير . وقالوا : الحمذ لله الذي أذهب عنا الحَرّن » إن 
رينا لغفورٌ شكور ٠‏ الذي أَحَلْنا دارٌ القامة من فضله ١‏ لا سنا فيها 
نصب ولا يمسنا فيها لغوب 4 . 
فلآ والذين كفروا مهم نار جهنم ٠‏ لا يُقضَى عليهم فيموتوا ٠‏ ولا 
قف عنبم عن عذابها . كذلك يزي كل كفور . وهم بَصُطرخون 
فيها : ريّنا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ٠‏ أوم مركم 
ما بتذّكر فيه من تذّكّر ؟ وجاء كم النذير . فذوقوا فا للظالمين من 
نصير © . 
هنا مشهدان متقابلان - على عادة القران - مشبد المنسّمين في 
الجنة ومشهد المعذّبين في الثار ! وعما في تقابلهما يطبعان أ؛ رين مسذتلقين 
في النفس ء ولكلبما يلتقيان منها في مكان واحد » ويئحازان بها إلى 
موقف رد . 


)١١‏ السورة (47) عكية 
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الأولون في الجنة » وقد تكشف المشبد عن نعيم مادي ملموس » 
ونعيم نفسي محصسوس . فهم ١‏ يُحَلّونَ فيبا من أساورٌ من ذهب ولُؤلوًا 
ولباسهم فيبا خريرة وذلك بعض المتاع المادي الذي يلبي رغبة الترف في 
كثير من النفوس ؟ ويجانبه ذلك الرضى وذلك الأمن وذلك 
الاطمثنان : «الحمث لله الذي أذهب عن الحرّنء والدنيا بما فيها من قلق 
على المصير ومعاناة للأمور تعد سحزناً بالقياس إلى هذا النعيم المقهم ؟؛ 
والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير 8 إن رينا لغفور شكورة 
غفر لنا وشكر لنا أعمالنا عا جازانا عليبا #الذي أحّنا دار المقامة؛ 
للإقامة والاستقرار ١من‏ قضله : فها ثنا عليه من حق » إنما هو الفضل 
يعطيه من يشاء ٠لا‏ يَمَسنا فيها تَصَبّ ولا يمسا فيها ُغوب » بل يجتمع 
لنا فيها النعيم والراحة والاطمثنان . 

فالخو كله يسر وراحة ونعيم والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها 
وإيقاعها مع هذا البو الحاني الرحيم و حتى الحزن لا بتكا عليه 
بالسكون الجازم بل يقال (الحزن) بالتسهيل والتخفيف ؛ والجنة 
8 ذبن المقامة ‏ . والنصب واللغوب لا عسالهم مجرد مساس ؛ والاويقاع 
الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نلتفت إلى انانب الآخر . اذا رى ؟ 

نرى القاق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال «والّذينَ 


1 ف ع اس ٍِ ماج © م 
كَفْروا هم نار جهنم » لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا يخقف علبم عن 
عذا بها :فلا هذه ولا تلك » حتى الراحة بالموت لا تنال و كذ لك نجزي 


سيك 
كل كفور؛ة. 
اله » م # ع شن 
لم ها نحن إولاء يطرق أساعنا صوت غليظ محشرس مختلط 


يكيل 


الأصداء متناوح من « شتى الأرجاء . إنه صودت المنبوذين في جهام ٠وهم‏ 
بَصْطرخوناًفيها ؛ - وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه المع في جميعاً -. 
فلنتبين من ذلنك الصوت الغليظ الممختاط ماذا يقول : 5ربنا حرجنا 
تعمل صالحا غير الذي كنا نعمل * إنه الإنابة والاعترافف والندم 
أذْن » ولكن بعك قوات الأوان فها نسحن أولاء نسمع الرد الجاسم 
حمل التأنيب القامي : : أو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكره فل 
تنتفعوأ هذه الفسحة من العمر ء وهي كافية للتذ كر وجاء كم 
التذير زيادة في التنببه والتحذير :ع فلم تت كروا وم تحذروا «فتوقوا . 
ها الظالمين من تصير؛ : 

إنبما لصورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة » تقابلها صورة 
القلق والاضطراب ؛ ونغمة الشكر والدعاء » تقابلها ضجة الاصطراخ 
والنداء ؛ ومظهر العناية والتكريم ؛ يقابله مظهر الإهمال والتأنيب ؟ 
والمرس اللين والاربقاع الرتيب ٠»‏ يقابلهما الحرس الغليظ والاريقاع 
العليف ' فيتم التقابل ويتم التناسق في الحرئيات وف الكليات سواء . 


سورة مريه ”!أ 
2 25-5 2 27 
١‏ - «و جنات عدن التي وعد الرحمن عبادّه بالغيب » إنه كان 
رع 8 5 1 عى اا# 58 - لي * اس 
وعده عَأْيِيا + لا يُسمعون فيها لَغْواً إلا سلاماً ٠‏ وهم رزقهم فيها بكرة 
85 ك 1 3 8 اك 
وعشيا . تلك اسحلة التي نورث من عبادنا مٌن كان تقيا © . 


(؟) السورة (4 4) مكية إلا أبتين معفر قتين 


م١‏ ؟ 


9 فور بلك انحشرنهم والشياطين » » ثم لنحغيرنهم 

عل حم جا ثم لَتْرِعن بين كل شيعقٍ شيعق أيهم أشد على الرحمن 

. ثم للحن أعلم بالذين هُمْ أوى با صلا (وإن منكم إلا 

ارا ٠‏ كان على ربك حثماً مقفييا” ] ثم نبي الذين اتقو , 
ونذر الظالمين فيبا جيا © . 

ا ... © يوم تحشر المقين إلى الرحمن وَفْداً ؛ ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وزداً ‏ لا يكلكون الشفاعة إلا من امعد عند الرحمن 
عيداً 4 . 1 

- 9 إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجّعل هم الرحمن 
ودأ » . 


صورة للجئة هادئة ساكنة رتيبة دلا يسُمعُون فيها لخواً إل 
سللاماً و فلا ففسول في الحديث » ولا ضحجة ولا جدال ؛ !نما يسمع 
فيبا صودت واحد يتاسب هذا ألحو الحام الراضي هو صونك السلام . 
والرزق ف هذه الخحنة مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد » فا يليق 





(1) هذه الآبة المعترضة مفئية , 


١15 


غلر. 8 
الطلب ي هذا الجو الراضي 7 اوم ْقهم فيها بكرّة وعشيا ؛ . 
اتلك لمن تي روث ين عب من كان تشيا» . 


ثم يستمر السياق في السورة رداً على المكذبين بيوم القيامة #ويقول 
الإرنسان إلا م -- ؛ لسوف أُتترّج حا ؟» فيكون الرد قسما تبديديا * 
قور بك لتحش نهم ' ولن يكونوا وحدهم فلنحشرنهم «والشياطين ؛ 
فهدم وإباهم سواء » وبيلهما صلة التابع والمتبوع ٠‏ او صلة القرين 
بالقرين ... وهنا برسم صورة حسية لهم وهم جائون حول جهام جف 
الخزي والفزع . ثم إذا اهم ينزعون طائفة بعد طائفة فيلقوت فمبا . 
انما بمحختار مهم ولا أولة ١‏ أعتاهم وأشدهم وأقواهم . وق اللفظ 
وتشديده لهذا الانتزاع ٠»‏ تتبعها صورة القذف المتستمثة وهي المحركة 
التالية في الخيال للانتراع . 

ويبدو أن المؤمنين كانوا يشهدون العرض ء ولكنهم ناجون يما 
اتقو هذا أليوح » فهم يغادرون الموقض سالمين ؛ ويترك المجرمون في 
جهام جاثين ! 

ثم يستمر سياق السورة فيعرض مشهداً آخر جملا فؤلاء وهؤلاء : 

فيه التقابل السريع . فأما المزمنون فيجموعون وفداً إلى الرحمن . وأما 
المجرمون فذ!هبون ورداأ إلى جهام . فأما الوفد فسيلقى :الو حمن : 
يستقبل بره وغيثه . وأما الورد فستورد جهنم يستقيل اللغلى والأوار ا 
لا يملكون لأنفسهم شفاعة » فلا شفاعة يومثدذ إلا لمن قدم عملا 
صالحاً معهوداً عند الله ومعروفاً . 


وعل مقرربة من هذه الصورة شول : ؟إن الذين أمنوأ وعملوا 


.ل خغرك 


الصَّالحاسْ سَيجْعَل هم الرحمن ودأً » وهي صورة لنعيم معنوي لطيف » 


١+ 


قوامه الود السأمي بين ال حمن وقريق عن عياده وهو في ذاأته نعم لا 


عائله الئعيم . 


سورة طه ١!‏ 

١‏ - 8 إِنّهُ من يأو رَيّهِ مجرماً ذإن له جهم لآ ييُوت فيبا ولا 
بحا ؛ ومن يأنه مؤيناً قَدْ حَمِلَ الصّالحات فأولتك لهم الترجات 
الع : جنات علان ري من تحيها الألبارز خالددين فيها ء وَذّللك 
جرَاء من تركى # . 

ب ل لف ع برعم عمى دعسا فهرم 

- «و يوم ينتفع في الصور وتحُشر المجرمين يومثل زرا , 
يتحاقتوث بيتهم : إن لدم إلا عَمْراً . تحن أَعْلم بما يقولون » إذْ 
يقول أمثلهم طَرِيقَة إن لثم إلا بوماً . 

# ويسألونك عن الجبال » فقل : ينسفها ربي نَسفاً ؟ فيليرها 
قاعاً صَفْصَفاً لا ترى فيها عِوَجاً ولا أَمْتاً . يومثد يتبعون الداعي لا 
عوج له » وعدشعت الأضوات للرحمن فلا تسمع إلا تنساً . بومغلر 
لا تنقم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضيّ له قؤلاً . بعلم ما يين 
أيديبم وما حَلْمَهم ولا يُحيطون به عِلْماً . وعَنش الوجوه للحي 
القيوم » وقد خاب من َمل ظُلماً . 


(1) السورة (*4) مكية إلا أعين . 


#ومن يعمل من الصّالحات وهو مُوْمِنَ فلا يخاف ظلماً ولا 
هيا # 

- طقال اطيطا منها جميعاً » تعضكم لبعض عَدْو ؛ فإم 
يأنينكم مني هُدىّ ١‏ فن اع هُداي فلا يَضْلَ ولا يشقى ؛ ومن 
عرض عن ذكري فإن له معيشة ضَنْكاً ونَحْشْره يوم القيامة أعمي . 
قال : ربل حشرتي أَعْمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أنتك 
آبائنا فتسيتها ه وكفلك اليوم تتنتى 4 . 

1 - شبد الأول في هذه السورة من مشاهد العذاسب الي مر 
وصفها :لا يموت فيبا ولا يحيأ » وردت من قبل في سورة الأعلى ؛ 
ولكنها ترد هنا في سياق جديد : إنْه من يأث ويه مجرماً إن له جهم 
لا يحوت فيها ولا يحياء لم برد في السياق هناك » وني مجيئه « تجرماً إلى 
(ربه4 لا لأي إحد أنخر لهنة البكم قوية ً ثم يضاف إليها صورة 
المؤمنين في ١الدرجات‏ العلى» وقد استعرضنا الصورة الأساسية هناك 
ولكنا لم نغفلها هنا لبيان أن بعض الصور الصغيرة قد تكرر ؛ ولكن 
مع تخبير في السياق الذي ثرت به » يكسببا جوا جديداً , 

+ إما المنبد الثاني قشبد جديد . فهؤلاء المجرمون يحشروت 
زْرْقَ الوجوه من الكدر والغم 29 » وها هم أولاء يتخافتون بينهم 
(1) بعض النفاسير نول #زرق العيون» لأن زرقة العين ملمومة عند العرب اع ولأن 

أعداءهم الروم كانوا زرق العيون ء لمجرى ذللك مثلا في العيون المكروهة . ولكنا لا نرى 

ما نع من العسير الذي فلن به + وهو ررق الوججوه ع ما دام القرآن لم يخصعصس وحن 


أميل إلى أقرب معنى يدل عليه اللفعذ . وبرسم صورة + فالتصوير في القرآن هر قاضدة 
التعبير 


يفت 


بالحديث ٠»‏ لا يرفعون به صوتاً من الرعب واطول والرهية المخيمة 
على ساحة الحشر . وفيم يتسخافتون ؟ إنهم يحدسون عما قضوه من 
الأيام ف القبور » فلقد كاتوا موتيى » وقد فقدوا حاسة الشعور بالزمن 3 
فاليوم يقولوت : : ثم تلبمث إلا عشر ليال »؛ ويقول أصو بهم رأياً : هما 
لبثتم غير يوم . فيستوي في التخبط الجاهلون والعالمون نهم ٠‏ بل 
يوغل العالمون في الجهل فيقولون : :إن لم إلا يوماً» وهي على أية 
حال هيئة المفاجأة لمن يستيقظ فيرى تغير الأحوال » وهو لا بدري 
كم من الزمن مثى فيعتمد على الحدس والتحخمين ! 

ولكي ندرك الول الذي يواجه القوم » علينا أن ننظر لنرى الحبال 
الراسية الراسسخة وقد نسفت نسفاً » فإذا هى قاع صفصف لا اعوجاج 
فيها ولا نتوء » فلقد سويث بالأرض لا علو فيها ولا اتخفاض . 

وكأنما سكنت العاصفة بعد هذا التسف والتسوية » وأنصيث 
الجمع » وخخحفتت النأمة » وإذا هم يستمعون إلى الداعي يدعوهم إلى 
الله فيتبعونه صامتين مستسلمين لا يتلفتون ولا يتخلفون + ويعبر عن 
استسلامهم بأنهم ' يتبعون الداعيّ لا عوج له » تنسيقاً للتعبير وللمشيد 
مع االخبال التي لا عوج فيبا ولا نتوء . 

ثم يخيم الصمت الرهيب والسكون الشامل : ؛ ضعت الأصواثت 
للرحمن فلا ,تسمع أ *مساً : ٠.‏ لوعنك الوجوه للحي ايوم » : 

وهكذا تسود الموقض كله رهبة وصمت وخشوع وسكون . فالكلام 
همس والسؤال مخافت » واللخشوع سائد ٠‏ والوجوه عانية » وجبلال 
الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال الرزين » ولا شفاعة إلا لمن يوْذْن له » 
والعلم كله له ؛ والظالمون يحمئون ظلمهم فيواجهون الخيبة ؛ والذين 
آمنوا مطمثئون لا يخشون ظلما ولا يخافون هضماً . 


1١ 


إنه الجلال » يغمر الحو كله ويغشاه في حضرة الرحمن . 

* - ثم ترد الصورة الثالثة بعد استعراض قصة أدم ممختصرة » 
وعبوطه من اجلنة مع إبليس بعضهم لبعض عدو » في إنتظار أهدى 
الذي ببعث يبعث الله به رَشله » «فن اتبع هُدَاي فلا يَضِلَ ول يشقى + 
وإن في ذلك لعوضاً عن الشقاء والضلال اللذين لقييما أدم ويفقاهما 
بنوه ي هذه الأرض تعبلم النميم والهدى في الفردوس المفقود #ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ضِنكا ه . وإنها بالقياس إلى الفردوس 
لضتك : على الأقل بما فيها من مطامح ومخاوف . ثم يسحشر في الأخحرة 
على صورة عجيبة » يحشر أعمى » وذلك ضلال من نوع ضلاله في 
الدنيا » حتى إذا سأل ورب لم حشرتي أعمى وقد كنت بتصيراً ؟ : 
كان الجواب « كذلك انك آياتنا فَنَسِيتها » وكذلك اليوم تنسى» . 

اتساق ف التعبير ٠‏ واتساق في التصوير : هبوط من اللخجنة وشقاء 
وضلال » يقابله عودة ليبا ونجوة من الضلال والشقاء ؟ وفسحة في 
الحنة يقابلها الضنك ؛ وهداية يقابلها العمى . 

ويجيء هذا تعقيباً على قصة آدم » وهي قصة اليشرية جميعاً . 
فييد! الاستعراض في الطكنة » وينتهي في الجنة » كما مر في سورة 
الأعراف » مع الاختلاف في الصور الداخلة في الاستعراض . وهكذا 
قد تتدحد المشاهد العامة » ولكنبا مختلف في سرثياتبا بما يحقق أسمدة 
وينفي التكرار في صور القرآن . 

سورة الواقيمة 17 

-١‏ #إذًا وقعتي الواقعةٌ » ليس لوقعتها كاذبة » خخافضة 

(1) السورة (45» مكية إلا أبتين 


ظك 


رَافعةٌ . إذا رجت الأرض رجا + بست الجبال بس » فكانت هيا 
ميقا . وكتم أزواجاً ثلاثة : فأضُحاب اميم . ما أصحابة امه ؟ 
وأْصْحَاب المَشْأَمةٍ . ما أُصْحَابِْ المشأمة ؟ والسَابِقُونَ السّبقُون » أولك 
امقر بون » في جنات النْعهم : له من الأولِينَ » وقليل من الآخيرين : 
على سرر مَوْضودٍَ » متكيينَ عليها مُتقابلين » يَطُوف عليهم ولدان 
مُخْلدون » بأكواب وأبار بق وكأس من مَعِين . اعون عنبا ولا 
يُِفُونَ » وف كِهةٍ ما بتخيّرون » ولحم طير ما يشتبون » وسحُورٌ عن ؛ 
كأمثال اللؤْلوٌ المكتون جَرَّات يما كانوا بَمْمَلُون . لا يسسُمعون فيها لغواً 
ولا تأثيماً » إلا قيلاً : سَلاماً سَلاماً . وأصحَابُ اليمين ؟ في سِذرٍ 
مَحْضِوحٍ » وَطْلحٍ منضوح » وظِل عَدُودٍ : ومَاءِ مُسكوبٍ ٠‏ وفا كهة 
كِيرَةَ » لا مقطوعة ولا منوعة ع م مرفوعَة . إن انشاتامن" 
إنشاء » فجَعلناهن أبكاراً » عرياً أتراياً : ؛ لأصّحَاب اليّمِين : 
ثُ من الأولين » وثلةٌ من الآخرين . وأصكاب الشيال , ما أصحاب 
الثيال ؟ في سمو وحَهم » وظل من يَحْموم لا بار ولا كريمر : 
32 كائوا بل ذلك مترفين ؛ ركائرا ُصروذ على الحلث و العظم : 
وكاثوا يقولون : بدا متنا متنا وكنا ثراباً وعظاماً 8 لمبعوثّون ؟ إوأباوٌن 
الأولون ؟ قل : إن لدي والآخرين لمججموعون إلى ميقات ب دعر معلوم . 
ثم إنكم - أيها الضالون المكذبون - لآكلُون من شَحرٍ من قو 
فالثون منها البطون » فُشاربون عليه من الحمم + فشار بون شرب 


١6 


اهم . هذا تَرلْهُمْ يوم الدين 4 , 

٠‏ الوا إذا محر اللقوم ٠‏ وأتم جين تتطُون ؛ 
وندحن أرب إليه منكم ولكن لا تَبُصِرّون . فلولا إن كثتم غير 
مَدينين » تَرجعوتها إن كتم صادقين ! فأما إن كان من المقربين » 
فروح وَريحَانٌ وجنٌ نعم . وأا إن كان من أصحاب اليَمينَ » قُسلام 
لك من أَضْحَابٍ اليّمِينٍ . وأما إن كان من المكذبين الضَالينَ » 
داه عر 


فنزل من حمهم ء وتصليةٌ جحير »© . 


» هول الساعة هنا مادي من النوع الذي سبق في القارعة‎ - ١ 
الواقعة ؛‎ ١ ولكن في صورة جديدة في بعض جرانبها . والقيامة هنأ في‎ 
فهي حادث واقع لا محال لكذيه ولا لتكذبيه ا ا؟كإذاة فكت الواقعة‎ 
ليسى لوقسيا كاذبة 4 ولفظة «الوافعة4 بما فييا من 27 ثم سكون أشيه‎ 
سقوط الجسم الذي برفعم - يترك فيبوي واقعاً ع فينتظر له المحس‎ 
فهي لحاغضة‎ ٠ ٠ قر فيعيا ورجة : : وهكذا يلبي السسياق مأ يتوقعه الحس‎ 
رافعة » تلك الأرجحة الى يمحد عبا سقوط الأجسام الثقيلة تمحدنها‎ 
كذلك «الواقعة ع ب عأمم الحس كما توقعها كي عام المعالي يوم‎ 
تشيل أقدار وتبوي أقدار ... ولان الاهتراز أو الرجة + هي ألتو‎ 
60 العام للمشهد استمر الساق يعرض ه ور الا رنجاج «إذأ‎ 
كما ترج وعبز‎ ٠ رج 3 ولأن 2 الواشعة ه سببط من عل فتدلك وتطمحن‎ 
عرض السياق ذللك الحاتىب الخر المتوقع فق الحس ريست الخبالك‎ 


١05 


بسأء فإذا هي فتيث عبسوس »> يتطاير قُ الحهواء كافياء لا فكانت هياء 
منيكاً ؛ . .. وباللك يتتهي مشهد امول اكادي التسق في صوده كلها يع 
الواقعة » وما ثثيره في الحس من صور ومعاني . 

ينتهي هذ! لنشبهد الاستعراض في الساحة الكبرى , ولول مرة 
جد الناس فرقاً ثلاثة لا فرقتين اثتتين ن - كما هو السائد في مشاهد 
الاستعراضص القرانية ني 07 9و كنتم أزواجاً كَلاثةٌ 6 فرقة ة السابقين المقريين » 
وهي نتألف من جماعة من الأولين وقليل من الآخرين . وفرقة أصسحاب 
الميمئة أو اليمين ؛ وي مولفة من جماعة من الأولين وجماعة من 
الآخيرين . وفرقة أصحاب المشأمة أو الشيال . ولكل من هذه الفرق 
البلاثة مكان معلوم . 

ويبدأ هنا بكر أصحاب الميمنة - وإن كان المقربون أعلل 
مكاناً كما سيجيء - فَأْصْحَاب الْبْمِنَةَ . ما أصحاب الْيَمَنَةَ ؟ 
وهل! الاستفهام للتبويل بالمجهيل » وهو كثير في القرآن وقف دمحل تأ 

عنه آنفاً - وأصحاب الميمئة هم المعروفون بأصحاب اليمين - ومن غير 
أسحابة أو تفصيل ينتقل با مكل إلى أصحاب المشامة : ضكاب 
الْشَامَة . 7 ما أصحاب المشامة ؟: وهم المعروفون لنا بأصحاب الشمال . 
عقي الميمنة والمشامة الماع إلى الحظ والطالع ع وأن كان النفظ نفسه 


عا يستعخام قُ معلق اليمين والشمال . 3 والسابقون السَابقون 3 أولعك 
مَرَبُوتَ في جنات اتير » ٠‏ تله ين الأَوَلِينَ » وقليل من الآخير ين: 


مي ولعل الف ريقين الأول والثاني هنا عما هر يق واسيف ف السقيقة متفاويت. النربجات في التعيم . 
لكر عتالك أسمالاً > وذكر هنا تفعبياة , 


يفل 


ثم لا يزيد على هذا بياناً نصغاتهم ومؤهلاتهم ٠‏ فيدعنا نقهم نهم 

فريق ممتاز »> قد يكونون هم الأنساء والرسل > وقد يكونون الطيفقة 
السابقة المسارعة إلى الإعان الكامل في كل رمسالة ... وعق أبة حال 
فهم فرقة ممتازة في النعهم » "كما يعرض بعد ذلك في تفصيل . وهو هنا 
نيهم مادي حسي فلعل هو لاء هم (١المحرومون‏ ) قُ ألدنيا » الذين 
صبروا على الشظف وسارعت تفوسهم إلى الاارعان .ع واثقين في فل 
أأر حم .. على إية سوال فإن هنا صوراً مادية شاخصة للنعم المادي 


المحسوس . 
عل سر مَوْضْوبَةَ : مشيحة بالمعادن الشمينة «متكثين علييا 
متَعَابلين قُ أ راحة ولو بال وأطمئئات #يُطْرف : ولْدان 


لْدُون» لا يفعل فيهم الزمن ولا تؤثر في شباءهم المن «يا كواب 
َأَبَارِيقَ وكأس مِنْ مَهِينه من مر صافية سائغة دل يصتاعون علا 
ولا يتزفون» لا هم يفرقون علبا ولا هي تنقطم أو تتفد «وفااكهة ما 
يتحيرونت »© ولحم طير نمأ مشسيوك ؟؛ وسخور و عين () كأمكال اللْؤّلُوٌ 
المكنون» والنؤلؤ المكنون هو اللؤلو المخبوء الذي لم يعرض بعد للأنظار ؛ 
ونم نخدشه عين ولم ثثقبه يد . وني هذا كناية عن معاني حسية ونفسية 
لطيفة في هؤلاء الحور ألعين . ذلك كله : «جزاء با كأنوا يعملونع 
فهو استحقاق ومكافأة . وهم مع ذلك في هدوء وسكون بعيدون عن 
كل لغو في الحديث وكل جدل وكل مؤاخخلة : هلا يسمعون فيبا 
لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً : سلاماً سلاماً» . 


(9) جمم عيئاء * سميلة العين وأسعلما . 


١ ىلا‎ 


فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق » بد! يتحدث عن الفريق 
الثاني : عن أصحاب اليمين . ولنا : بهم سابقة معرفة في المشاهد الماضبة 
«واصحابة اليمين . ها أصحاب ليحي ى وهم أصحا نب أل ميمنة ء 
وفؤلاء نعيم مادي محسوس كذللك » ولكنه نعيم فيه ثبيء من المخشونة 
والبداوة ٠‏ بالقياس إلى ذلك لنعيم المترف الناعم الذي يرفل 
فيه السابقون المقربون . | لهم 8 قي سدر معخضود » والسدر شجر النبق ؛ 
ولكنه هنا مخضود لا شوك افيه ا وطلح منضوخ 4 وهو من فصيلة 
الموز متتضصد وملسق الثار «وَظِل ممدود » مَاءعِ مشكوب ؛ وتاك 
جميعاً من مرأتم البدوى ومناعمه في الصحراء ٠‏ وفاكهة كتير :8 
عَةٍ ولا تمنوعة» وهنا نلمح إطلاقاً في الفااكهة ع ولكن بعد ما 
عرفنا تماذج مليأ ع والحسستا جو الخشونة والبداوة فيبا . ١‏ وفرش 
مرفوعة » لا موضونة ولا ناعمة » ويحسببا أنها مرفوعة . وللرفع أي 
النفس معنيان : مادي ومعنوي يستدعي أسوزهر] الآخحر » ويلتشيات 
عند الارتفاع في المكان والطهارة من الدنس » فالمرفوع عن الأرض 
أبعد عن تجسها . ولهذا ينتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى لى تخصيص 
من في +#الفرش »ع من الأنواج لأصحاب اليمين : :إن انشأنا هن 
إنشاء » ابتذأء ع و هن الحور : أو اسعنافاً : وهن هن الرزوجات. المبعوئات 
شابات ١‏ مَجَعلناهن أبكاراً : / يسن #عمر باً» متحيباث إلى أزواجهن [ 
#أثراباً: متوافيات السن والشباب » « لأصحاب أليمين » ممخصصات 
معيتات لهم » ؛ لينسق ذللك مع « افرش المرفوعة » . وأصحاب البمين 
هم جماعة من الأولين وجماعة من الأخرين . 
وهنا نصل إلى أصحاب الشمال - ولنا بهم سابق معرفة 'كذلك -. 
واصَحَاب الشيال . ما أصْحَاب الثمال 4» لَيْن كان أصحاب 


55 


أليمين لي ِل بمدوج وماء مسكوب فانظر لترى أصحاب الشمال 
١ل‏ سَمُوم وحييم 5 فالخواء شواظ سأخدن ينفد إلى المسام ويشوييا 8 
والماء متناه في الحرارة لا يبرد ولا يروي . وهناك ظل » ولكنه ِل من 
يَحُمُوم » ظل الدحان اللافم الخائق . إنه ظل للتبكم والسخرية من 
نوع ذلك الظل ذي الثللاث الشعب الذي لا ظليل ولا يغتي من اللهب ! 
وقد مر ذ كره ي 3 المرسلات » . أو هو هنا لا يارد ولا كريم » هو ظل 
سأخحن » وهو كذلاك كز يحيل ء لا يحسن استقباهم » ولا مببى 
هم الراحة والاسترواح . هذا الشظف كله ججزاء وفاق, : فإنهيم 12 
بل ذلك مثرفين: وما آلم الشظف للمترفين 1 «وكانوا يُصِرون على 
المحنث العظيم » وهو الشرك بالله » وفيه -حنث بالعهد الذي بين ألله 
0 الزمان » وهو عهد تؤكده فطرة الاإنسان الداخلية » كما 

كده جميع المظاهر التي تحيط ب » فهو في مرتبة العهد امتفق عليه 
وسكا بقولون أئِذًا متنا وكنا تراباً وعظاماً أينا لمعوثون أو آبأؤنا 
الأؤلون ؟ه ... كانوا . هكذا يعبر القرآن . كأئما نحن اليوم أمام 
المشيف الحاضر 5 الأحرة ؛ وكاتما الدنيا عاض بعيد > يذاكره 
الذاكرون . وي هذا استحضار للمشبد وإحياء عميق التأثير في 
النفوس 29 . 

وهنا يلتفث إلى الدثيا ف أنسب الأوقات للالتفات : «قل : 

إن الأولين واللأتحرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» هو هذا اليرم 
العروض ! 


)١(‏ وببذا أستر بيع لتفسير العهد المل كور في القرآت : ,وإذ أعط ربك من بني أدم من 
طهورهم ذريتيم وأشهدهم على الفسهم ٠‏ ألست بر بكم ؟ قالوا 7 بل ة, 
21 يراجم فصل « التصو نر الفني 1 في كتاب ف التصو ير الي في القران» . 


١ 


لم يأخذ في عرض ما يننظر المكذيين هذا أليوم . فينم صيورة 
العذاب الذي يلاقيه المترفون : ثم , إنكم أبها الضائون المكذبون 
لآ كلون من شجر من كوم ونحن لا ندري ما شجر الزقوم » ولكن اللفظ 
نفسه يصور بجحرسه ملمساً خشناً شائكاً مدياً عزق الأيدي -- يله 
الحلوق -- وذلك ي مقايل السدر اللخضود الذي لا شولك فيه -- ومع 
هذا فا: نهم الآ كلون مد هده الشجرة الشائكة ‏ فالثون منها البطون» 
فا جوع افر والمحنة غالبة 1 وإن الشوثك الخشن لفي حاجة إلى ماء 
يسلاك الحلوق والخشوم ؛ وإنهم لشار بون 7 فشار بون عليه من الحميم ٠‏ 
الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظماأ وقشار بون شرب ٠‏ اغيم ؛ وهي الاابل 
المصابة بداء الاستسقاء التي لا تكاد ترتوي من إلماء . 3 هذا نزهم يوم 
الدين » والنزل للراحة والاستقرار » ولكن هؤلاء «هذا نزهم ٠‏ الذي 
لا راحة فيه » وهو شبيه يذلاك الظل الذي لا ظل فيه ! 
وننظر فنرى ذللك التناسق في المشاهصد بين أصحاب اليمين 
وأصحاب الثمال وني جزثيات تلاك المشاهد أيضاً . فالعذاب متقابل 
مع النعيم في عمومه وتفصيلاته ولأن في النعيم ظلاً ممدوداً وهاء مسكوياً 
وشجراً مخصودا وفااكهة كثيرة ؟ كأن في للحي “هوم وحميم وظل 
من يحموع لا بارد ولا كريم » وكان فيه شجرة الزقوم ٠‏ تل منها 
البطون ... إلخ . فالمشهد مشهد طبيعة نبات قية متسق هنا وهناك مع تقابل 
الجزئيات . وذلك فن في التصوير تحدثت عنه طويلاً في كتاب 
: التصو ير ؛ . 
؟! ام يحضي السياق في السورة فيعرض بعض مشاهد القدرة 
الاغية في الخلق, والإنشاء 6 قي الأرض والسياء ؛ وفي الات والحيوات» 
وق نفس الانسن » ليجعل من ذلك كله برهاناً على البعث والإحياء 


قرف 


ثم تنتهي السورة بعرض مشبد الاحتضار ٠‏ وهو منظر شديد التاثير 

في النفس والمحس : فلولا إذا بَلّعْتَ الحلقوم ؛٠‏ وأنتم حينثئر تنظرون ؛ 
ونيا تملكون أن تردوا عليه هذه الروح المفارقة قيل إن تفارق وتنتهي 
اونحن أقربث إليه منكم ولكن لا تبصرون؛ وني تصوير أن الله شاهد 
لهذا المشبد قريب من ذلث المحتضر » ما يلقي الروع والرهبة والخشوع 
والله شاهد قريب لكل ثيه ولكل حدث ؛ ولكن التصوير هنا والتعخييل 
بكاد يجعل هذه الحقيقة المعروفة جديدة مفاجثة مرهوبة -- «غلولا أن 
كنم غير ملرينين؛ إن كام طلقاء قادرين لا تدينكم قوة ولا يقدر 
عليكم ديان م ؛ ترجعونها إن كنت صادقين؛ فأنتم إذن قادرون على رجع 
هذه الروح لو كنتم كما تزعمون» وما ألم بقادرين ! . .. واف ومضة ينتقل 
من مشبد الاحتضار إلى مشبد البعث فيلخص الموقف الذي فصله من 
قبل بين الفرق الثلاثك : 

1 فأمّا إن كان من المقربين » فرفوح ور يحان وجنة نعيهم . . وأما أن 
كان من أصحاب اليمين ؛ فسَلآمٌ لك من أصحاب المين . وأما إن 
كات من المكذيين الضالين ع ل من حَهم وتَطله جَحِم ؛ وعندم 
بنتهي الاستعراض المجمل تكون النفس ملبيئة للإعمان الوثيق : وإن 
هلا لهو حَق اليقين سبح بأسمم رَبك التظمر» . 


سورة الشعراء ''" 
9 رفت الجن للمتقين ؛ وبررّت الجحير للغاوين ! وقيل لهم : 


(9) السورة (419) مكية إلا حمس أياث 


نين 


أيين مأ كنم تعبدون من دون اللو ؟ هَل يَتصرونكم أو ينتصرون ؟ 
فكبكبوا فييا هم والغاوون » وجنود إبليس أجمعون . قالوا وهم فيبا 
متعيمون : تالله ! إن كنا لنهي ضَلال مبين إذ نسويكم يرب العَالّمين . 
وما أضلنا إلا المجرمُون 5 فا لنا من شافعين 4 ولا صَدِيق «حميم ١‏ 
فلو أن لنا كر فنكون من المؤينين > ! 

ة ا هام 


أي هذا امشهد في سياق السورة تعقيياً على قصة إبراهيم » والحوار 
الذي دار بينه وبين أبنه 3 وقومه حول ما يعبدون هم وأباؤهم الأولون 6 
ذللك الحوار الذي ينتهي باعتزال إبراهيم لأبيد » ودعائه له بالهدابة ؛ 
ودعائه لنفسه بأن يجعله الله من ورئة جنة 1!: » وألا مخزيه في يوم 
الدين : : «يوم لا ينم مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سام ٠‏ . 

ومن هنا ينتقل فجأة من دعاء إبرأهيم إلى تصوير ذلك اليوم الذدي 
يتقيه إبراهيم فكأ نما هو حاضر بنظر إليه ويراه ساعة الذعاء : 

لقد قربت الجحنة وأعدت للمتقين » ولقد كشفت الجسم للغاوين؛ 
وإنجم لعى مشهد مها يقفون » حيث يسمعون التقريع قبل أن #يكبكبواء 
فيه أجمعين . إنهم سألون عما كانوأ بعينون من دوث الله -- وذلك 
تساوق مع قصة إبراهيم وقومه وما فيبا من حوار - ما لهم لا ينصروت 
أنفسهم ولا ينصرون أتباعهم » ثم لم يُسمع منهم جواب ول يننظر منهم 
جواب ؛ وإئما كان السؤال لمجرد التقريع والتأنيب 5 فكبكبوا فيبا هم 
والغاوون وجنود إبليس أجمعون» ... كبكبوا وإنك لتسمع من جرس 
اللفظ صوت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام » وصوت الديدية الناشئ 


اا + 


من الكبكبة كما ينبار لحر فتيعه الحروف ؛ فهر لفل مصور جرسه 
لمعناه . وإنهم لغاوون وقد كبكب معهم بجميع الغاوين » هم وجنود 
إبليس أجمعون . والجميع جنود إبليس » فهو تعميم شامل بعد 
تيص . 

فلنستمع الآن إلييم في الجحم ! إنهم يقولون لآحتهم - فالجشميع 
كما يبدو هناك : «تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب 
العالمين: الآن بعد فوات الأوان ! وهم يلقون التبعة على المجرمين منهم . 
ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات 2 وأن لا فائدة في توزيع 
التبعاث - ها لنا من شافعين ولا صديق حميم؛ فلا ألحة تشفع وله 
أصدقاء تنفع . وإذا لم تكن شفاعة فيما مضى أفلا رجعة إلى الدنيا 
لتصلم ما فاتنا فيبا فلو أن لنا كر فتكون من المؤمنين ؟؛ . كلا ! لا 
رجعة ولا شفاعة . فهذا يوم الدين . 

:إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» في هذا الاستعراضص 
اية . وهو نفس التعيير الذي امخذ للتعقيب في السورة على مصارع عاد 
وود وقوم لوط ... فكأن هلا الاستعراض واقع كهذه المصارع وهو 
أبة وعلامة » وي كل مصرع أآية وعلامة . 

وبذلك ا مجمع السياق بين مشاهد العالم اللحاضر ومشاهد العالم 
اللأخحر ؛ وكأعا هما من وح وأحد ؛ وف وقت كذللك واحف ! 


سورة النمل 33 
د وإذا وقم القول عليهم أخحراجنًا هم دابةٌ من الأرض تكلمهم : 
(1 السورة (48) مكنة , 
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أن لاس كانوا بآياتنا لا يُوقنون . ويوم نحشر من كل أمة فؤجاً ممن 
يكذب بآباتنا فهم يوزّعون » حثى إذا جاموا قال : أكذبم بأباني 
وم تحيطوا ببا علماً ؟ أم مَاذَا كنتم تَعسلون ؟ ووقم القَول علييم با 
ظلموا فهم لا ينطقون 4 . 

© أو يَرَوا آنا جمّلنا الليل ليسكتوا فيه والنبار مبصراً؟ إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون » | 

9 ويوم يشخ في الصور ففزع من في السّموات ومن في الأرض » 
إلا من شَاء الله » وكل أتوةٌ داخرين > . 

وتررى الجبَالَ تحسيّها جامدةٌ وهي ثمر مرّ السّحاب / صنع 
الله الذي أنقن كأ شيع © إنه خبهر با تفعلرن © . 

8 من جاء بالحسنة فله ير ملبا وهم من فرع يومثل آمنون . 
ومن جاء بالسيئةٌ فكبت" وجوههم 3 الثار . هل نجزون إلا ما كنم 
تعملون ؟© . 


2 ك0 ل 


لست ميال إلى الخوض في -حديث هذه «الدابة؛ المذكورة في 
تلك الآيات إسمها الحسّاسة أو اسمها توي » أتخر ؛ طوخا ستون را 
أم ستائة » ذات زغب وريش وأربع قوائم وجناحين أم ذات أربعين 
فائمة وأربعماثة فراع . .. إلى أخير ما تنساق بعض التفاسير القرأنية وراء 
الأساطير الإسرائيلية وغير الإسرائيلية ... إنما ذلك كله غيب لا يدي 


وم 


في نظري أن نحاول له وصفاً منظوراً .. 

إما الذي بعنيني هنا من ناحية «التصوبره أن ذكر هذه الداية 
التي تكلم الناس «إذا وتم القول عليهم ١‏ بجي » في سورة الدمل + تلنك 
السورة التي تحوي قصة النملة مع سليمان : #حقى إذا أتوا على وادي 
النمل قالت ملة با أي المل ادعلوا مساكتكم لا سكم 
سليمان وجنودٌه وهم لا يَشرون 3 فتبسم ضاحكاً بين قوها . 
فلقد أذرله إذن سليمان قصدها ٠‏ وإن كنا لا ندري كيف أدرلة ١‏ 
وعلى أية صورة عُلّم منطق الحشرات .. . وهي السورة الي ترد فيبأ بعد 
ذلك قصة الهدهد مع سليمان ن : وتفقد الطيرٌ » فقال : مالي لا أرى 
الحدهد ؟ أم كان من الخائيين ؟ لأُعَذّبته عذاباً شديداً أو لأذيحنه أو 
إأتيني بسلطان مين . فمكث غير بعيد ء فقال : أَحَطْتُ بما م 
تحط به ء وجثتك من سباً بنبأ يقين؛ ... «قال : سنئظر أصدقت 
أم كنت من الكاذيين ... » فقد فهم سليمان إذن عن المدهد ؛ وإن 
كنا لا ندري كيفا ١‏ فهم ٠‏ وعلى أية صورة علّم منطق الطير .. ٠‏ دهي 
لسودة الي ترد فيا بعد ذلك قصة العفريت مع سلبمان في سياق قصة 
بلقيس : #كقال : با أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين ؟ قال عفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقاماك 
وإني عليه لقوي أمين قلقد عرف سليمان إذن ما يعرضه العقر يثك » 
وإن كنا لا ندري كيف عرف وعلى أية صورة عُلم منطق العفاريت ... 

والمهم أن السياق كله في السورة سياق حوار وأحاديث بين طائفة 

من الحشرات والطير والجن مع أحد من الناس . إن يكن تبياً وتذلك آيته 
فهو على كل حال أنسات . فجاء ذكر :الدابة: وأئها آية اليوع الأشير 
متناسقاً مع سياق السورة وجو الحوار فيها » مسحققاً لتناسق التصوير في 


القن 


القرآن » وتوحيد الجزئيات الي يتالف منها المشبد العام . 

ثم يعضي السياق في الاستعراض المعهود » فيخصص به هنا 
جماعة المكذيين من كل أمة دويوم نحشرٌ من كل مم فوجاً من 
كدب أياتناً فهم يُوزّعون » والناس جميعاً يحشرون ؛ ولكن كأنا 
اراد هنا أن ببرز للمكذيين حشراً خاصاً فهم يحشرون كقطيع الحيوان 
( يوزعون > يسأقون ليجمع أوهم على أخرهم (وهو مثيد مالوف في 
سوق القطيع وتجميعه » حيث لا إرادة له ولا فهم ولا انجاه) «حتى إذا 
مجاعوا ال : كدي بآياتي وم تتحيطوا ببا علماً 69 وهو سؤال للتخجيل 
والتسجيل 9 أم ماذا كثتم تعملون ؟: وهو سؤال أخر لمي ععجيب 5 
له نظائر في لنة التخاطب العادية 1 أكذي تم أم كنتم تعملون ماذا ؟ 
فا لكم عمل ظاهر مذ كور بقال إنكم قضيتم الحياة فيه ! ولن يكون 
ذل هذا السؤال جواب إلا الصمت ‏ كأها بقع على المسزول ما يلجم 
لسانه ويكبت جثانه ؛ ووقع القول علهم بما ظلموا فهم لا ينطقون: 
بل يظلون شاخصين مخجولين ! لا ينطقون وهم ذوو اللسان الناطق ء 
في حين تنطق تلك الدابة وهي من جنس العجماوات | وذلك من 
ألوان التناسق في الاستعراض ! 

ونسى العرض في هذه السورة ذو طايع حاص - وله نظائر لي 
القران - وذلك هو المزاوجة بين مناظر الدنيا ومناظر الآأخرة في سياق ع 
والانتقال من هله إلى تلك في اللحظة المناسبة للتأثر والاعتبار . 

وهو هنا ينتقل بنا من مشهد المكدذبين المببوتين في يوم القيامة إلى 
مشهد من مشاهد الدنيا كان خليقاً أن يوقظ وجدالهم ٠‏ ويلقي في 
روعهم أن هناك إلهاً برعاهم ويهبى ؛ هم وسائل ١‏ الحياة » و يخلق في 
الكون مناسباً لحياتهم لا مقاوماً لها » ولا حرياً علها : هال يَرَوا أنا 


١ عيذ‎ 


جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنبار مبصراً ؟ إِنَّ في ذلك لآيات لقوم 
يثمنون؛ ومشهد الليل الساكن ومشهد الثار المبصر خليقان أن يوقظا 
في الحس وجداناً دينياً يجنح إلى الاتصال بالله الذي يقلب الليل 
والنبار » وفيهما آيات لمن استعدت نفسه للإعان . ولكلبم لا يؤمنون . 

ثم ينتقل بنا من ساحة الدنيا ومشاهد الكون إلى الساحة حة الأخرى : 
3 ويوم ينف في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء إلله ع وكل ألو دأخر ين : ذلأ مستسلمين , 

ثم يعود فينئقل بنا إلى مشاهد الدنيا » فها هي ذي الجبال الراسخة ؛ 
يسحسبها الرائي ثابئة : وهي تمر مر السحاب » ١‏ صم الله الذى ائقن كل 
شبي*! وهو صلع متقن عجيب » يدل على يخبرة وبصر لا يحدات 
' إنه خبير بما تفعلون» وسيجازي إذن على الحسنة والسيثة جزاء العليم 
المخبير : من جاء بالحسنة فله خير منها وهم بين فرع بومئذ أمنون » 
فلقد شهدنا الجميع مفزوعين » فن جاء بالحسنة فهو آمن من هذا 
الفزع » وهذا الأمن نفسه جزاء . فالمول ما يعد الأأمن فيه هو الزاء | 
ومن جا بالسيئة فكت وججوههم في النار: هكذ! كبتار بالعتف 
والتشديد » والجرس المصور للحركة الموحى بالفزع وهل ترون إلا 
م كنم تعملون ؟4 . 


سورة القصص 7( 


+ وحمل 0 2 3 سم على لالم و6“ #0 اع 
أ وجعلناهم ائمة يدعون إلى الثار » ويوم القياءة لا ينصرون . 


, السورة (48) مكية إلا خمس أياثك‎ )١( 
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وأتبعناهم في هذه الدنيا لَعْنةً » ويوم القيامة من المقبوحين © . 

١‏ - وَيُوم يناديهم فَبفُول : أبن شركالي الذين كنم تزعمون ؟ 
قال الذين سحّق عليهم القول : رينا هؤلاء الذين أغويّنا » أغويناهم كما 
غوَينا » تَبرَأنا إليلك » ما كانوا إيّانا يَعبدون ! دَقيلَ : اذوا شركاءكم 
دُعوهم فلم يَستحوا لهم . وروا العداب ٠‏ لو أنّهم كانوا يُهتدون » . 

#وَيْوْمْ يناديهم فيقول : ماذ! أَجَبم المرسّلين ؟ فَعَمِيّت علييم 
الأنياء يومثل فهم لا يكساءلون * . 

: © وَيوم ينأديبم فيقول + أبن شركاني الذين كنم 
ترَحُمون ؟ وتزعنا من كل أَمّةِ شبيداً » فقلنا : هاتوا بزهانكم . فعلمُوا 
أن الس نو » وَل مهم ما كان يزو 6 . 

... © تلك الدارٌ الآعيرةٌ جمعلها للذين لا ير يدون علُواً في 
أو ولا قَسَّاداً » والعاقبةٌ للمتقين » . 


َه 8 00 


تجيء هذه المشاهد الأربعة متناثرة في سياق السورة ؛ ولكلها في 
مواضعها تتسق مع الموضوع المعروض » وكأنما هي تعقيب عليه جمع 
بين الواقم في الدنيا والباية المنظورة له في الآخرة . 

١‏ - فالمشيد الأول يجي تعقياً على قصة فرعون وكبراء قومه 
فهم كانوا في الدنيا أئمهٌ قرمهم في الضلال ٠‏ فلقّد صورهم هنا 8 أئمةٌ 
3 يتدعون إلى الثارة وهى إمامة غريبة ودعوة عجيبة » ترسم صورة 


4 





في الخيال لأغرب الدعوات » حين يقول الإمام لتابعيه : هيا بنا إلى 
النار ! ! ؟ويوم القيامة لا ينصرون » فهم عجزة محتاجون إلى النصر ‏ 
ثم هم لا ينالون هذا النصر من أحد . وذلك في مقابل مشبد القوة الى 
يتعالون بها في الدنيا » وقد عرض في السورة قبل عرض هذا المشهد , 
وهم قُ هذه الدنيا متبوعوند باللعنة اويوم م الشيامة هم ين من المقبوحين ه ٠.‏ 
وهو تعبير مصور لأشد حالات التقبيح ! 

؟ - والمشد الثاني يجيء ء تعقيباً على قول كفار مكة : ؛إن نتبع 
الهتى معك نتخطف من أرضتاه فالمال والمتاع إذن هما اللذان 

بمسكانهم على الشرك » لا الاقتناع بأتهم على الحق, ؛ وقد جاء 
التعقيب : وما أونينم من شيء فتاع الحيأة الدنيا وزينتها » وما عند 
اللو خير وأبقى » أفلا تعقلون ؟؛ ثم تصوير لوقفهم يوم بحضرون أمام 
ألله > فيسأطهم ذلك السؤال المحير المخري : « أبن شر كألي الذين 
م0 تزعمون ؟» . وهنا تعرض صورتهم > يتنصل المتبوعون من التابعين 
ويتبرأون أن ألله من تبعة اغواء الغخاوين : #قال اللدين حق علييم 
القول ٠‏ واستحقوا | بأعماهم العذاب + #ربنا هؤلاء الذين أغوينا ع 
أغويناهم كما غُوَيْناه فنحن لم نصنع معهم شيئاً » فقد غوبتا نحن 
وضللنا فاتيعونا هم في ضلالنا وغينا » فإن كان لنا عمل في إغرائهم ؛ 
فهو أننا قد غوينا أمامهم 1 ثم هم لم يعبدونا نحن فلسنا مسؤولين 
عما عبدوه | 

وكانا كان هذا كله لغواً » لا إجابة على السؤال : : ٠أين‏ شركاني 
الذين كنم تزعمون ؟؛ فهو يدخ هذا كله 4 ليردهم إلى مواجهة 
الملوضوع الأصيل فوقيل : اذعوا شر كاء كم ؛ فها هم أولاء يدعونهم 
وإنهم ليعلمون أنهم لا يجيبون » ولكنيم مذهولون فذَعوهم فلم 


ل 


يستجيبوا هم وإذا بهم يواجهون العذاب كأنما هو إجاية الدعاء ! 
«وراوًا العذابة, ! 

وني هذه اللحظة الحرجة الحاسمة يلفت أنظارهم في الدنيا إلى 
الحدى الذي يُقيهم هذا الموقف الألم «لو أنهم كانوا يبتدوث» لو ١‏ 
ولكنهم في غييم يعمهون ! . 

ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الموقف الذي تركناه هناك ؛ فها هو ذا 
نداء آخير وسؤال أخير : «ويوم يناديهم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ : 
وإنه ليعلم ماذا أجابوا » وإخمم ليعلمون » ولكنهى مذهولون «فعميت 
عليهم الأنباء يومتذ » ونذت عنم الرجابات : ووقموأ صامتين ذاهلين 
و نهم ا يتساءلون ؛ وام من تابه وأمن وعمل صالمحاً فعسى أن 
يكون مِن المفلحين » وهذ! توجية للتوبة والاإيمان في اللحظة الي 
يعر فيبا مشبد الضالين المكذيين ! 

با ثم يستمر السياق فيعرض مشاهد مؤثرة من هذه الدئيأ » في 
الكون وي أنفسهم ٠»‏ تدل على أن الله وحداه هو اللي يصرف الكون 
والناس ٠‏ ثم يعقب على هذا بالمشهد الثالث وهو متفق مع الشبد الثاني 
في جزء منه » ثم مختلف عنه في سائره . فالنداء هنا هو النداء هناك : 
«أين شركاني الذين كنتم ترعمون ! ؛ ولكنهم لا يتركون هنا للجواب . 
إن يستدعى رسول كل أمة ليشبد عليها « ونزعنا من كل أمة شبيداً 
فقلنا هاتوا برهانكم » ولا برهان هناك بطبيعة الحال ٠‏ إبما هو الا,حراج 
والاذلال :فعلموا أن الحق لله؛ ولكن بعد فوات ت الأوان ؛وضل عنهم ما 
كانو! يفترون » فا جسم ابينه و بيتهم جامعة ء وإنه لافاراء يذوب أمام 
الحق » ويغيب عذهم كأن لم يكن له وجود . 

4 - ثم يجبيء المشبد الرابع تعقيباً على قصة « قارون؛ ذلك الذي 


1١ 


أعطى من كنوز الأرضص ومن متاع الحياة » ما جعل أبصار قومه تتطلع 
إل متاح كمتاعه وإلى دأر كداره 3 ثم خسعف به وبداره الأرض, 4 
لبعذم الدين نوا مكانه بالأمس أنهم كانوا مخطثين فيما يتمنون . ولآن 
في القصة داراً فخمة كان في الصورة دار « تلك الذار الآحرة ممعلها 
للذين لا ير يدون علو في الأرض ولا فساداً والعاقية للمتقين ؛» وهو 
اتساق في التعبير وف التصوير ء على النسق المعهود في صور القرآن . 


سورة الإسراء ”1 


عبل ١‏ عسن سر # اع 3 ا 7 
0 *إمدىي ما م 2 مم 
“# ابسله © وكل إنساد ألزمناه طاو 1 كّ علقه ع ونخرج َه ليكو 
من ف اس ع علك 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك ٠‏ كفى بنفسك اليم عليك 
حَسِباً 4 
ص 3 ساس ع ا 0ك 1 : كر 5 
- 88 يوم يدعوكم فتستجيبون بَحَمَْدِه » وتظئون إن لبكتم إلا 
قليلا © . 
ماف مج . 2 ب ع الل الى 
؛ - ين ندعو كل أناس بإمامهم ؛ فن أوني كتابه بيميئه 
أوليِك يقرو كتاتهم ولا يُظلمُون فيلا ؛ ومن كان في هذه أعسى 
1 57 # عي 1 0 9 م 
فهر في الآخرة أعمى وأضل سبيلا © . 


(41 السورة ١‏ مع مكية إلا أحدى عشرة أية متفرئة 


يح 


ل“ 8 5 فر اس م | عراس 
هس ونحشرهم يوم القيامةٍ على وجوعهم عميا وبكما وميا » 
عي مر 2 0ن 0 7 
مأواهم جهنم : كلما بت زدناهم سَعِير! # . 


المشاهد في هذه السورة صغيرة قصيرة . ولكنها تعرضص عاذج من 
الصور جل يل 35 فالصورة الأول تمرحن جهم حصيراً للكافرين 
تمجهبرهم وتجمعهم وتضمهم من أطرافهم وتسَعهم جميعاً | 

والصورة الثانية تعرض سجل الأعمال في كتاب منشور يرف في 
عنق صاحيه رفيط الطائر . حيث يكلف كل إسأن قراءة كتايه . 
فيكون هو على نفسه شبيداً . 

والصورة الثالئة تعرض مشهد دعوة المبعوثين ومشبد استجابتهم . 
وهو مشبد معهود في القرآن » ولكن النديف هنا أ: نهم يدعون فتكون 
استجابتهم هي الحمد لله وق هذا مفارقة وسخرية" ٠»‏ بمن كانوا لا 
يحمدون الله في الدنيا » وأول ما تفثر عنه أغواههم يوم البعث 2 
التسبيحم بحملة [ وصورهم مبعوئين سبعجون تحمل الروعة كما 
تحمل السخرية ! وهم يحسيون أنهى لم يلبثوا إلا قلبلا 

والصورة الرابعة تعرض مشبدا جديدا للدعوة » ٠‏ فكل طائقة 
ستدعى بأسم إعامها في الأخحرة ٠‏ فن أوني كانه يسمينه فسيقراً هذا 
الكتاب . ومن أوتي كتابه بشماله فهو أعمى كما كان في الانيا أعمى . 
هو سال في الآخرة ء كما كان ضالاً في الهنيا . والعمى يذاكر هنا 
في مقابل القراءة وهي تستلزم البصر ء وعي هداية في مقابل الفللال 
إيضا , 
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والصورة الخامسة تعرضهم محشور بن على وجوههم يوخ القيامة --. 
وقد سبقت صورة الحشر على الوجوه - ولكلهم في هذه المرة ليسوا 
عمياناً فحسب كمأ شبدناهم فيماأ مضى 1 إعا هم كذلك بكم وصم ١‏ 

زبادة ف قسوة الحشر والسحب في النار . فالمسحوب أعبى أبكم أصم 

يلقى من اللاصطدامانت والالام سكين ستيه أضعاف ما بلقأة العسر 
المتكلم السامع . وجهام هنا دائمة التسعر ١‏ كلما نبت زدناهم سعيرا م . 
الصور هنا لمحات خاطفة وفها - مع ذلك - تجديد وتنوع لا 


سورة يونس 17 

. إن الذين آمنوا وصمارا الصّالحات يهديهم ربهم بإعانهم‎ - ١ 
تخري من دنهم الأنبار في جنات اليم دغواهم فيا : سبحائك‎ 
الهم » وتحيتهم فيها سلام » وَآخبِر دعواهم : أثر الحمذ لله رب‎ 
. © العَالمين‎ 

9 - © للذين أحسنوا الحسى وزيادة ء ولا يرهق وجوههم قار 
ولا وْلَةُ » أولتك أصحاب الحنة هم فيها خعالثون . والذين كُسَبوا 
السيئات جزات سيئ بمثلها » وتَرْهَفُهم ذِلّةٌ » ما َم من الله من عاصم . 
كنا أغييت وجوههم قِطعاً من اللبل مُظلماً ٠‏ أولتك أصحاب 
الثار هم فيبا شالدون © . 

(1) السورة (1ه) عكية إله أر بع آيات 
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* - طويوم تحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين أشركوا : 
مكانكم أتم وش ركاؤكم ء فَرْيْلنا بينهم » وقال شركاؤهم : عا كثتم 

الى لني جم من 2 ييا 0 ل 
إيانا تعبلءون فكفى بالله شبيدا بيننا ويينكم ؛ إن كنا عن عبادتكم 
لغافلين ! هنالك تَبلو كل نفس ما أسلقت » وردوا إلى الله مولاهم 
الحق » وضلُ عنهم عا كانوا يفترون * . 

؛ -- #ويوم تحشرهم كأن لم يلبثيا إل ساعة من النهار » 
يتعارفون بينهم » قلا حسرٌ الذين كذبوا بلقاءِ الله وما كانوا مهتدِين © . 

مل ك 00 خر 

ع -- 8 وأسروا الندامة لا روا العذاب 3 وقضي بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمون » . 

١‏ - هي صورة فريدة . .. هنا في الجنة قوم 7 دعواهم فيها سبحانك 
اللهم ' كن عرلن عي قضيتهم الوحن.ة الي تشغلهم + أو دعولهم 
المغردة التي لاا يعرفون سواهأ ودتحيتهم فيها سلام» فكل ما فيها أمن 
واطمئنان وسلام ٠‏ «واخمر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وهكذا 
بنطوي الوجود كله لديهم على تسبيح الله وتمجيده وشكره وحمده ) 
لا تتخلل التسبييم والعحمذ إلا تسحيات طيبات وسلاع . 

؟ -- أما المشهد الثاني فهشبد الكافرين ترهقهم قترة » ويرين على 
وجوههم كدر وظلمة + ومشبد المؤمنين لا ترهقهم قترة » | نما يعلو 
وجوههم البشر والرضى ... هذ! المشبد قد سبق قي (عبس) وي 
(القيامة ) ولكنه يعرضص هنا بزيادة تكسبه الجلة وتطبعه بطايع التنوج . 
فوجوه #اللين كسبوا! السيئات » كأئما أغشيت قطعاً من الليل المظلم : 


١م‎ 


وهكذا يستحيل الليل جسماً محسوساً » مزق قطعاً » ثم تخد تخشى ألوجوه 
بهذه القطع » ؛ فيكون مشبدها فريداً ! ١‏ أولنك أصحاب الثار هم فيها 
شعائدون : . 

“ا عد وميك الحشر مع الشركاء كذلك معهود ء ولكنه هنا 
كالجديد ؛ فالنداء يوجه إلى هؤلاء وهؤلاء : ومكانكم أنتم 
وش ركاق » قفرا بلا حراك » فيقفون » وتبدأ الحركة وتصمت 
الأصوات . ثم تقع حركة جديدة » فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء » فإذا 
الشركاء مفرقون متححاجزون ! وهنا تبدأ ظاهرة التبروٌ : وقال شركاؤهم 
ما كم إيانا تعبدون» ! ومن يستشهدون ؟ إنهم يستشهدون بالل | 
و فكفى بالله شهيداً بيننا وييتكم 4 فوالله لد "كنا لا ا 
لم نشعر بها » ولم نوها أهتياماً » فلسنارإذن عنها مسؤولين ! . 
مشيف سأخر وق ألوقت ذاته لهم 1وردوا إل الله مولا هم الح » وتيت 
أن كل ما أشركوا به ضلال ٠‏ وغاب عنهم ما كانوأ يفترون . 

4 - ومشهد الحشر اللي يظن المحشورون فيه ألهم لم يلبثوا في 
برهم إلا ليك » قد سين » ولكن يزيد عليه هنا أنهم يأو بتماوقودة 
بعد قيأمهم » وإن هي إلا فثرة قصيرة ريها يسمعون الصيحة الثانية » 
كما ورد أي سورة أخرى . 

ه -- أما المشبد الخامس فهو مشبد قصير ؛ ولككن ترسم فيه 
صورة كامدة حزيئة » تم في داخحل النفس ٠‏ وتلقي ظلها على الوجوه : 
وأسروا الندامة لا روا اللذاب » التعمير أأقصير برسم صورة لمن بوأجةه 
العداب على حين غرة » فبسقط في يده » ويدرله ألامفر ولا جدوى من 
المقاومة » فيستشعر في لفسه التدم ١‏ ويسر في فسميره مأ يستشعر ء ثم 
يقف التعبير هنا فلا يزيد سمة أخرى ء تاركاً للمخيال تصور الظلال التي 
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تبدو في الوجوه ء وهي ظلال كامدة كثيبة لا يكاد بتنفس عنبها التعبير , 
وبهذا تأعل تلك الصورة مكانها في التصوير » وبذللك التعبير 
القصير . 


سورة هود )١(‏ 

- ومن أظلمٌ ممن افترى على القه كفي ؟ أولنك بعرضون 

على رَبهم ويقول الأشبادُ : هؤلاء الذين كديرا على ر بهم ؛ آلآ لعنة 
الله على الظالمين © . 

9 فو ولقَّدٌ أرسلنا موسى بايائئنا وسلطان مبين » إلى فرعوث وملثه ‏ 
فاأتيعوا أَمْرَ فرعون . وما أمر فرعون برشيد . يقدام قومه يوم القيامة 
فأوْردَهم النارٌ . وبس الوزد المورود . وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة » 
يشس الرقْكُ المرفود © . 

م ب فو وكل الك أشول ربك إذا أخمل القرى وهي ظاللة » إن أعينه 
أليم شديدٌ . إن في ذلك لآيةٌ من اف عذاب الآخرةٍ . ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشيوة . وما تعره إلا لأجل معدوج ٍ 
متو لا تكلم تفش إلا بإذنم 5 ٠‏ فنهم شقي وسعية . فأما الذين شعو 
ففي الثار فم فيها زفي وشبيق + خخالدين فيا ما دامَّت السمواتث 





. أثورة 70م مكية إلا ثلادث إيأت مطرقات‎ )١( 


يفل 


كر ّ - لي بك 8 - 
والأرض . إلا ما شاء ربك . إنّ ربك فعَالُ لما يريد . وأمًا الذين 
7 ع ف اش - 
َعِدُوا ففي اللنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » إلا ما 
شّأءة ربلك : عطاة غير دوذ # : 


1 د يبرز ١‏ في المشهف الأول عنصر التشبير والتسحجيل فهر لاء 
جماعة كبوا عل لله في لدنيا ٠‏ فهم يمرضون عل ريهم في الآرة ١‏ 
و ينبري الشبود أمام الجموع فيقولون : « هؤلاء الذين 'كذبوا على 
ربهم ؛ . هكذا بالإشارة والتسخصيص . 

لم لقد كان الكذب على من ؟ على ربهم ! لا على أحد آخخر , 
وهذه أشنم « ألا لَمْنَهٌ الله على الظالمين» وتلك زيادة في التشبير بأعلان 
ظلمهم للحق بيذا الكذب اللعين ! 

؟ - أما المشهد الثاني فيجمع في لمحة بين الدنيا والآخمرة ؛ وكاتما 
هي خطوة يخطوها الناس من الدنيا فإذا بهم ني الأخرى . هذا فرعونت 
يكذب » فيتبعه قومه في الدنيا » ثم ها هو ذا يقدم قومه يوم القيامة 
كذلك و فأوردهم النار» أوردهم إياها فعلاً في مثل لمح البصر «وبشس 
الورد المورود » ] وهكذ! ت تتسق الصورة : يؤمهم ف الدنيا إلى الضلال . 
ويؤمهم في الآحرة إلى التأر . 

*؟ -- ولجيء ء المشهد الثالث تعقيباً على أخذ ربك للقرى وهي 
ظالمة في الدنيا أل أليماً شديداً بعدهاأ عرض مصارع فوم توح وقوع 
لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون . 9إن في ذلك لآية لمن اف 
عذأاب الأخحرة ؟ في ذللثف الشعل مشابه من عذاب الأخرة . ثم أخيل 


خم 1 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


في وصف ذلك اليوم : * ذللك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشبود : 
وهئأ ترتسم صورة التجميع يشمل الناس جميعاً ؛ وهم شبدون هذا 
ايوم وينتظرون ما فيه : #يومٌ أت لا تكلم نفس إلا بإذته » فالصمت 
المائل يغشى الجميع » ثم تكون عمملية الفوز والتغفريق . 
ونحن نشبد :الذين شقوا نشبدهم في النار مكروبي الأنفاس 
حم فيبا زفير وشهيق ه من الحر والكتمة والضيق . ونشهد (الذين 
سعشءوأ: في اللبنة لهم فييا عطاء دائم غير مقطوع ... وهؤلاء وأولتك 
خالدون ما دامت السموات والأرض © وهو تعبير يلقى في الذهن 
صفة الخلود » وأن م تكن السموات والأرض خائدة . وللتعييرات 
ظلال معينة » وطذا التعبير ظل الخلود » وهو المقصود . 


سورة الحجر 7 
3 8 عر ل اعم قل 8 اس - 7 
9 إن عبَادي ليس لَك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوبن ) 
5 جار ه ل 9 ١‏ 
وإن جهئمَ لَوعِدَهُم أجمعين ء ها سبعة أبواب لكل باب منهم 
الو ابي # ف 
مس مسوم . 
ل إن اين في جنات وشو ا أمنين » ونزعنا | 
وما هم 5 رجي 4 : 
ب لو 
4١(‏ السورة 4ه مكية إلا آبة سبقتبا سورة يوسف وئليس فيب مشاهد » وإن كان فيبا دكر 
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يجي ء ء هذا المشهد تعقيباً على قصة آدم مع إبليس . والخطاب هنا 
لابليس ! والجديد في الشيد أن لهنم سبعة أبواب - فهي انلا كر هنا 
للمرة الأول أما مشبد اللحينة فالجديد فيه هر النص على انهم ولا 
يَسهِمٍ فيها نصب وما هم منبا عخرحين: فلن علك الشيطان مرة 
أخخرى أن رجهم منها » أو أن يردهم إلى النصب الذي لاقوه في 
المرة الأولى . 


سورة الأنعام 210 
, 2 ا#راع لس ابر 5 97 0-7 
-١‏ طقل : إني أخاف إِنْ عصّيت ري غلاب يوم عَظم ع 
من يصرف عنه يومّكل فقدٌ رحِمّه اء وذلك هو الفوزالميين © . 
ا 0 . 0 ءًّ 2 1 ا 5 
؟ - #ويوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول لين أشركوا : اين 
35 2 3 7 سم : والذده 2 0 1 
شركاؤكم الذين كلتم تزعمون ! ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله 
ّّ - 1 2 9 : ب الى و3 
ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على ألفسهم » وضل علهم ما 
كانوا يفيرّون 4 ! 
7 8 # 8 ل 

* - 2 ولو ترى إذ وقِفوا على الثار فقالوا : يا لَيتنا ترد » ولا 
# ال سس * اس 7 1 بابي 
تكذب بأيات ربنا ء وتكون من المؤمنين لاا 

من قبل ولو دوا عادو لآ موا عله ٠‏ وإنهم لكاذبون ؛ وقالوا : 


عي إلا سَيائنًا الدنيا وما نحن بمبعوثين © . 


(1) السورة (6ه) مكية إلا تسم آباثك مطرقاات , 
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وى إل فوا عل ديهم قال * : اليس هذا بالمحق ؟ 

ب وبا ! قال : ونوا القنابا ا | قَذ حير 
سر على م فعا فيا . وشم تحصن رارع ل 5 
سا ييل !4 
الارنس ٠‏ فقا أيهم من الإنس + , 7 وبنا عتم يمنا يمفرياء 
وبلغًا أَجَلنًا الذي أجلت لنا . قال : الناز مثواكم خالدين فيها إل ما 
شَاء الله إنا ربل سكم علم روكلك ول بعش الاين بأ 
ُو ليك أبن كم إن يويك نان : شبدةا على 
فسن ' وَغْرتهو المحيأةٌ الدنيا 3 وشبداوا على أنفيهم أنهم "كانوا 
كافرين »© . 

0 0 

تشتمل هذه السورة على خمسة مشاهد -. غير المواضع الي ورد 
قيبا ذ كر إللينة والنار ي اختصار وإجمال . 

١‏ - والمشهد الأول يرتسم من الظلال التي ياقيها التعبير . فهذا 
العلاب من افول والشدة بحيث بعل كرد صرفه رحمة وفوزا مبيئاً 
«من يصرّف عنه يومد فقّد رحمه » وذلك الفوز المبين+ , فالناجي 


١2١ 


من ذلك العذاس يعد مجوته غاية الثواب . وتذلك ظلال تشير من خلال 
التعيير . 


! - والمشبد الثاني : هو مشهد السؤال عن الشركاء . ولكن 
الطر يف هنا أنمم حين يُسألود ينسون أنهم في الآخرة » حيث لا 
تخفى منهم خافية » فيردون رذًا مضحكاً مؤذياً : ا 
مشركين» وإنها لفتنة وبلاء «ثم لم تكن فتنّتهم إلا أن قالوا : 
باه كن مشركين؛ ل من تراه يكديون ؟! بم لساعين أفعلهم 
الحرج ء فاتجهوا إلى الكذب » وإنهم ليعلمون أنه كذب مكشوف »؛ 
ولكلهم مصضطروك ! 
وبذلك يتخذ المشبد طابعاً جديداً هذا في مشاهد الشركاء الكثيرة . 
ل والمشهد الثالث يمثلهم موقوفين على النار - موقوقين بلا إرادة 
ولا اخختيار -- تعتلج نفوسهم بالخوف ء وتر جف مفاصلهم من الرهب . 
فبقولون : يا ليتنا ثرد ولا كدب بآيات ربنا ولكون من المؤمنين: 
وإلبم ليسخافورت ولا يستحون :ولو وَدوا لعادو! لغ ليوا عله وإنهم 


لكاذبون ة ا 
5 سد وهم 0 الشهد الرايع موقوفون كذلك على ربهم » يعلو 
الخري وجتوطهم وتستشعر تستشعر المشجل تقوسهم ثم نو ته إلييم المخطا بس 


المخجل : 8 أليس هذا بالحق» ؟ فيا له من سؤال 1 «قالوا 4 
وربنا» في خضوم وخري واستسلام ٠‏ كم لم يزد على على ان «قال : 
فذوقوا العذاب بما كم تكفرون : . ولقد كانوا في وقفتهم يحملون 
اوزارهم على ظهورهم ؛ لا تحط عنهم » ولا تستريح كواهلهم » إلى 
ان يساقوا إلى الجحيم » يعد صدور الأمر العظيم ! 


؟ ه ١‏ 


ه -- أما المشهد الخامس ٠‏ فقد اجتمع فيه اللبن والإنس في صعيد 
وأححل ع المتبوعون والأتباع + وبدأ بتوجيه الخطاب إلى الحن : 

عش لحن قد استكثتم من الإنس وهاه جموح الاين افاوين 
تشهد باستكثارهم من الأتباع - فلا يجييون » انما ينبري للجواب 
أولئك التعساء من اللآنس يقولون : 5 ينأ استمتع بعضنا يبعض ع 
فلقد كانت شركة عل الاستمتاع والانتفاع 3 يهبى الشياطين للانس 
امتاخ َك مقابل الولاء والاتباع | «وبلغنا أجئنا الذي أجلت لناع 
وها نحن ولاء في يوم البعث أمامك يا ربنا | , عتدثذ يصدر الأمر 
الذي لا يرد : «قال : النار مثو! كم خالدين فيها» وهو الأمر المنتظر 
بعد هذا الاعتراف الطويل » وبعد ما كان في دنيا الغالين ! 

ثم يوجه السؤال إلى الجميع ! إنساً وجنا : ويا مَعْشرٌ لحن والإنْس ء 
لم كم رُسُل متكم يَقْصون عليكم آيائي » وينطررونكم لقاء يومكم 
هداع ٠‏ ع إله ليعلم » ولكن الأعتراف المخزي هو في ذاته عذاب 
#قالوا : شَّهدنا على أنفسناء فلا مجال اليوم لغير الاعتراف والشهادة 
على النفس باستحقاق العذاب » «وغرتهم الححاةً الدئياه فكان هذا هو 
أأصير وشَهشوا عل أتفيهم أنهم كانوا كافرين ؟ وإنك نشد 
الآن هذ! الحوار » وتسمع السال والاستنكار ء لأن السياق يحدث 
عئه كانه في العيان . 


سورة الصافات 7( 
الى ا 0 58 5 
ِ فإنما هي زَجْرة واحدة فإذا هم ينظرون . وقالو! : يا ويلنا ! 


(6) السورة (ه) مكية . 


١م‎ 


هل! يوم الدين : هذا يوم القصل الذي كتتم به تكذبون . احشروا الذين 
ظلموا وأزواجّهم وما كأنو! يعبدون مِن دون الهو » فاهدوهم إلى صراط 
الجحم ؛ وقفوهم إِنَّهُم مسثولون . ما لكم لا تناصّرون ؟ بل هم اليوم 
مستسلمون 4 

# وأقبلَ بعضبم على بعض يتساءلون . قالوا : إنكم كتتم تأتوتنا 
عن اليمين . قالوا : بل لم تكونوا مؤمنين + وما كان لنا عليكم من 
سُلطان ٠»‏ بل كتتم قوماً طاغين ؟ فحق علينا قول ربنا إن لذائقرن » 
فأغوينا كم إِنا كنا غَاوين . فإنهم يومعفر في العذاب مشتركون . إنا كذيك 
تَفْعَلٌ بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قِيلَ هم لا إِله إلا الله يستكيرون ؛ 
ويقولون : أثنا لتاركو اتنا لِشَّاعرٍ مجنون ؟ بل جاء بالحق وصَدّق 
المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الأليم ؛ وما عزون إلآّما كنتم تعملون » 
إلا عبادَ الله المخلّصين ٠‏ أولئك لهم رزق معلوم : فوا كه وهم مُكرمُون : 
في جنات النعيم » على سُرَرٍ متقابلين » يُطاف علييم بكأس من مَعِين ‏ 
بيضاء لذةٍ للشاريين » لا فيبا غول ولا هم عنها ينرّفون © وعندهم 
قاصرات الطرفب عين » كأنهن يض مكنون »4 . 

ف( فق بعضّهم على بعص بتساءلون . قال قائل منهم : إن كان 
لي رين > يقول : أثنلث لون المُصَدقين ؟ أئذا يثنا وكنا تراباً وعظاماً 
أثنا كدِينون ؟ . قال : هل أتم مُطلِمون ؟ فاطْلم فرآه في سواء البدحيم . 
قال : تاه إن كدت لَرّدِين ؛ ولولا نعمةٌربي لكنت من المحضرين . 


+! 


آنا نحن عبتن إلأموتسا الأولى » وما نحن دين ؟ م . 

إن هذا لهو هر الفوز المظم ليئل هذا فليعَلٍ العايلون 4 . 

© أذلك خير نز أمْ شجرةٌ الزقوم ؟ إنا ناما نة للظالمين . 
نا شجرة مرج في أشلى ادجم . طَلعّها كانه رموس الشياطين . 

نهم لآكلون ينها فَالدُون مها البطون ؛ ثم إن لهم عَلها لَشَوباً من ححمم 
مإ تجتهم لل اللي 16 


' نحن أمام مشهد من المشاهد المطوثة المتحددة الجوانب »٠‏ المتنوعة 
الاساليب » اللمزدحمة بالمناظر المحية والحركات المتتابعة ع بلئفي 
فيا الوصف بالحوار » فتسير على نسق الحكاية فترة ؛ ثم 
تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ويتخلل سير الحوادث والمناظر تعليقات 
على كل منبا » هي أشبه شيء يتعليق المعلقين في ساحات الاستعراض 
على ما يقع فيها » ويستسق الالتفات الخاص ؛ وبذلك كله يستكل 
المشهد كل سمات الحياة . وقد جاء هذا الاستعراض طويلا ردأ على 
جماعة يقولون ٠:‏ ذأكذ! متنأ وكنار تراباً وعظاماً عا مبعوثُون 0 أو 
أباوٌ نا الأولون : ؟ وكان الرد : دقل : : نعم ! وأنتم دأخرون + أي 
ذلولونٍ مستسلمون ثم أخمل في هذا الاستعراض الطويل : وفائما 
هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون » وهكذا في ومضة خخاطفة عقدار 
ها تنبعيث صيحة وأحدة » تسمى هنا «زجرة؟ للدلالة على لون من الشدة 
فيها والعنف في توجهها » والاستعلاء في مصدرها ... فإذا هم ينظرون » 


١ وه‎ 


فجأة وبلا تمهيد أو تحضير ؛ وإذا هم يصيحون مبهوتين : ديا ويلّنا 
هلأ يوم الدين» وبينا هم في بَهتيهم إذا صوت يسحمل إلبهم التقريع 
من حيث لا يتوقعون : 3 هذا يوم الفَصّل الذي كم به تكذبون: ا 

وهكذا ينتقل السياق من الخير » إلى الخطاب يوجه لمن كانوا 
يكذبون بيوم الدين وإن هي إلا تقريعة وأحدة حاسمة » ثم يتوجه 
الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ وإحشروا الذين ظلموا وأزْوَاجهم وما كانوا 
' يعبدون سن دون ألله فاهدوهم إلى صراط لدجم ع وقفوهم لهم 
مسثولون؛ . وفي الأمر على ما فيه من لحجة جازمة تبكم واضح في 
قوله «فأهدوهم إلى صراط المحم » فا أعجبها هداية خير منبا الضلال ! 
وإنبا لي الرد المكافئ لما كان منهم من خلال . وإذ ل ييبتدوا في الدنيا 
إلى الصراط المستقيم + فلييدوا في الآخخرة إلى صراط الجحيم ! 

وها قد لذ الأمر ؛ فهدوا إلى صراط الحم ؛ وَوقفوا على 
استعداد للسؤال . وعندئل يوجه إليبم الخطاب بالتقر يم قي صورة 
الاستفهام ؛ والسسخرية ئُ هيئة السؤال : : وما لكم لا تتاصرون ؟ 
ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً وأنتم هنا جميعاً ومعكم ما كلثم تعبدون ! 
وطبيعي أن ليس هناك جواب ٠‏ ولكنها الرؤوس المنكسة والوجوه 
المخجولة . 

وهنأ يرد تعليق من تللك التعطيقات المقصود ببا النظارة لشرح نقعلة 
في الاستعراض : بل هم اليوم مستسلمون» ! 

ثم يعود السياق مرة أخحرى إلى الحكاية والقصة ؛ لرى مشهدهم 
يجادل بعضهم بعضا بعضا : «وأقبل بعضهم على يعض يساءلون : قالوا : 
نكم كنم تأتوثنا عن اليمين» أي توسوسون لنا عن بميئنا - وهو المعتاد 


عل 


في -حالة الوسوسة بالأسرار غالبا - فائتم مسؤولون عما صرنا إِليه يسبب 
هذا الاغواء القديم وعندئد ينبري المبمون لسقيه ذللك الأعام ظ 
وإلقاء التبعة على الغاوين : وقالوا + بل لم تكونوا مؤمنين ؟ فأنتم 
بطبيعتكم مصروضون عن الإزيمان قوسا كان لنا عليكم من سلطان ؛ 
نرغمكم به على قبول رأينا دبل كنم قَوماً طاغين» ؛ لا ينفذ الاجمان 
إلى قلوبكم ء ولا : تقفون عند حد كم فيما يحسن وما يسوء #فحق 

علينا قول دبع ؛ إنَا لذائقون» فقد استحققنا العذاب بما غوينا 
د فأغوينا كم إن و غاوين ؛ وقد انزلقتم معنا بسبب استعداد كم 
للغواية » لا لأئنا ملك عليكم سلطاناً ! فلسنا عنكم معسؤولين . 

وها ود تعليق أبحر ء وكأنه حكم يمن عل دقوي ادجم 
بحيثياته وأسبايه : #قإلهم يومعل في العذاب مشتركون . إِنّا كذلك 
تَفعَل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل هم :لا إله إلا : يستكبرون ؛ 
ويقولون : أثنا لتاركو آغتناً بشاعر مجنون ؟: . 

لم بكل التعليق موجهاً حرم إلى أولدك المكذبين ؛: دبل جات 

باح رصاق لمرسلين » نكم لذا تقو العذاب الأليم , وما رون إلا 
ما كنتم تعملون ٠‏ الأ عباة الله الْمخلصين ؛ 

وحين ينتهي التعليق ببذا الخطاب © ويتتهي الخطاب بذكر 
عباد الله المخلصين يعود العرض عل نسق الااتخبار المصور للنعيم الذي 
يلقاه عباد أللّه المخلصون . وهو نعيم معنوي ومادي + تستمتع به النشفس, 
والحس ؛ ؛ فهم أولاً عباد لله المخلصون » وفي هذا تكريم أي تكربي ) 
وهم عند ألله :مكرمون: كما هو المفهوم ؛ ثم إن لحم متاعا ماديا : 
دوا كهع واسورء وراحة كاملة ٠‏ ثم اطاة علي بكأس من 


“ؤت 1 


مين + بيغناء لذقٍ للشارينٌ » لا فيها غَوْل ولا هم عنها يتزفون» 
وئلك أجمل أوصاف اللشمر ع4 الي تسق لذة المشمر ») » وتنفي عقابيل 
الشراس قلا مجمار يتداع الرؤوس ولا نزف يذهب بالعقول ,. 
«وعندهم قاصرات الطرف عين» حور حبيات لا كتد أبصارهن إلى غير 
أصحابين مع أنبن 2 عين؟ وأسصعانت العيول / وغن كذلك مصونات 
9 كأنهن بيض مكنون : لا تْتَلِهُ الأيدي والعيون . 


ثم يعفبي ني الحكاية المصورة ء فنرى عباد الله المخلصين هؤلاء ‏ 
بعد مأ يسرت لحم كل هله المتع - ينعمون بسمر هادئ » يتذا كرون 
فيه الماضبي والحاضر - وذلك في مقابل التخاصم والتغاين الذي يفع 
يبن ا مجرمين - - وها هو ذا أحدهم يستعيد ماضيه ؛ ويقص على إخوأنه 
طرفاً مما وقم له : لقد كان له صاحب يكلب باليوم الأخر ؛ وكات 
يحاوره ويسائله : *يقول أنثلك لمن المصدقين ؟ أ أئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أثنا لخملرينون ؟ع هكذا! كان صاحبه يدهش لتصديقه بالبعث 
واطيراء ... 

وبينا حو ماض في قصته بطر له أن تقد صاحية هذا يعرف 

وهو يتوقع بطبيعة اليحال أن يكون قد صار إلى الحم فهو 

يف ليتطلع ويوجه نظر إخوانه إلى حيث يتلم : «قال : هل نم 
مطّلعون ؟) ثم ينظر فيرى صاحبه حيث توقع : «فاطلع فرأه في 
سواء الجحيمم» ! 

عندئد مترلك أخوائه و بتوحجه إلى صيأسعية هذ! الذي وجحفة قِ 
وسط الجحيم يتوجه إليه ليقول : يا هذا » لقد كدت توردني موارد 
الردى بوسوساتئك ع لولا أن الله قد أنعم عل فلم أستمع إليك : *قال : 


ريال 


الم إن كدت لتزدين 3 ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 4 -- 
أي الذين يساقون إلى الموقف ويحضرون وهم كارهون - ثم يستمر 
في تأنيبه بتذكيره بما كان يقول : «أقمَا تحن بميقين إلا موتتنا الأوى 
وها نحن بمعذيين ؟» كمأ كلسب 7 تقول أيها القرين المشؤوم ! 

وعنا يرد تعليق من هذه التعليقات التي أسلفنا : إن هذا لهوالفوز 


العظيم لمثل, هذا لَْسْمَل العاملون: : 
ثم يستمر التعنيق بلفت النظر إلى ما يقابل هذا الغوز » وهو 
العذاب الذي يصلاه المكذبون . فالموازنة هنا بين الحالين نجيء في 
إبائها المتأسب وي هذه الموازنة تعرض صورة كاملة للعذاب » 7 
لوقن الحساب الذي عرض في أول المشبد بعد الرجرة الواحدة : 
فهذه شجرة الزقوم -- وقد مر ذكرها في مشيد أخر - ولكن هنا 
بعض التعريف لشجرة الزقوم التي لا يعرفها المستمعون : 9إنها شَجرةٌ 
تر في أُصْل الحم » فيا لها شجرة 7 تنبت في أصل الحم ولا تحترق 
لأنها من نوع هذا المحم ! ولزيادة التعريف فاسيع : : #طلعها كأله 
رقوس الشياطين» أتعرف أيها القارئ رؤوس الشياطين ؟1 نعم ! 
فن مسخيلة الانسان نبتت نبتت صورة الشياطين » وهي تثبر في تفسه الفرزع 
والرعب : وهو يتصورها ويستحضرها كل حين ! . 


وهؤلاء الظالمون التازلون في جهم يأ كلون طلع هذه الشجرة 
يأكلون رؤوس الشياطين هذه . «فإنهم لآ كِلُون منها فآلتون منبا البطون » 
فإذا شاكت حلوقهم » وزحمت يطونهم » وتطلعوا إلى برد الشراب 
ينقع الغلة ويطفئ اللهيب » فإنهم تشاريون عليها ماء ساخناً مشوباً » 
يردوت بعده إلى عذاب الجيحيم 1 
5 


سورة لقمان 7 
اير - 5 ها مل 
١‏ -- #8 متعهم قليلاً نم تضطرهم إلى عذاب غليظٍ # . 
ه ب جا للر# سين 
؟ 8 با أيها الثاس اتقُوا رَبُكم واخشّوا يَوْماً لا يجزى وال 
عن وَلَّدِه » ولا مولود هو جاز عن والده شيثاً # . 


١‏ - تصوير العذاب بأنه غليظ تحسم المعنوي ببرزء للحس 
محسوساً . وله في القرآن نظائر كثيرة » وهذا ليس مشبداً من مشاهد 
القيامة على الحو اللي نستعرضه في هلا الكتاب ٠»‏ ولكئه صورة 
مجسمة للعذا سب لمأ وقع عاص في استشعار ذلك العذابه . 

؟ - والصورة الثانية ترءمها الظلال السارية بين السطور في هذا 
التعبير » وهي ظلال تلمحها النفس » ولا تكاد تبدو للحس ؛ حييك 
تنقطع الروابط ٠‏ وتنقصم العرى ء ويبطل التكافل المعهود في الدنيا 
بين أقرب الئاس وأولااهم بالتكافل : الولد والوالد . غفالعدالة مطلقة » 
والتبعات محددة 0 والموقف عصيب . وذلك الوصف لليوم يصور 
اغول تصويراً نفسيًا كاملا ؛ دون أن تعرض أوصفه المباشر . فحين 
يقف فعل الروابط الوثيقة بين الوالد والمولود » يكون ذلك ولا شاك 
يوماً عصيياً جك عصيبا . 





, السورة (لام) مكية إلذ ثلاث أيات‎ )١( 


دنس 


سورة سب (1) 

١‏ -8 ولو تَرَى إِذِ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجم 
بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين امنتضعفوا للذين استكبروا : 
لولا أنتم لكنا مؤمنين ! قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ؛ 
أنحن صددناكم عن المُدى بعد إذ جاءكم » بل كثتم مجرمين | 
وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا : بل مَكْرٌ الليل والنبار إذ 
تأمروننا أن تكفرٌ بال ونجعل له أنداد! ع وأسروا التدامة لا رأوا 
العذاب » وجعلنا الأغلال في أعناقر الذين كفروا ... هل يجرزون 
إلا ما كانوا يعملون ؟# . 

؟ -9ويومَ يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملالكة ؛ أعؤلاء 
إيا كم كانوا يُعبدون ؟ قالوا : سبحاتك ] أنت وَلينا ين دونهم ' 
بل كانوا يعبدون الجن ء أكثرهم بهم مؤمئون . فاليوم لا يملك 
يعضكم لبعض ثفعاً ولا يرا » ونقول للذين ظلمو! : ذوقوا عذابٌ 
النار التي كلتم بها تكذبون » . 

* - ولو ترى إذ قَرِعوا فلا قَوتَ ء وأنيذوا من مكان 
قريبه . وقالوأ : آمَنا به . وأنّى هم التَاوشُ من مكان بعيد ؟ 
وقد كفروا به من قبل ء ويكلرفون بالغيب من مكان بعيد . وجيل 





)١(‏ السورة إخه» مكية إلا اية 


15 


2 5 ليلب )" ار اخ ار 
بيلهم وبين ما يشتبون كما فعل بأشياعهم من قبل © !نهم كانوا 
ع قر 
في شلك هريبب ! »# . 


يزيا 1 5 


المشهد الأول مشبد التسخاصم والحوار بين التابعين والمتبوعين عن 
الغمالين . وقد سبقت له نظائر . ولكن الحديد الذي يذاكر هنا للمرة 
الأولى هو تسمية التابعين بالذين استضعفوا ء والمتبوعين بالذين استكبروا 
وف الحوار تتويع . فالذين استضعفوا يجزمون بأنهم لولا الذين استكبروا 
لكانوا مؤمنين ]| والذين أستكيروا يرذّلونهم وهم ينفون من أنفسهم 
ألنهمة : ١‏ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء كم ؛ ثم يحيببوهم 
بالشتمة الخليظة : وبل كنم مجرعين: ! عندثل ينطلق الستضعفونث 
قٍٍ جرأة يعدون علرهم أثامهم ومكرهم ء ووسوستهم لهم بالليل والنبار » 
وأمرهم باتخاذ آلحة أنداداً لله , 

وما كان هذا كله لا مدي » فك أسحسوا الندامة والصسرة > 
كتموهأ في نفوسهم واستسلموا للمصير المحتوم في يأس عقم ! 

ويزيد المشهد هنا أن نتم هذه المحاورة يجمل الأغلال في أعناق 
الجميع ٠‏ كلهم كافرون . . ثم يلتفت من الحكاية إلى تعليق في 
عصورة سوأ ل : #هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟؛ وذلك التعليق يرد 
المشهد حاضراً ه ويحيل اللمستمعين نظارة كأن اللأمر يشبد الآن 
ويكون . 

- وقي المشبد الثأني ثرى الملائكة حاضري الحشر ؛ حيث 
يوجه إليهم الخطاب على مرأى ومسمع من المحشورين : «أهؤلاء 

إيا كم كانوا يتُعبلون ؟ه - وإن الله ليعلم ؛ ولكنبا فضبحة عامة 


دسل 


تشهير علبي على رؤوس الجموع ! - ويكون رد الملائكة بالتبرؤ من 
هذا هذا الام » والتتزيه لله عن الشرلك : «قالوا : سبحانك ! أنت 
ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن ء أكثرهم بهم مؤمنون» ! 
وتم الفضيحة © ويتحقق التشبير ؛ وعندئذ يصدر الحكم في 
مواجهة المتهمين : «فاليوم لا ملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا » 
ونقول للذين ظَنْموا : ذوقوا عذاب النار التي كتتم نبا تكذبون» . 
* - أما المشبد الثالث فلم يسبق له مثيل » وهو حافل بالحركة ء 
والشف واخذب » فائض بالحياة يسبب هذه اللحركات المتواليات : 
ها أنت ذا تراهم وقد فزعوا » وكأنما أرادوا الإإفلات ؛ ولكن 
و يا فوت » ؛ ولا انفللات + فقد قبض علييم ووأخذوا من مكان 
كر بسب خ ! عتدئدك استسلموأ «وقالوا : م به وهم 3 فزعهم 
ومحاولهم الانفلات > وأخمذهم ومسارعتهم بالوجمان ٠‏ كأنما يتناولون 
هذ! الاررعان لبشا وطوجة ) وهو بعيد عن متناوهم لا تطوله أيديهم : 
#وأنى لحم التناوش من مكان بعيد ؟4 والتناوش هو التناول » ولكن 
ف لهوجة ونبشة ء واللفظ بحرسه معبر عن هذه الحركة كل التعبير .. 
الى لهم #وقد كفروأ به من قبل » ؟ وكاتوا يرجمون بالغيب غ وهم 
بعيدون عله > ولكنهم كانوأ مز مون » ولا مدعو ال للمجهول 
الذي لا يعلسون ؟ «ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» ... وبعد هنأ 
التعليق المعترض لبيان حالحم ٠‏ وحقيقة موقفهم التي استحقوا با العذاب 
يتمم المشبد ء فقد حيل بيهم وبين ما يشبون من الاقلات © ومن 
التمويه بالايمان بعد فوات الأوان و كما فعل بأشياعهم من قبل 4 
فذللك جراء مقرر للمكذبين من الأولين والأخرين «إلهم كانوا في 
شلك عنه مرصاة . 


ينف 


سورة غاف () 

: وَأنذرُهم يوم الآزقّة إذ القلوبة لدى الحناجر كاظمين‎ #8 - ١ 
. ©» ما للظالمين من ميم ولا شفيع بطاع‎ 

؟- ويا قوم [ني أحاف عليكم يوم التناجٍ . بوم ولون ملذبرين + 
ما لكم من الله من عاحم * . 

4 

م - #8 وإذ يتحاجون في النار » فيقول الضعفاء للذين استكيروا : 

نا كنا لكم تبَعاً » فهل أنتم مُعْنون عذا تصيباً من النار ؟ قال الذين 
8 #4 # 

استكبروا : إنا كل فيها ! إن الله قد حكم بين العباد ! وقال الذين 
في النار لَخَرّلَةٍ جهنم : اذْعُوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب ! 
قالوا : أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بِلَى ! قالوا : 
فاذعوا . وما ذعاءٌ الكافرين إِلّا في لال ! إِنَا لننصر رسلا والذين 
أمنوا في الحياة الدليا ويوم يقوم الأشباد يوم لا ينفع الظالمين 
معلورتهم ٠‏ وهم اللعةٌ ولحم سو الدار #. 

- 8 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسكنا » فسوف 
يعلمون . إذ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمم ؛ ثم 
في النار يُسْجَرون ؛ ثم قيل هم : أبن ما كنم تشركون من دون الله ؟ 

. * ا عر ا # 

قالوا : ضَملُوا عا » بل لم نكن ندعو من قبل شيا . كذلك يُضِل 
لله الكاغر ين # . 
)١(‏ السورة (00) مكية إلا أينين . 


155 


١‏ - المشبد الأول مشبهد الآزفة» وهي القيامة مصورة بصورة 
الواقعة السريعة » وقد ضاقت الصدور » وزهقت النفوس » و بلغ 
الُضيق كأن القلوب تغادر مكالبا فتحشر في الحناجر » وتكرب 
النشس 3 وتكظم الأنفاس ٠:‏ 

وف وسط هذا الضيق كله » ئيس لمظالمين من صدبق يبثون له » 
ويتفسون عن صدورهم بالبث ما تضيق به » وليس لهم من شفيم ذي 
كلمة مسموعة » يسعى لحم في تفريج الكرب » ورفع الحرج » وهم 
هنالك بين الضيق والانفراد والاهمال . وكل ذلك يتمثل في كلمات 
علائل ء مشحسونة بالصور حافلة بالظلال ‏ 

؟ - والمشهد الثاني مشهد فريد بين مشاهد القيامة جميعاً » فلأمرة 
الأول تشهد جماعة من المبعوثين يولون الأدبار عند النداء يحاولون 
الفرار » وإن ل ينفعهم هذا الفرار فا هم من الله من عاصم . 

والمشيد الوحيد الذي بحت إليه بصلة جاء منذ قريب في سورة 
سبأ دوو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب» . 
ولكنه كان هناك مجرد غزع يتلوه الأسذ ء إما هنا فقد ولو! الأدبار 
فعلاً » ثم أححذوا بعد الفرار ! 

- والمشيد الثالث مشبد الحوار والخصام بين المستكبرين 
والضعفاء -- وقد سبقت مشاهد من هذ! القبيل -- ولكن المشبد هنأ 
ليس تكراراً لها » فهو يتجدد في التفصيل : 

هنا يطلب الضعفاء من الأقوياء أن يؤدوا هم دينهم » ؛ فيحملو 
عنهم نصيباً من العذاب : إنا كنا لكم نبَعاً فهل انتم مغنون عنا نصيياً 
من النار ؟4 ويضيق الأقوياء صدراً بهذا الاستغهام المنطوي على 


١ وى‎ 


التانيب ؟ ويرون أنفسهم يحتملون من العذاب أقصاه » فلا يجال 
لاحتال قسط آخر من نصيب الضعفاء ؛ فيطلقونها كلمة تضيق ببا 
الصدور : وإنا كل فيبا ؟ ويعقبونها بسلم الأمر كله لله ء والتسخلي 

عن الصفة التي يطالبهم على أساسبا الضعفاء بالاحّال » صفة العلو 
والاستكبار ؛ فإن هم إلا عبيدك كالعباد : ؟ إن الله قد حكم بين العباد ! 

ثم يتوجه هؤلاء وهؤلاء إلى حراس جهانم » يرجونهم في ضراعة أن 
يشفعوا لحم عند الله » وأن يدعوه ققد يجيب الدعاء » فيخفف علهم 
يوماً من العذاب . 

ولكن الحراس يعرفون حدود اختصاصهم » ويعلمون من ماضي 
هؤلاء الدين في النار ما لا يشجعهم على الاستغفار : : قالوا : أو تلك 
تأتيكم رسلكم بالبينات ؟: وهو سؤال للتقريع والتلكير . قالوا ! 
بلى ! » عندئك ينفض الحراس أيدمهم من الأمر » في زراية ونبكم » 
ويدعونهم يتولون أمرهم بأنفسهم على يأس من جدوى المحاولة والدعاء 
الوا : فادعواع 

ونسمع من وراء ستار تعليقاً على هذا الدعاء : فوما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال » وذلك حق وهو الذي يتفق مع العدالة : *أثا لنتفسر 
رسلّنا والذين أمنوا قّ الحيأة ألدئنيا »> ويوم يقوم الأشباد © يوم ليا 
ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سو الدار» كما رأيئا من حال 
أهل النار ! 

4 -- أما المشهد الرابع فشهد الأغلال في الأعناق والسلاسل في 
الأقدام ومشهد السحب إلى جهم والسجر في النار (من سجر الكلب 
إذا شده إلى الساجور) ثم التأنيب والتقريع : :أين ما كثثم تشركون من 
دون الله ؟ 2 والجواب : !9 غملوا عنا ؛ وغابوا . بل الأطرف من ذلك 


الكل 


قونهم ؛بل م نكن ندعو من قبل شي ٍ فا عبدنا لا يستحق أن يكون 
شيا 1 . ثم التعليق من وراء ستار : 9 كذلك يُضل الله الكافرين : . 


سورة الزعر 07 

١‏ - «وقل : إن الخاسرين الذين خخسرو! أنفسهم وأهليهم بو 
القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين . لهم من فوقهم ظُلَل من النار 
ومن تحتهم ظَلَلَّ » ذلك ترف الله به عباده » يا عباد فاتقون» . 

© لكين الذين القوا ر بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية محري 
من اتحتبا الأنبار» . 

: أفهن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالينَ‎ 9 - ١ 
. # ذوقوا مغ كنم تكسبون‎ 

* -- «9 ويوم القيامة توى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودَة » 
اليس في جهم مثوى للمتكبرين ؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم » 
أي يهسهم السوء ولا هم يحزنون 4 ٠‏ 

4 - « وما كدَروا اله حق قد والأرض جميعاً قَيِضتهُ يوم 
القيامةٍ ع والسموات مطويّات بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون #1 

« وتفخ في الصور فصّيق من في السُوات ومن في الأرض . 
إل من شاء الله . ثم تُفممَ فيه أخرى » فإذا هم قيامُ ينظرون . وأشرقت 


() السررة رومع مكية إلا ثلاث أيات , 


نذا 


الأرض بنور ربها وَوضع الكتاب ؛ وجي* بالنبيين والشبداء » 
وقضِيَ بينهم بالحق وهم لا يُظلمون ء وفيت كل فلس ما عيلت » 
وهو أعلم بما يفعلون 4 . 

# وسيق الذين كفروا . حتى إذا جاءوها فحت 
أبوابها . وقال هم خخزنتها : ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آبابت 
ربكم » وينادرونكم لقاة يومكم هذا ؟ قالوا بلى ! ولكن حت كلمة 
العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيبا ؛ 
فبئس مُثوى المتكبرين #1 

8 وسيق الذين اتقو ر بهم إلى الحنة رُمَراً » حتى إذا جاءوها 
وغتحصت أبوابها وقال لهم خرتبا : سلام عليكم طِبام فاد خلوها 
خالدين . وقالوا : الحمد لله الذي صِدقّنًا وعدم » وأورئنا الأرض 
نبوا من الخنة حيث نشاك ء فنعم أجرٌ العاملين © . 

ف وترى الملائكة حائّين من حول العرش » يسبحون يحمد 
ربع ء وقُحيِي بينهم بالحق + وقيل : الحمد لله رب العالمين © . 
ما ءاه 

١‏ - المشهد الأول معرض من معارض التناسق الفني الظاهر في 
تصوير القران انين كنيرا بآيات ربهم هم ل ولكنها من الثار ٠‏ 
ظلل كالظل الذي من يحموم » والظل ذي الثلاث شعب » الذي لا 
ظليل ولا يغني من اللهب ! وهذه الظلل من فوقهم ومن تحتهم أيضاً ! 


١ فك‎ 


أليست من نار ؟ والنار تلفهم من فوقهم ومن تحتهم سواء ! 

أما الذين اتقوا ر بهم فلهم ني مقابل الظلل من النار غرف مبنية 
من فوقها غرف كذلك ء حجري من تحتها الأنبار . فالمشهد متناسق 
بين الظلل والغرف . وإن كان ما بين هذه وتلك شتان : ولكن اتسادهيا 
في المنظر هما يلاحظه التناسق في القرآن . 

؟ -- والمشهد الثاني يعرض صورة فريدة لأحد أصحاب النار . 
لاا ملك إن يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه » ه فدفعها بوجهه ! 
والعادة جرت أن تكون كل الأطراف فداء للوجه تدقع عنه المؤثرات 4 
ولكدن هنا يصبح الوجه نفسه من الأدوات 1 وهو على أية حال مشيد 
مخيف » يم عن العجز والحيرة والاضطراب . 

“# - وف المشبد الثالث تلوين لوجوه الكاذبين عل الله بالسواد » 
ولعله سواد الخزي والرهق ٠‏ أما الذين اتقوا فقد نجوا بسبب فوزهم ٠‏ 
فهله الدجاة لا تكون إلا ما قسم هم من القوز لفوز > وممرد النجاة من هذا 
اليوم الذي تسود فيه الوجوه هو في ذاته فوز كبر - وق سيق 0 
عن لون من هذا التصوير 

؛ - ثم تخلص إل المشهد اربع » وهو مشبد رأئع حافل يبدأ 
متحركاً ثم يسير وثيداً » حتى تهدا كل حركة » وتسكن كل نأمة » 
ويحخيم على ساحة العرض جلال الصمت ء ورهبة الخشوع » وروعة 
السكون . 

اها هي ذي الأرض جميعاً في قيضة ذي الجلال » وها هي ذي 
السموات جميعاً مطويات بيمينه (والقران الحريص على التنزيم 
والتجريد يستخدم هنا التخييل والتجسم لييدو ا مشهد محسوساً مثيراً 
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للحس مشبعاً لنفس) ثم ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث » فيصعق 
من يكون باقيا على ظهرها من الأحياء . ولا نعلم كم مضى هن الوقك 
حتى البعقت الصبحة الثانية «فإذا هم قيام ينظرون؛ ... وي غير 
ذلك أن كل شيء في هذا المشبد يتم ببدوء » ويتحرك في سكون ع 
ضماناً للتناسق في جو المشهد كله من بدئه إلى نبايته » فعرش ربك 
هنا تحف به الملائكة 2 فما يليق الصخب في مثل هذا المقام ... 
ووأشرقت الأرض بنور رببا » بأرض الساحة الي يتم فيها الاستعراض . 
اشرقت بالنور أطادئ ١‏ نور ربها» » «وجبيء بالنبيين والشهداء » وطوي 
كل خخصام وجدال > في هذا المشيد خاصة - :وقضي بيأهم بالحق 
وهم لا يظلمون » ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلوت ٠‏ 
فلا حاجة إلى كلمة واحدة تقال ُ ولا إلى صوت وأحذد يرتفع . وهكنا 
تمل هنأ عملية الحساب والخزاء ع لان المقام هنأ مقام روتية وحلال . 

وإذا تم الحساب وعرف المصير وجه كل فريق إلى مأوأه : 3 وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا وصلوا إليها بعيداً هناك استقبلهم 
خحرتبا بتسجيل أستحقاقهم لا » وتذ كيرهم عما جاء بهم إلييا : 8 فال 
لهم رتها : ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم أيات ربكم وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا ؟: «قالوا : بلى ! ولكن قت كلمة العذاب على 
الكافرين » فالموقف موقف إذعان واعتراف وتسلم . «قيل أدخلوا 
ابواب جه خالدين فيه فبئس مئوى المتكبرين» . 

وكذلك وه الذين اتقوا ر بهم إلى الحنة » حتى إذا وصلوا 
هناك استقبلهم خزتتها بالسلام والثناء : «سلام عليكم + طبتم ؛ 


فادخلوها خعالدين » وهيمنت أصوات أهل الهنة بالحمد والدعاء : 


1 


(المجمد لله الذي صدقنا وعدم وأوركنا الأرض تتيوأ عن أ لحنة لحت 
نشأه » , 

ثم يختم المشيد بما يلقي في النفس والحس روعة ورهبة وجلالاً 
تتسق مع المشبد كله ء وكتمه نخير ختام : «وترى الملاتكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وقضي بينهم بالحق ؛ وقيل : 
الحمد له رب العالمين» . 

فإذا انتبت السورة » فكأنما سدل الستار على المشيد وني العين منه 
بقية + والخيال يستعر سه ويتملاه » والحس مستفرق في طيدرفه 
ورقاه . 


سورة فصلت 7 

١‏ - 9 ويوم يِحقَّرَ أعداك الله إلى النار » فهم يورّعون . حتى إذا 
جاعوها شبد عليين سبعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانو! يعملون . 
وقالوا لجلودهم : لم شهدم علينا ؟ قالوا . أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء ء وهو خخ لقكم أول مرّةٍ » وإليه ترجعون . وما كنم تستترون أن 
يشهد عليكم تمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم ١‏ ولكن ظننتم أن الله 
لا يعلم كثيراً مما تعملون . وذلكمٌ ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم » 
فأصبهتم من الخاسرين . فإن يصبروا فالناز مثوئ هم ء وإن يَستعتبوا 





السورة 51١‏ سكية , 
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« وقيضنا لهم قرّناء فيّنوا لهم ما بين أيديبم وما خلفهم » وحق 
عليهم القول ني أم قد تَحَلَتْ من قبْلهم من الجن والإنس » إنهم كانوا 
خاسرين . وقال الذين كفروا : لا تَسمعوا هذا القرآن والْعَوا فيه 
لعلّكم تفلبون ! هَلْنَذِيقن الذين كفروا عذاياً شديداً » ولتجزيتهم 
أسوأ الي كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله : النار » لهم فيها دار 
الخلد » جزاء بما كانوا بآياتنا يححدون . وقال الذين كفروا : رينا 
أرنا اللذيّن أضلاًنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقداينا ليكونا 

إن الذين الوا : ريا اله » ثم اموا ء قو عليم 
الملائكة ألا نخافوا ولا تَحَرَنوا » وأبْشِروا بالحنة التي كثتم توعدون . 
نحن أولياؤكم في الحياة الدئيا وي الآخرة » ولكم فيها مأ تشتهي 
أنفُسكم » ولكم فيها ما تدّعون . نزلاً من غفور رحيم © . 

-- 8 ويوم يناديهم : أين شركاتي ؟ قالوا : اداه ما مِنا من 
شهيد ! وضل عنهم ما كانوا يَدّعون من قبل + وظنوا ما لحم من 
مخيص © . 

م ماهم 

'مشهد الحشر على طريقة حشر الحيوان والبييمة » وتجميع أوها 
على آخحرها كتجميع القطيع ... مشبد مر ء وفيه ما فيه من الرراية 
والحط من قيمة المحشورين . حتى إذا جاءوها» والضمير هنا للتار : 


باب 


فهي التي تترصد أمثالحي . #شبد علييم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ع 
كانوا! يعملون؛ وهتا بحيا المشيد وير العيجب والائتباه ع فهله 
جوارحهم وجلودهم تقعي هنهم موقن اللخصومة ء أو موقن الشبادة 
من -حيث لم يكونو! يتوقعون . بل من حيث لم يككن أحد يتوقع عن 
نظارة هذا العرض الكبير ! «وقالوا جلودهم ‏ :الم شهدنم علينا ؟» 
ولعلهم اختاروا جلودهم لأنها ألصق مهم ٠‏ ولأنها لا ترى ولا تسمع 
كسمعهم وأيصارهم ! فها هي ذي تجببهم كما يجبه الغريب الغريب 
في موقف الشهود :- ١‏ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» ثم ترتفع 
رة تآنب من هذه اجملود : وهو خلقكم أول مرة » وإليه ترجعون؛ 

.. وإنه لمشبد عجيب نابض بالحياة في هذا الحوار الغريب ! 

وحينا ينتهي الحوار بين بعضبم وبعض . بيهم وبين جلودهم الي 
فصل الموقف بينها وبينهم » وإن لم تزل لاصقة بأجسادهم ! . حينا 
ينتهي هذا الحوار يصب عليهم التأنيب والنبكم وما كنم تستر تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم » فا كان ممطر 
ببالكم وأتتم تقترفون ما تقترفون أن هناك من يتجسس عليكم من 
جوارحكم رجلود كم ء حتى تحخقوا منبا . وما ألم يمستطيعين ! ما 
كنم تتوقمون ذلك :ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون؛ 
ما دمتم تعملوته متخقين . فانصرف همكم إلى التخفي عن الايصار ؛ 
وحسيم أنكم قُ مأمن على الأسرار | وإذا بالسخرية الساخرة تنيع _ 
لكم من أبصاركم نتم » ومن أسماعكم كذلك وجلود كم . ولقد 
ساء ظنكم بلله ومبلغ علمه بما تعملون «وذلكم ظّكم الذي ظنتم: 
بريكم أرداكم » فاصبحتم ثم من اللمخاسر ين * . 

وهنا بنتهى التأنيب والتهكه . ثم يلتفت بالقول عن هؤلاء الذين 


با ؟ 


عرفنا مصيرهم في الجحم إلى النظارة  .‏ فإن يصبروا فالنار مثوى طم » 
وهي مثواهم صبروأ أم جزعوا . وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين» 
وإن يطلبو! العتب - وذلك كناية عن طلب تصفية الموقف والاعتذار 
عما فات - فلن مجابوا إلى ما يطلبون » وهم في كلتا الحالين في 
الجحم ! 

وكأ نما يرأد أن م نقَص على النظارة قصة أولثك القوم »> في هذا 
الموقنف + ليعلم اللجمييع كيف صاروا! إلى هذا المصير * فهنأ ستمر 
السياق > فيذكر أنهم في الدنيا كانوا قد جعل الله هم قرناء سوم يز ينون 
لهم ما يعن لحم من الشهوات والتزوات » وبذلاك استحقوا أن يلحقوا 
بالمانبين : في ألم قد خخلت من قبلهم من اللممن والاونس . [ نهم كأنوأ 
تخاسرين 4 , 

ثم يستطرد إلى حكاية قول الكفار بعدم الاستاع إلى هذا القرآن : 
دلا تسمعوا لحذ!ا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ؛ ثم يبددهم يما 
ينتظرهم من عذاب شديد » كالدي صوره آنفاً في هذا المشجد القريب . 
وإذ وصل السياق إلى ذكر العذاب المنتظر ء فإله يعرض مشهداً سِ 
مشاهده كأنه قد حضر : ذلك مثبد هؤلاء الذين كفروا الباعا 
لما يزينه شم قرناء السوء من الحين والانس ا 
على قرناثهم المحبوبين ! «وقال الذين كفروا : ربنا أرنا اللذين أضصلانا 

من أسلين والإرنس مجعلهها تحث أقدامنا ليكونا عل الأسفلين » وترم 
هذه الألفاظ وجوهاً كاشرة محنقة : وأنباياً كاظمة مغترسة ع صل 
إولثاك القرناء الذين قادوهم إلى ذلك المصير ! 

وببده المناسبة يعرض السياق للذين أمنو! وقرناهم من الملائكة . 
فهم : إولياؤهم » وهم 1يتنزلون عليهم ؛ مأ يمحيونث > بطمثنونهم 


+3 


ويبشرونهم بالخير » وبالجنة التي كانو! يوعدون . كانوا . فنحن الآن 
قٍ الآخرة والدنيا ماضٍ كأن إ وها عي ذي الحنة هم فيها ها أشمي 2_4 


أنفسهم ؛ وهم أن يدعو ما يشاءون فيبا من حقوق ٠‏ فيحقق هم كل 
ما يدعون ! 


وفي نهاية السورة يرد م* مشبد آخر سبقت له نظائر . اوبوم ينأديهم 
أين شركاتي ؟» والجديد هنا هو الجحواب : 5 قالوا : آذتاك ما منا من 
شبيد» تركنا لك الإذن والعلم ع ما نعلم علهم شيثاً » وما شبدنا هم 
وجهاً ! زنظروا فإذا الشواهد كلها تدل على أن لا مفر لهم من الموقف 
#وظنوأ ما لهم عن سمخيص ؛ . 


سورة الشوري (1) 

 - ١‏ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم ء والذين 
أمتوا وعملوا الصالحات في رُوْضات الجنات » لهم ما يشاءون عند 
ربهم ذلك هو الفضل الكبير» . 

؟ - 8 وترى الظالمين لا رأوا العذاب بقوأون : هل إلى مَرّد من 
سبيل ؟ وتراهم يُعرضون عليبا خاشعين من الذل » ينظرون من طَرْضٍ 
في 4 . ' 

« وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين » الذين خسروا انفسهم 
وأحليهم يوم القيامة » ألا إن الظالمين في عذاب مقيم . وما كان بهم من 


)١(‏ السوية (59) مكية إلا أر بع أيات 


ونيا 


أولياء ينصروئهم من دون الله » ومن يضلل الله لما له من سبيل . 
استجيبوا لربككم من قبل أن يأني يوم لا مَردٌ له من الله » ما لكم من 
ملجأ يومئل » وما لككم من نكير» . 


0 .- 0 


المشهدان متقار بان + ولكن ثانيهما أبرز وأوضح » وأشد تفصيلا .. 
وبينهما مع ذلك خخلاف ينفي مظنة التكرار . فالظالمون في المشهد الأول 
مشفقون مما جنته ايديهم في الدنيا من سيثات ومظالم . :وهو واقع 
بهم » ها يجرون إلا من جنسه وبسيبه . بينا المؤمئون الذين عملوا 
الصالحاات في روضات ألننات . رغباتهم مجحابة عند ر بهم . 

والظالمون في المشبد الثاني يرون العذاب ء ويعرضون على النار 
أذلاء خاشعين منكسي الأبصار » لا يرفعون أعينهم من الخزي والذل » 
يل «ينظرون من طرف حي » وهي صورة شاخخحصة ذليلة . وهم 
يتساءلون في ذل وانكسار : «دهل إلى مرد من سبيل 29 . 

وف هذا الوقث يبدو أن الذين أمنوأ هم سادة الموقف ؛ فهم 
يلطقون ويقررون فيقولون : «أن الخاسرين ؛ اللين خخسروا أنفسهم 
وأهلييم يوم القيامة » وهم هؤلاء الذين ويعرضون عليبا خاشعين من 
الذل » ! 

ويكون التعليق العام على الموقيف بياناً لآل عؤلاء المعروضين على 
التار ر : #ألا إن الظالمين في عذاب مقم » حيث لا ينصرهم أحد #وما 
كأن شم من اولياء بنصروهم من دون ألله؛ . 

وف هذه اللحظة الى يعرض فيها مشبد الظالمين تحاشعين من الذل 
لا ولي لهم ولا نصير » وقد ذلت كبرياؤهم وتضاءل طغيالهم ٠.‏ في 


لين 


هذه اللحظة يلغت السياق إلى الدنيا محذراً للجميع من ذلك المشيد 
الرهيب : #استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اله » 
ما لكم من ملجأ بومئذ ؛ يعصمكم :وما لكلم من ذكير 4 ينكر موقفكم : 
أو ينكر ما سافكم إلى هذا الموقف الرهيب » وينجدكم من هذا 
المصير المرعبه . 


سورة الزخيرا (1) 

. ومن عش عن ذكر الرحمن نيفص له شيطاناً فهو له رين‎ 9 ١ 
وإنهم لَيُصدوتّهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون . حتى إذا‎ 
! جاءنا ء قال : يا لبت بيني وبيئك بعد المشرقين 1 فبقس القرين‎ 
. # ولن ينفعكم البوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشت ركون‎ 

؟ - # هل ينظرون إلا الساعة أن تأتتهم بغتة وهم لا يشعرون ؟ 
الأعيلاء يومئذ بعفّهم لبعص عدو إلا فين . يا عباد لا خوف عليكم 
اليوم ولا ألتم تحزنون . الدين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . إدخلوا 
الطدة انتم وأزواجكم تحيّرون . بعلاف عليومٍ يصحاف من ذهب 
وأكوابٍ » وفيا ما تشتبيه الألفس يلد الأعين ؛ وأنتم فيبا خائدون . 
وتلك الخنة أورثتموها ما كنتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها 
تأكلون » . 


(1) السورة (87) مكية إلا آبة , 


يشل 


9 إن المجرمين في عذاب جهم خالدون . لا ير علهم وهم فيه 
مِيْلِسُون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادّوا :يا مالك 
فر ميا رك كل : كم رةه 


بحتد المشهد الأول من الدار الدنيا إلى الدار الآخخرة فيبدأ هنا 

ويتهى هناله . فأما في الدنيا فنحن أمام مخلوق تعامى عن ذكر 
الرحمن فلم يتذكر ربه » ولم يجعل له حساباً في عمله » وعندئل ندب 
له شيطاناً يرافقه » ولي له في الغواية ! وإنه ليصده عن الهدى فيحسب 
أنه مهتد » ويضله عن الصواب فيظن أنه مصيب م 3 تسثمر القصة 
احتى إذا جاءئان في يوم القيامة «قال, : يا ليت بيني وبيتك بعد 
المشرقين» أيبا القرين المصاحب الذي أمليت لي في الضلال «فبئس 
القرين» أنت » أغويتني وأضللتني ! وإذ كان ذلك سيقع في الآخرة 
فنحن إذن أمام المشهد حاضراً لا مستقبلاً - على طريقة القران - وإذا 
النداء يوجه للقرين وقرينه : أن ينفعكم اليوم شيء من هذه الملاحاة ؛ 
ولن ينفعكم أ' شتراككم في العذاب شيثا » ولن يخقف منه نصيا . 

؟ - والمشبد الثافي مشيد المفاجأة بمجيء الساعة ٠‏ هذه المفاجأة 
تحدث حدثاً غريياً ٠‏ :الأخلاء يومثل يميم لبعفى عدوه بعد إذ 
كانوأ أصدقاء رفقاء وأث عداءهم لينبع من معين ودادهم فلقد 
كانوا من قبل يجتمعون على الشر + و يمل بعضهم لبعض في الضلاك . 
فاليوم هم يتلاومون ٠‏ ويلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال ٠‏ فهم 
خصوع يتلاحون من حيث كانوا أعبلاء يتصافحون ؟ إلا المتقين» 
فأوليك مود نهم باقية » لأن اجتهاعهم كان على هدى » وتتأصحهم 
كان إلى خير ء فلا مجال بينهم للسخط والنكر . 
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وحييا ندع الأخلاء يتلاحون ويتخاصمون ء نرهف أذاننا لنستمع 
إلى التكريم يناله المتقون :7 ةنا عباد لا خحوف عليكم اليوم ولا أُنتم 
تحرنوك . الذين أمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين . إدخخلوا الحنة نتم 
وأزواجكم حبرون ؛ أي تسرون بما يشيع الحبور في نفوسكم ويظهره في 
“ماتكم . ثم نشهد فإذا صحاف من ذهب وأ كواب يطاف بها علييم ؛ 
وإذا هم | ي احنة ما تشتبيه الأنفس وتفذ الأعين » وهم فوق ذلك 
الخلود في هذا التعيم » وهم فوق الخلود التكريم : ووتلك الجنة التي 
أورتموها بما كثتم تعملون» ثم توكيد للنعيم وتفصيل «لكم فيا 
فاكهة حي ة منبا تأكلوث» . 

فايال المجرمين الذين تركناهم منذ هنيبة يتلاحون ويختصمون ؟ 
هم 9 علأني اجهم خبالدونٍ , وإنه لعذاب دائم وق درجة شديدة 
عصيبة » لا يمر لحظلة ولا يبرد هنيبة ولا تلوح هم بارقة أمل في 
الخلاص منه ء فهم فيه مبلسون » يأئسو و. 

وهتا تصل إلى ماعنا صبحة يبدو نبا نية من بعيد + ومن خحلف 
الأبواب الموصدة ١‏ في الجحيم . إنيسم تنادون مالك خبازن النار ء 
لبدعو ربه فيمن عليهم باغلاك ! فوئادوا : ما مأللك ليقض عليه 
ربك » فالموت هنا أمنية عظمى -- وحسب النايا أن يكن" أمانيا - وإن 

هذا النداء ليلقي ظلاً للضيق والألم المفزعين ؛ وإننا لتشمح من وراء 
صرحات الاستفاثة نفوساً أطار صواببا العذاب + وأجساماً جاوز 
الآلمى بها حد الطاقة » فانبعثت عنها الصيحة المريرة : (يا مالك ليقض 
علينا ربك ؛ ولكن ألهمواب في ثيثئيس وتخذيل + وبلا رعاية 
ولا اهام : «إنكم ماكنون» ! فسلا خلاص ولا دعاء . فإنكم 
قي العقاب مقشيموك ! 

الخينا 


سودق الدخيان 207 
«# إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » يوم لا يُغني مو عن مولى 
شيثاً » ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله » إله هو العزيز الرحيم . إن 
شجرة لُقَو . طعامُ الأثيم » كامُهْل يَغْل في البطون » كم الحمم . 
خلوه فاغتلوه إلى سواء الجحم ؛ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم . ذُقْ : إنك أنت العزيز الكريم ! إن هذا ما كتتم به تمترون # . 
« إن المتقين في مقام أمين : في جنات وعيون » يَلبسون من 
ئكس وإِسْتبرق متقابلين ؛ كذلك وزوجتاهم بحور عين » يدعو 
فيها بكل فاكهة آمنين » لا يذوقون فيها الموت إلا الموتّة الأولى ع 
ووّقاهم عذاب الجحيم . فضلاً من ربك ٠‏ ذلك هو الفوز العظيم © . 
3 5 
نحن أمام مشبل قديم جديد » سبق بعضه وبعضه فيه تجديد . 
0 يغني مولى عن مولى شيئاً : وهؤلاء وهؤلاء لا ينالون خلاصاً و ليذ 
. ونحن نعرف من قبل أن شجرة الزقوم طعام الأثيم . ولكن لم 
كن تحرف ما الوم ».ولا أله في البعلون .عم لد نينا من الفغلة 
الزقوم وحرسبا الخشن أن طلعها الذي كانه رؤوس الشياطين »+ نحز 


الحلوق والبعلون . وقد علمنأ في مشهد سابق أنبم يشربون على هذا 
الطعام من ماع شاديكف الحرارة ويشر بوت كائيم الجمال المصابة بد!< 


(9) السورة (514) مكية . 


ا 


الاسسقاء » لا تشع ولا تروى بالشراب . فالآن نقبد المجرعين يتناولون 
عن ههلل! الرقوع ع وتعدم أنه كدردي ألز بيت يغلي ئّ البمطون كخلي 
الحميم . واليوم نشهد المجرم واقفاً في الساحة ء ونسمع الأمر الذي لا 
يرد إلى الربائية : ونعذوه فاعتلوه إلى سواء ابحم ؛ أعتلوه مَل الى 
وسطل الحم ه شدوه في قسوة وناحشوتة + وهلاك صبوا فوق رأسه عن 
ذاك الحميم المغلي الذي بشوه الوجوه - وقد انم ذلك على أعيئناً -- 
وها نحن أوللاء تُسمع التأنيب بصاحب التعذيب : #ذق » إنك نت 
العزير الكلريم ! » وذلك جراء العريز الحكم » الشامخ المتعالي على 
المرسلين :إن هذا مأ كثثم به مترون » وما كنم فيه فيه تنشكون . 

ربينا يدور الأحيل والعتل والتعديب والتأنيب في جانب ؛ تمد 
أبصارنا إلى إلخجانب الآخخر . فاذا المتقون : في مقام أمين ع لا شد فيه وللا 
علب 0 ولا عتل غيه ولا سحب ؟ متعموت رأغلون ف أنواع العحرير 
الرقيق والسميك ؛ وهم متقابلون في مجالسهم ومتكاتهم ووزوجناهم 
يحور عين» . وهم كذلك أصحاب الدار 9يدعون فيها بكل فاكهة 
أمنين؛ وهم فييا خائلدون ولا يذوقون فيبا الموت > فلا موث إلا الموئة 
الأولى الي تفلم إليها #ووقاهم عذاب الحم 6 وهذأ وحده لعو 
الفوز العظيم ؛ وهو ففصل من رب العالمين . 


سورة المجائية (1) 
و وبوم تقوم الساعةٌ يومثل كْسَرٌ المبُطلون » وترى كل أمةٍ جائية . 
كل أمة تدعى إلى كينا بها . اليوم تَجَرُونَ ما كنت تعملون. هذ! كتاينا 





, السورة (58) مكية إلا إية‎ )١( 


ألما 


ا الذين آمنوا وعملوا إل الصالحات » فيدخلهم . رهم 5 
رحمته ؛ ذلك هو الفوز الميين » , 


© وأما الذين كفروا : أفلم تكن آباتي تتلى عليكم + فاستكبرتم » 
وكنتم قوم مجرمين ٠‏ وإذا قيل : إن وعد الله حق والساعة لا ريب 
فيها » قلت : ما ندري ما الساعة : إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين * ! 

© وبدالحم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستبزئون . 
وقيل : اليوم ننساكم كما نسيتم قَاء يومكم هذا » ومأواكم النار 
وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هرٌواً ٠‏ وغرتكم 
المحياة الدنيا . فاليوم لا ون منبا ولا حم ” يستعتبون # . 

.هاه 

لقد تجمعت الأم في ساحة العرض الفسيحة ؟ وقد جثوا جميعاً 
متحفزين في ارتقاب النداء عليهم للحساب ؛ وقد نودوا جميعاً ذلك 
النداء الشامل : وأعلنوا بالدعوى التي اجتمعوا لحا من كل حديب 
وصوبب : ١اليوم‏ تجزؤن ما كم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون؛ . فكل سجلات الدذعوى 
سحاضرة بين ابي الشاهدين ؛ 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ فأمرهم هين يسير . وما هي 
إلا لحظة » حتى يدخلهم ربهم في رحمته ؛ فيستريحوا من طول 
الارتقاب وما فيه من قلق واضطراب . فلئلق أبصارنا تجاه الآحرين ! 


حك 


إنه التأنيب الطويل » والتشبير المخجل : «أفلم تكن آياني تتلى عليكم 
فاستكيرتم وكتتم قوماً مجرمين ؟» أقلم تجاهلوا هذا اليرم وتبدوا 
استخفافكم به ؟ «وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلم 
ما ندري ما الساعة ٠‏ إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين» ؟! 
وبعد لفتة قصيرة إلى المشاهدين يشرح لمم فيها حالة القوم على 
يقة التحليق في الاستعراضات الكبرى : (وبدا لهم سيئات ها عملوأ 
وحاق ببم ما كانوا به يستبزئون + بعد هذا التعليق يعود التأنيب والتشبير 
في خطاب المجرمين : «اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . 
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين . ذلكم بانكم اتخذتم أيات الله 
عرو وغرتكم إلحياة الثنيا» . 
ثم يلتفت إلى المشاهدين في تعليق أخمير : فائيوم لا يخرجون 
منبا ولا هم ب يسشعتبون: . فلندعهم ولننصرف ء فليس في المشيد بعد 
هذا تغيير ولا تحوير | 
سورة الأحقاال ١7‏ 
١‏ - # ويوم يُعرّض الذين كفروا على الثار : م انك 
في حيانكم الدنيا ؛ واستمتعم بها . قاليوم لجرو عذاب لون » ما 1 
كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبا كثم نه تغسقرن © . 
١‏ فويو يض لين كفرط عل ار : اليس هذا بالحق ؟ 
: بلي ] ورينا ا قال : فتوقو! العذاب بها كنتم تكفرون # . 


ف و ىا 





(5) السورة (05) مكة إلا ثلاث أيات متعرقات. 


دلل 


في المشبدين عرض للكافرين على النار ء واستفهام للتوبيخ 

والاستنكار » ثم قرار ء فأما الأول قواجهة وتقرير ١‏ دهم طيباتكم 
في حياتكم الدنيا واستمتعم باع فكأنا استنفدوا هذه الطيبات في 
الدنيا فلم يبقوا منها شيثا للآخحرة : ها أباحوا لأنقسهم من المتاع يلا 
حداء والالتذاذ بلا حساب . فاليوم نتجدون اهوان ف العذاب في 
مقابل الاستكبار والفسوق . 

وأما الثافي فحوار ينتهي إلى قرار : اليس هذ! بالحق» ؟ هله 
الثار الى تشاهدون اليست سيق ؟ والجواب قُُ استسلام وامذال : 
بل ! وربناء وي | أو تقسمون ايفا ! فا هناك حاجة للاعان : 
#فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون » . 

وهكذا ثي سرعة يتم الحوار ويصدر القرار . فهي + كلمة ورد 
غطاها» كما يقولون . الواقعة ثابتة » الناني معترف . فإلى اجيم إٍ 

ومرعة المشبد هنا مقصودة + فالمواجهة حاحمة + ولا ممال ليق 
ولا رد . لقد كأنوا! يتكرون الثار قلا جدال إذن ولا إلكار : 


سورة الذار يات 217 

«9 قيل الخراصون » الذين هم في عَمَرَةٍ ساهون + يُسألون : 
يان يوم الدين ؟ يوم هم على الثار يَفُمَنُون ! ذوقوا فتتتكم + هذا الذي 
كنم به تستعجلون . إن المتقين قي جنات وعيون ء اتحذين ما أتاعم 
ربهم ء إنبه كانوا قبل ذلك محسئين » كانوا قليلاً من الليل ما 


. السورة 45101 مكية‎ ١ 


ىا 


يَهجَعُونَ » وبالأسحار هم يستغفرون » وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم # . 
2 + 2 
يبدأ المشبد في الدنيا وينتبي في الآحرة . يبدأ بلعنة الكاذيين 
ين ٠»‏ ألذين يغمرهم الضسلال فيسبون عن النظر في أيات الله , 

ولا يتوقعون الآخرة بل هم يتساءلون شأ كين مستبعدين ذلك أليوم 
أيأن يوم ألدين ٠‏ ؟ . 

والجواب هو عرض مشبد من مشاهد القيامة » فها هم أولاء 
يعرضون على النار لابتلائهم » وها هو ذا القول يوحه إليبم بالتانيب : 
؛ ذوقوا فتنتكم » هذا الذي كتتم به تستعجلون: ! فطعم هذا العذاب 
هنا من طعم تللك الفتنة هنأك ! 

وبيها هؤلاء في النار يذوقون فتنتهم ء إذا المتقون في نعيم « في جنات 
وعيون؛ وهم يتلقون هذ! النعيم ي قبول وإطمئنان + فهو عن عند 
ر بهم » وهم قد اعتادوا أن يتقبلوا كل ما يعطيهم الله بالقول » ها بال 
هذا النعيم المقيم ؟ ثم ها نحن أولاء نسمع «حيثيات الحكم» : 9إنهم 
كانوا قبل ذللك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما يبجعون؟ .. . إلخ ء. 
فهم إذن مستحقوك للنعيم 1 والله لا يضيع أجر المحسنين ٠‏ نجه 
ليأعنون أليوم لأنهم كانوا يعطون + وكان في أموالهم سق للسائل 
والمحروم . 


سورة الغاشية 9 
* . شي 1 # 5-0 
9 هل اتناك حديث الغاشة ؟ وجوه يومثل غشاشعة ٠‏ عاملة 





(5) السورة (88) مكية . 


١م‎ 


اصبةٌ » مصلل ناراً حامية » تقّى من عبن أن يع . ليس لهم طعام إل 
من شيع » لا يشي ولا يُغني من جوع 4 . 

ط وجوه يومثل ناعمةٌ » لسعيبا راضيةٌ » في جنةٍ عالية » لا تسمع 
فيها لاغية فيها عين جارية » فيها سُررْ مرفوعة » وأكواب موضوعة » 
ونمارق مصفرفة » ورَرَابي م مبكولة © . 

ه هاه 


الغاشية : القيامة » وإنها لتغشى الئاس كالداهية . والسؤال علها 
هنا للتذ كير وللتبويل . والنواب عليها مشيد ذو جانبين : 

ففي جانب هنه وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهفة + 3 تصلى نار 
مجامية ع » تسقى من عين بالغة الحرارة لا تبرد ولا تروي ؛ وتطعم من 
شوك ترعام الابل إذأ كان رطباً وتعافه إذا جف » ولا يسمن ولا يغني 
من جوع » فيجتمح على تلك الوجوه عذاب الروح بالذل والخري » إلى 
عذاب البدن بالتصب والثار » إلى عذاب الظمأ والطوى ٠‏ والشراب 
والطعام بما هو إشد من الظما والطوى . 

وف الخحانب الأخر مقابئة كاملة . فهناك وجوه ناعمة » راضية 
عن مسعاهاأ » في جنة عالية هادثة » لا تسمع فيها لاغية . وهناك عين 
جارية روية عذدبة » وهم الراءحة في السرر المرفوعة » والأكواب المهيأة 
للشراب » بل الترف ف الوسائد المصفوفة » والبسط المفروشة 

وذللك النعيم كله قُ يوم 3 الغاشية ؛ ولهذ! قيمته الخاصة وهدذأ 
التقابل الكامل في جزئيات المشهد » لون من ألوان التناسق ني العرض 
وللتناسق ف القرآن ألوان . 


١ 5خ‎ 


٠‏ (؟) 
سورة الكهط ' 
8 * وساس اه - 1 00 
١‏ -. 9 إنا أعْمَدّنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها ؛ وإن يستغيثوا 
يا ب سي 58 ريون اس 
تغاثو! بمآء كا مهل يشوي الوجوة . بس الشراب ؛ وساءت عرتفقا © . 
-3 #2 ال #ال 0 5 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
5 1 177 0ك 1 ع ات # امال 
عملا . اولك هم جنات عدن تجري من تحتهم الأنبار » يحلون فيها 
من أساورٌ من ذهب ؛ ويليسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق » 
7 غ الري ا 
متكثين فيها على الأرائك » نعم الثواب » وحسنت مرتفقاً © . 
م 5 الله ولعق اك 
١‏ - 98 ويوم نسير الخبال وتّرَى الأرض بارزةٌ » وحشرناهم فلم 
ظ ٠‏ # 5 93 7ن 
تلغادر مهم أسحدا 4 وعرضوا على ربك صّفا . لقد حتثمونا كما 
5 م / تب 5 ا 0 4 0 
خلقناكم أل مَرْقَ ! بل زعمتم أن لن مجعل لكم موعدا ! ووضع 
الكتاب » قترى المجرمين مُشفقين مما فيه » ويقولون : يا ويلدّنا ! مال 
هذا الكتاب لا يغاهر صغيرةٌ ولا كبيرة إلا أخصاها ؟ ووجدواأ ما 
ما عملوأ حاضراً ء ولا يظلم ربك أحدا © . 
“ - 3 ويومٌ يقول : ناذوا شركاي الذين زعمتم ؛ فدعوههم » 
فلم يستجيبوا لهم » وجعلنا بينهم ميقا . ورأى المجرمون الناز » فظنوا 
:. رأ 85 اله 7 
أمبم مواقعوها » ولم يحدوا عنها مَصرفا © . 


٠ * * 


(49 السورة (5+) مكية إلا تسم عشرة أية , 


١ اير‎ 


7 7 


ف هذه السورة ثلاثة مشاهد » غير الاشارات العارضة والقصيرة 
لليوم الآخر : ١‏ 

--قاما ما المشهد الأول فشيد النار في هيتة السرادق نحيط بالغ اين » 
فان استغاثو! من الخر والظما أغيثوا عاء كدردي الزيت المغلي يشوي 
الجوه رالود يله الوق والأاء. «لثسن الف امسو ويا م ء الثار 
مكاناً للاتكاء والارتفاق . وف ذكر الاتكاء والارتفاق في النار تبكم 
مرير . ثما هم هنالك للاتكاء والارتفاق إعما هم للنتصب والاشتواء . 
ولككنها مقابلة مع أرتفاق المؤّمنين في الجنة + وشتان شتان . 

دب هؤلاء كذللك آذ الذين أمنوا في جنات عدن » تجري من 

تحتهم الأنبار . بالري واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقاً : 
امتكين فيا على الأراك» وهم راقلرن في ألوان من الحرير ؛ تريد 
عليبا أساور من ذهب للزينة والمتاع نعم الثواب وحسنت مرتفقاً» . 

1" - وي المشهد الثاني يتتجلى أفول المادي في تسيير الخبال الرأسية , 
وبروز الأرض منها عارية » فهي كلما رأينا في مشهد سالف قاع 
صفصف لا عوج فيها ولا نتوء . ثم يلي ذلك مشبد الحشر الجامع الذي 
لا خلف وراءعه أسحداً ؛ وعرض اللجمع صفاً على « ربك » وهنا بوت 
ما سلف منهم من تكذيب . فلمح الخزي على الوجوه » والذل في 
الملامح : 9لقد جتتمونا كما خلقنا كم أول مرة» 1 جكتم أيها القوم 
وكشي ترعمون أن لن تجيثراأبداً بن زعدتم أذ لن نجع لكم موعداً» ٠‏ 
فاذا ترون الأن » وقد كان ما كان ؟! 

١‏ وضع الكتاب » وهنا تلمح مشيداً فريداً . فهؤلاء هم المجرمون 
حائفين من هذ! الكتاب وما فيه : ضيقي الصدور بدقته الي لا تقونها 
فاثية :وقالوا : مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 


١ حرم‎ 


أحصاها ؟: إنه لكذلك أيها الإخوان » ولا حيلة لكم ولامفر من هذا 
السجل الدقيق ؛ ووجدوا ما عملوا حاضراً ه شاخصاً حاضراً بنفسه كانه 
جاء يلا مجيء . #ولا يظلم ربك أحداً , 

# د ومشيف الشراكاء والمواجهة بهم يوم القيامة مشهد مكرر شٍ 
عمومه . ولكن الحخديد هنا أن يقال لهم « نادوا شركاني الذين زعمتم ٠‏ 
فينسون أمهم في العالم الأخر » وأن هؤلاء الشركاء لا علكون لهم نفع ع 
ويدفعهم المول لأن ينادوهم فعلا : «فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ؛ فلقد 
وضعت مهلكة بين الفريقين «وجعلنا يينهم مَوبقأء وكل منهما على 
حافة هذا الموبق » وهو فاصل بينهما بينهما . و إنه للتار وقد رإها المجرمون : 
فتوقعت نفوسهم أنهم واقعون فيا » » مختلطون يبا وصم ما توقعوه 
وم ملوأ عنيا مص فاع 


سورة النحل )١(‏ 

إا سد © لِيُحْمِلوا أوزازهم كاملة يوم الشيامة 4 وسَنْ أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم . ألا ساء ما يَزرون | فد مكرٌ الذين من قيلهم » 
فأتى لله بنيانهم من القواعد فخْرٌ عليهم الستثف ' من فوقهم ع 0 
العذاب من حي ؟ ليا يشعرود ٍ ثم يوع م القيامة 3 يهم ويقول : 
شركالي الذين كنم تشاقون فيهم ؟ قال الذين أوتوا العلّم : !لزي 
اليوم والسو على الكافرين » الذين تتوفاهم الملاتكةٌ ظالمي أنفيهم ء 
فألقوا السَلّم : ا كنا نعملُ من سوء ء بلى ! إن الله عليم بها كتتم 


() السورة :7م مكية إلا ثلاث أيانت , 


١8م5‎ 


تعملون . فادْنلوا أبواب جهم خخالدين فيبا » فلبئس مثوى المتكبر ين #» . 
« وقيل للذين انَقَوًا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : خيراً ء للذين 
أحسئوا قي هله الدنيا حسنة ع وَلَدَار الأخرة نير 5 ولَنِعُم دار المثقين : 
جنات عدن يدشحلوثبا تجري من تحتها الأنجار » لحم فيبا ما يشاءون . 
كذلك يجري الله المتقين ء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون ؛ 
ساام م عليكم » ادتخلو! ألينة با كنتم تعملون © ٠‏ 
... # ويومٌ نبعث من كل أمة شبيداً » ثم لا يُوَدْنْ للذين 
كفروا ولا هم يُسْتَعْتبون . وإذا رأى الذين ظلموا العذابة » فلا 
قف علهم ولا هم ينظرون . وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ؛ 
قالوا : رينا هؤلاء ش ركاؤنا الذين َس ندعو من دوللك » فالقوا إليهم 
القولة : إنكم لكاذبون ! وألفوا إلى الله يومئلٍ السَلّم » وضل علهم 
ما كانوا يفترون »© . 
57 21 1 خجر# 
©- 8 يوم تأني كل نفس تجادل عن نفيبا » وتوفى كل نفس 
ما عملت وهم لا يظلمون © . 
ماع اه 
١‏ - المشبد الأول من المشاهد المشتركة ء يسير موكببا من الحياة 
الدنيا فيمر بموقف الاحتضار » ويجتازه توا إلى الحياة الأخرى . 
فالحياتان متصلتان ببذا البرزخ » والموكب متصل السير إلى موقف 
الجراء ء فإعا إلى جنة وإما إلى نار . 
ويبدأً المشبد هنا يمنظر المجرمين يحملون على ظهورهم أوزاراً : 


ا 


وهي ذنوب في صورة مجسمة » فهي أحمال تحمل على الظهور - 
أوزارهم الشخصية وبعض أوزار الذين أضلوهم وهم غافلون . 
ينتقل المرض إلى ساحة الدنيا فذرى مصير قوم ماكرين قد هدم لد 
بنيالهم من القواعد » وخير عليهم السقف من فوقهم » وهم غافلون 
مبخوتون . 

ومن هئالك مباشرة ننتقل إلى يوم القيامة : لثراهم في موقطي مخز 
ممشبحجل > يسأهم أله : أبن شركاني الذين كم مجادلون المؤمنين فهم ع 
وتعادولهم من أجلهم 3 وتملأون الدنيا شقاقاً لسبيهم ؟ ومشهد السؤال 

عن الشركاء مشبد متكرر ؛ ولكن له في كل مرة وجهاً جديداً . 
وهذا ألوسه اللحديد هنا » هو أن اللتواب عل هذ! السؤال يتولاه ‏ الذين 
أوتوأ العلم » حين يحجل المشركون ويصمتون 5 فهم شولون : ١إن‏ 
الخزي اليوم والسوة على الكافرين ؛ . فكأن : الذين أوتوا العلم » حؤلاء » 
هم أصحاب الموقف » وهم الحق في أن يقرروا حقيق» ؛ وأن شتوأ 
على الكافرين الخزي المهين . لم يستمر أولوا العلم في الحديث » 
ويستطردون في وصف هؤلاء الكافرين وتار يحهم القديم ؛ فيعرضون 
مشهداً م تتوقاهم المناتكة فيه وتقبض أرواحهم ؛ وهم ظاموت 
لأنفسهم ؛ وهم كاذبون أيضاً كعادتهم ؛ فا إن يواجها الملائكة ساعة 
الاحتضار حتى يستسلموأ لهم بعد المكابرة » ولكنهم يحاولون الكذسب 
عليهم فيقولون ! ةما كنا نعمل عن سوء» ! 3 بل !» لقد علم : * إن 
الله عليم بما كنم تعملون ه ا 

وعن موق الاحتضار راس إلى موقف الخراء ؛ ومن الدار إلى 
انار + : فادتحلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس منوى المتكبر ين 8 . 

ثم يستمر السياق بالمثل فيعير بالذين أتقوأ تفسن المر حل ع و شف 
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بهم في ذات المشاهد . ولكن الأمر بالعكس ٠»‏ كما يبدو من نص 
لآيات ء وهي ليست يحاجة إل المي 

- أما المشهد الثافي فهو مشبد الشركاء أيضاً » ولكن فيه عنصراً 
ديد طريفاً . فها هم أولاء الذين كفروا في الموقف الرهيب لا يؤذن 
لهم في شفاعة ٠‏ ولا يطلب منهم عتاب ؛ ولكلهم يلمحون شركاءهم 
الذين عبدوهم من دون الله » فيصيحون مشيرين إليهم : (رينا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ؛ وكأنما هم يحرضون على هؤلاء 
الشركاء خفية أن يفلتوا من الجزاء ! عندثذ يرتاع شركاؤهم للاتبام ؛ 
فيجبهونهم بشدة : نكم لكاذبون؛ ثم يتجهون إلى أله - وهم كانوا 
آلهة ! - فيستسلمون إليه في إذعان . وينتهي الأمر » ويخضع الجميع 
للواحد الديان . 

* - والمشبد الثالث يصور لنا ذلك اطول الذى صوره من قبل 
قوله : :لكل أمرئ منهم يومثلر شأن يغتي» فكل نفس لا يشغلها إلا 
نفسها » وقد جاءت منفردة » وهي في وسط هذا الخضم من المحشورين 
لا تحس بشيء إلا بذاتها » فهي تجادل عن نفسبا ء تدافع أو تحاول 
الدفاع » وتروم الخلاص ٠‏ ولا مجال هناك للخلاص . 

فكل نفس توق ما عملت » فلا ينفم الجدل » ولا تؤحذ الحعجة ؛ 
وهم مع ذلك لا يظلمون . فكل شيء في كتاب عبين . 


سورة إبراهيم 9 


# 
١‏ - #8 واستفتحوا وناب كل جبار عنيد » مر', ورائه -جهم ء 


)١(‏ السورة (لالا) مكية إلا أبتين . سبقها سورة لوح ولبس غببا ثبيء من مشاهد القبامة وإن لم 
خل من إشارة . 
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ويسقى من ماء صَريدٍ يَتَجَرَعُه ولا يكاد يسيغه » ويأتيه الموت من 
كل مكان - وما هو بيت - ومن وراثه عذاب غليظ # . 

؟ - # وبَرّزوا لله جميعاً ؛ فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنَا 
كنا لكم تتم » فهل أتم مُْنون عنا من عذاب الله ن شيء ؟ قالوأ : 
لو هدانا الله لحديناكم » سواءٌ علينا أَجَرِعَنا أم صَبْرنا » ما لَنَا من 
محيص . وقال الشيطان لما قَضِيَ الأمر : إن الله وعَدَكم وَعْدَ الحق » 
ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لي عليكم من سُلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجيتم لي ؛ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ٠‏ ما أنا مُصرنيكم » 
أنتم يمُصرخي' » إني كفرت ما أشركتمون من قبل » إن الظالمين نحم 
عذاب ألم # . 

م -- 8 ولا تسحْسبن الله غاغلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم 
ليوم تَشخْصٌ فيه الأبصار . مين » مقيعي رمويهم » لا يرقد 
إلبهم طرفهم » وأفثدتهم هوآء # . 

؟ - #8 وأندر النامّى يوم بأنيهم العذاب ' فيقول الذين ظلموا : 
ربّنا أخرنا إلى أجل قريب » نُجبْ دعوتّك » ونتبع الرسل ٠‏ أو 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من روا ؟ وسكت في مساكن الذين 
ظلموا أنفسّهم » وتبين لكم كيض فمّلنا بهم » وضريّنا لكم الأمثال؟ © 

ه - 9 يوم تبدّل الأرض غيرٌ الأرض والسموات ؛ ويرزوا لله 
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الواحد القهار . وتّرى المجرمين يومثل مقرنين في الأصفاد » سرابيلهم 
من قَطِرَان » وتغشى وجوههم النار» . 
0ن 
في المشبهد الأول طرافة / فجهم مؤجلة للاخيرة 3 ولكنبا 
كذلك حاضرة في لديا ١‏ فها هم أولاء يحون عل له في الدنيا 
بطلبون أن يفتح الله على الذين هم على الحق ؛ ويمخيب الذين هم على 
الباطل . وقد استعجاب الله الدعاء #وخاس كل جبار عثيد4؛ وإنه فنا 
في هذه الدار » ولكن -جهام من ورائه وهو ملبا على شما جرف هار يا 
بل إنه في جهم تأنيه فيها أسباب الموت من كل مكان ؛ ولكنه لا ينال 
الموت ولا يرتاءم ومن وراثه عذاب غليظ ؛ ينتظره في كل حين . 
وإنه لمشبد طريف أن يق الجبار في الدنيا » وتقف من خلفه 
جهم : «ومن ورائه عذاس غليظ » بتراءى للبخيال » وبكاد يتمثل 
في العيان . 

* -- والمشهد الثاني مثبد الذين أستكبروا والذين استضعقوا . 
وقد مردت له نظائر + ولكنه هنا طريف كذلك بما أدخل عليه من 
التجديد ؛ وسبب دخول شخصية جديدة في الحوار » هي شخصية 
الشيطات .. 

وقي هذا المشهد تسبسم للخيال ثلاث فرق : 

الفسعفاء : الذدين كانو! ذيولاً للأقوياء . وهم مأيزالون في ضعقهم 
وقصر عقوم ؛ وتخور نفوسهم . يلجأون إلى الذين استكبروا في الدنيأ, 
يسألونيم الخلاص من هذا الموقف + ويعتبون عليهم إغواءجهم 5 
الصيأة > متمشين في هذا مع طبيعتهم المزيلة وضحفهم ال معروقا . 

والذين استكيروا : قد ذلت كبر يأؤهم » وواجهوأ مصيرهم . 
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ونم ضيقو الصدور ببزلاء الضعفاء 5 الذين لا يكفيهم ما يرونهم فيه 
من ذلة وعذاب 03 فيسال ونم الخلاص وهم يذ علكون لذاث أتفسهم 
خلاصاً » أو يذكرونهم جرع إغوائهم هم حيث لا تفع الذكرى . 
فا يزيدون على أن يقولوا لهم في سأم وضيق : لو هدأنا الله طدينا كم ؛. 

والشيطان : بكل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة » واستهتار 
وتبجح » ومكر 1 وشيطنة » . يسترف لأتباعه - الآن فقط -- بأن الله 
وعدهم وطد الحق » وأنه هى وعدهم فأخلفهم ؛ ثم يمضبم ويؤلمهم ؛ 
وهو ينقص يديه من تيعاهم : : دوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي ء فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ‏ لا بل يزيد في 
تبجحه + فيقول : إن كفرث با أشركتمُون من قبل » ولقد أنكرت 
شرككم وإشراككم في مم لله ! 

حقا . إنه لشيعئتان ! 

وإن هذا لحو الإبداع في تصوير الموقف > الذي يتخنى فيه التابع 

عن التبرع ؛ ويتنكر الخبوع للتابع » حيث لا يجدي أحداً منهم أن 
يتخلى أو , سكيسيك يستمسك »: ولكترا طببعة كل فر يق » تبرز عارية أمام المول 
انمه 
0 الشيطان هنا لمنطقي مع نفسه © ومع الصورة الي يرسمها 
القران له وإلاها يكوث شيطان بتر هذا لنلامب البح والإنكار " 

* - والمشبد الثالث يتألف من أريع صور متتابعة متواكبة » أو 
أر بعة مشاهد لصورة واحدة ء تلو بعفيبا بعضاً » فنتم بها أوحة شاخصة 
في الخيال . وهي لوحة فريدة للفزع والمفجل والرهبة والاستسلام ؛ 
للها ظل ساهم كليب » ؛ يكد الأنفاس . فها هي ذي الأبصار 
شائيصة لا تطرف ولا ترك . وهؤلاء هم مسرعين في مشيتهم 0 
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رافعين رؤوسهم » لا لكبرياء ؛ ولكن لتقيد أجسامهم ونحشببا . لا 
تطرف أبصارهم ولا تنقل إليهم شيثاً مما ترى . وقلو بهم فارغة يطير بها 
الفزع وتستبد ببأ الحيرة . 
اله لمشبد كامل لا تنقصه حمة من ألسيات . مشبد مشبد اطول يتبدى 
في الملامح والسيات ء ويلقي ظله على النفوس والقسياتت , 

؛ - والمشهد الرابع مشهد الظلمين يوم يأتيهم العذاب ؛ وإذا هم 
بتقدمون ضارعين #ريئا أخرنا إلى أجل قريب ٠‏ جب دعوتك ونتيع 
الرسل *» ؛ وهنا ينصب عليهم التأنيب اتصباباً 1 فأو م تكونوأ أقسمنم 
من قبل ما لكم من زوال ؟0 حينا خمدعتكم الحياة فنسيتم اموت ونسيم 
ألبعث ؛ وعميتم عن رؤية مصائر الظالمين قبلكم » وهي حاضرة أمامكم 
إذ سكلام مسا كلهم دوتبين لكم كيف فعلنا بهم؛ فلم بو ثر ذللك في 
نفوسكم ؛ وضربنا لكم الأمثال » فلم يككن لكم فيبا اعتبار , 

وهنا ينتهي المشهد ؛ وقد جُبهوا بما كان عنهم ٠‏ وتيين أن لا موضع 
لرجائهم ؛ ولا مال لإرجائهم . 

6 - والشيد الخامس مشهد التثير الشامل لكل ما بعهاده الناسٍ 
في الدنيا » فالموقف هنا جديد طارئ على أبصارهم وحواسهم ديوم نيدل 
الأرض غيرٌ الأرض والسموات » فكل 5 شيء قد تبدال » وهم اليوم في 
وضع جديد « وبرزوا لله الواحد القهار؛ بلا وقاية ولا ستار . وي ذلك 
من الوحشة واول ما فيه . وحشة الغربة في عانم جديد » ورهبة البروز 
لو أحد القهار . 

ثم أنظر فإنك لتبصر منظراً عجباً #وترى المجرمين يومئذ مقرنين 
قُ الأسفاده ول أردية ولكنبا من ؛ قطران » فيها منه السواد 'والتلطيخ 
والقايلية للاشتعال ٠‏ وهم يساقون أثنين أثثين قُ الأصغاد : أو مشرونة 
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أيذديهم الى أرجلهم قيبا وتغشى وجوههم النارة و إن الخيال ليم حراكة 
الاشتعال في السرابيل المتخذة من قطرأت ١‏ , 

فالهول هول مادي ومعنوي » في تبدل الارض ٠»‏ وفي البروز 
للواحد القهار . والعذاب عذاب حسي ومعنوي ع ي غشيان الثار 
أوجوههم » وي تقر ينهم في الأصفاد . وهذه ممة الإهانة والاحتقار . 

سورة الأنبياء (9) 

-١‏ 9# ويقولون : متى هذا الوعد إن كثتم صادقين ؟ لو يعلم الأدين 
كفرو! حينَ لا يكفون عن وجوههم التارّ ولا عن ظهورهم ؛ ولا هم 
يتصرون ؛ بل تأنهم بغتد شَبْهتُهُم » فلا يستطيعون ردَّها » ولا هم 
ينظطرون # . 

1" --- 99 واقترب الوعد الحو ٠‏ فإذا عي شاخيصة أبصار الذين 
كغروا ء ياويلنا ! قد كنا في غفلة من هذا » بل كنا ظالمين ! . إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهلم ؛ أنتم ها واردون . لو كان 
هؤلاء ند ما وَردوها » وكل فييا خالدون ؛ لمم فيبا زفيرٌ وهم فييا لا 
يسمحون # . 

« إن الذين سَبقت لهم ما اللُنى أولئك عنبا مُبْعَدون + لا 
يَسمعون حَسِيسهَا » وهم في ما اشتبت أُنقّسهم خالدون > لا يَحزهم 
الفرّغ الأ كير . وَتَتَلفَاهم الملائكة : هذا يومكم الذي كلتم توعدون 4 . 


١؟)‏ السورة “الام عكية . 
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8 و # وار عط لع وى 
# يوم تطوي السماء كطي السجل للكتب 4 كما بدأنا اول لق 
تُعيده ء وَعْداٌ علينا » إِنّا كنا مَاعِلِينَ © . 


ل بن ل 


في المشيد الأول نرى الذين كفروا تنوشيم الثار من كل 
جانب ء وهم يحاولون في حركة مخبلة يرسمها الخبال ٠‏ أن يكفوا 
النار عن وجوههم وعن ظهورهم وهي تنوشهم فلا يستطيعون : وكا نما 
تلقفتهم التأر بغته ع ففمدوأ قدرنهم على التصرف ء ومقد رتهم عل 
التفكير » ووقفوا مشدوهين تتناوهم النار من كل جانب » فلا يستطيعون 
ودها » ولا يؤخر علهم العذاب » ولا جمهلون إلى أجل قريب . وهذه 
المياغتة قّ مقابل الاستعجال , فلقد 'كانوا يقولون : ٠متى‏ هذا الوعد 
إن كلتم صادقين ؟: فكان الرد هو هذه البغتة التي تذهل العقول » 
و تعجر المعذيين عن ردها » وتحرمهم المهلة والتاجيل ! 
ثم يعضي السياق في السورة » فيعرض مشبداً آخر فيه من 
المشبد الأول عنصر المفاجأة التي تبت ت اللفجوئين : 9فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروأ؛ ويقدم في التعبير كلمة «شاخصة» لترسم المشهد 
المطلوب ؟ ؟ ثم يل السياق عن الرمم والتصوير ٠»‏ إلى الحوار المباشر 
فهؤلاء الشاخصة أبصارهم في الساحة يتكلمون : (يا ويلنا ! قد كبا 
في غَمَلة من هذا » بل كنا ظالمين: وعي تفجم المفجوء ء التي تتكشف 
له الحقيقة المروعة بغتة 3 فيتفجع ويعترف ويندم » ولكن بعد فوات 
الأواث 
وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول المفاجأة : يصدر الحكم 
القاطع : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنتم لها واردون 6 . 


١ ره‎ 


وكأتما نحن في الساحة نشبد ورودهم مع لمهم إلى جهام » فهم 
حطبها ووقودها ؛ وعندئذ يوجه البرهان من هذا الواقع المشبود : دلو 
كات هؤلاء الهة ما وردوها؛ وهو برهان وجداني يعتمد على هذا اشهد 
امعروضص للخيال قبل وقوعه بأجيال | ثم يستمر السياق على اهم قد 
وردوا جهام فعلاً 3 فيصف حاهم فبأ » وهي حال المكروتب المذهوب 
بادرا كه : هم فيها زفير وشبيق وهم فيها لا يسمعون؛ . 
'ونذع هؤٌلاء لنجد المؤمنين ي نجوة من هذا كله, : «أولتك عنها 
مبعدون ؛ لا يسمعون حسيسها : ولفغلة والحسيس» من الألفاظ 
المصورة بجرسها لحقيقتها . وإنه حوس يتفزع له الخلد ويقشعر : 
ا حسيس اثار؛ ولك نجي من جاعه انين سبقت لمم منا الحسنى » 
من «الفزح الأكبر» وتولى الملائكة مصاحيتهم لتطمثن قلربهم 
من ؛ وإيم لي لون إل وسيم المأ بحيب والدكريه ٠‏ #هذا 
يومكم الذي كم توعدون : : 
ويحام المشهد بالمنظر المصاحب له + ذلك أن السماء قد طويت 
في هذا اليوم كما يطوي خازن الكتب كتبه » فلمت أطرافها » 
وحرمث رقعتها » أو أنها كورت + كما جاء في موضع آخخر من 
القرآن . 
وهو مشبد أتقلاب وانباء + 3 كمأ بدأنا أول خلق نعيده » ذلك 
وعد الله : #وعدا علينا إنا - فاعلين: . 


سورة المؤمنون"') 
8# سر عير 0 ل 00 1 
ا حتى إذا جاء أَحَدَهم الموت قال : رب ازجعون » لعلي أعمل 


زا السررة (4/م مكبة 
4 


صالحا فيما تركثت . كلا ! إنها كلمةٌ هو قائلها ) ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعثون . 

« فإذا تفن ني الصور فلا ألْساب بينهم يومثق ولا يتساءلون . 
فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحُون ؟ ومن قت موازينه فأولتك 
لين خسروا أنفسّهم في جهمم خالدون ٠‏ تلفح وجومّهم النار وهم 
فييا كالحون . ألم تكن آياتي تُتلى عليكم ء فكتتم بها تكذبون ؟ قالوا : 
ريّنا غلبت علينا شِقوئنا » وكنا قوماً ضالين . ربّنا أُخرِجنا منبا » فإن 
عدا فانا ظالمون . قال : اعسَتوا فيها ولا تكلمون . إنه كان فريق من 
عبادي يقولون : رينا امنا فاغفرٌ لنا وارحكنا وأنت شير الراحمين , 
فاحل تموهم ميخرياً حتى ألْسوكم ذكري + وكلتم ملهم تضحكون . إلي 
جَرَينهم اليوم ا صبروا أنّهم هم الفائزون 4 . 

# قال : كم لبكتم في الأرض عَدَدَ سنين ؟ قالوا : لبثنا يوم أو 
بعضّ يوم فاسأل العادين ! قال : إن لبتم إلا قليلا » لو أنكم كتتم 
تعلمون . أُمَحَسِبتم أنما خلقناكم عي » وأنكم إلينا لا ترججعون ؟ ‏ . 

* 3 3 

ببدأ المشبد هنا يمنظر الاحتضار » وإعلان التوية لدى قدوم 
الموت . وطلب الرجعة إلى الدنيا لتدارك ما فاتك , وكاعا نحن نشهد 
المنظر . فإذا الرد على هذا التمني لا يوجه إلى صاحبه » بل يوجه إلى 
النظارة عامة ] : كلا ! إنها كلمة هو قاثلها؛ فهي كلمة لا معنى لهاء 


ع وكا 


ولا تجوز العناية بقائلها . هي كلمة الموقف الرهيب : فلا ثمرة لها ولا 
استجابة » وهو هناك حيث فارقته الروح ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
ببعثون : . 

ولا يطول المكوث . فقد نفخ في الصور » فاستيقظو! وقد تقطعت 
بينهم الروابط «فلا أنساب بيئهم يومئذ» وشملهم الهول بالصمت » 
فهم ساكنون لا يتمحدثون دولا يتساءلون» . ثم يعرض السياق ميزان 
الحستات والسيئات مجسماً -- كما مر في مشيد آخير - ولا يقف عنده 
طو يلظ . فهناك مشبد جدديد : 

لقد نمت عملية الوزن هنا بسرعة واتتبت ت » فلتتبع نحطوات ؛ الذين 
خسروا أنفسهم : ها هم أولاء : تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون؛ 
وهذا! العذاب الحسي ف كفة » وما يلقونه من الإرحراج والبكيت قي 
كفة أخرى . فلنسمع لهذا الحوار الطويل :ل : نكن أياتي تلى عليكم 
فكتتم بها تكذبون ؟» وهنا يخيل إليهم أنهم مأذونون ف الحديث ؛: 
مسموح لهم بالرجاء » وأن الاعتراف قد يدبي في قبول الرجاء : «قال 
ريْنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» وهو إعتراف تبدو فيه 
المرارة والشقوة #ربئا أخخرجنا ما فإن عدثا فانا ظالمون ة وكانما قد 
تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم . فلم يكن مأذوناً هم إلا بالإجابة على 

قدر السؤال . بل لعله سؤال لا يطلب عليه جواب . فهم يرجرون زجراً 
قاسياً عنيفاً : #قال : أنصيثوا بها ولا تكلمونٍ » امخرسوا ؛ واسكتوا 
سكوت الأذلاء المهينين . فإنكم لتستحقون ما انم مقارفون : :إنه كان 
فريق من عبادي يقولون : رينا إمنا فاغفر لنا وارحمنا وانث خبير 
الراحمين . فائحدتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم نهم 
تضحكون: خم يكن جرمكم أنكم قد كفتم واقتصرتم عل أضكم 


الى 


إنما بلغ بكم السفه أن تسيخروا من يؤمنون ء وبمن يرجون رحمة الله من 
ا مؤمنين » وتضحكوا علييم فانظروا : 9 إلي جزيتهم اليوم بما صبروا انهم 
هم الفائزون » ! 

وبعد الرد القامي المهين : وبيان أسبابه وما في البيان عن تعزيز 
وتبكيت ؛ يبدأ استعجواب ججديد : وقال : كم بعثتم في الأرض عدد 
سنين ؟: وإنهم لا يعلمون كم أبئوا + فهم يجيبوث : «ليثنا يومأ أو 
بعص يوم 4 5 1: ليائسون ضيقون » ها هنالك .جدوى » طالت هذه 
الأيام أم قصرت «فاسأل العادين » فا نحن بحاسبين ! والرد إنكم لم 
تلبثوا على كل حال إلا قليلاً » بالقياس إلى ما سيكون . فلقد بعثنا كم 
سريعاً » ولم يكن من ذلك بد ١‏ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون » فكفرتم وفجرتم ؟ فانظروا الآن أين أن مما كنم تحسبون ؟ 


سورة السسنة7) 
١‏ - # ولو ترى إذ المجرمون ناكسو ريحوسهم عند ربهم . رين 
أبصرنا وسمكنا » فارجعنا تعمل صالصاً » إنا موقئون * . 
؟ - ظ أما اللدين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الْأوَى نزلاً 
بما كانوا يعملون . وأما الذين فِسَقوا فأواهم النار » كلما أرادوا أن 
ضرجوا منا أعيدوا فيا » وقيل هم : ذوقوا علا اا لدي كثث » 
تكذبون # . 


( السورة (5/) مكية إلا عمس أيانك , 


+ 


» المشبد الأول مشيد المجرمين عند ر بهم منكسي الرؤوس‎ - ١ 
لاترتفع جباههم من الخزى ء ولا تتوجه أبصارهم من الذل . ولإحياء‎ 
المشهد وإحضاره يعدل السياق عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب‎ 
الخطاب . فا يكاد يعرضص هؤلاء المجرمين في هيثتهم تلك حتى‎ 
تسمعهم مباشرة يتحدثون . وكأنها كانت الإمملة الأولى رفعاً للستار عن‎ 
المنهد لأرى المجرمين وتنسمعهم وهم منتكسو الرؤوس يقولون : قربنا‎ 
أبصرنا وسمعنا » فارجعنا تعمل صالحاً إنا موئنون» الآن وبعد فوات‎ 
الأوان‎ 


* - أما المشهد الثاني فوارد في الآبات المدنية » وإذن فوضعه 
هنالة حينا نصل إلى السور المدنية » وإن “كان هذا لا يبديئا إلى موضمع 
هذه الآيات وترتيبها بالقياس إلى السور المدنية . ولكننا تتحسس 
ذْك إذا لاحظنا أن المشبد الذي يعرضص هنا كتير الشبه بمشهد سبأني 
في سورة (الحج) المدئية . وقد لاحظتا أن كثير؟ عن المشاهة المتشاجية 
أو المتقاربة تأي في سور متوالية . ولكن هذا كله جرد حدس وفرض . 
لأنه لا يقين في شيء من ترتيب التزول . فلينظر القارئ هذا المشيد 
عندما عرض مشهد سورة الحج فيما يأني إن شاء الله . 


صورة الطور 37 
3 1 الى 
# والطور ؛ وكتاب مسطور » في رق منشور ؛ والبيت المعمور ؛ 





, السورة (ك/ا) مكبة‎ )١١ 


و 


والسقف المرفوع ؛ واليّحَرِ المسجور : إِنّ عذاب ربك لواقم » ما له 
* . راس في 7 ب ا # قي 

من داقع » يوم مور السما مُوراً » وتشير الجبال سيراً . فويل يومثا 

0*0 ب 1 + لي ” 
للمكذبين » الذين هم في خوض يلعبون » يوم يدعون إلى ار جهام 
ك7 8 0 8 ا كل طاامدا م و 
دعا . هذه النار الي كنتم بها تكذبون . أَفْسِحْرٌ هذا أم أنتم لا تبيرون ؟ 
تعملوث © . 

1 ّ - ره سآ 

«« إن المثقين في جنات ونعيم » قَاكهين با آتاهم ربيم » ووقاهم 
ربهم عذاب الجحيم . كلوأ واشْرَبُوا هَنِيئاً بها كُنْم تعملون . متكثين 
. قر كر 1 5 5 الل م 2 
فيها على سرر مصفوقة » وزوجناهم بحور عين . والذين امنوأ واتبعنهم 
ذريتهم باعان الحقنا بهم ذريّهم ء وما ألتناك 27 من ١‏ 
ال جامسم عبر مم در يوم كالق 
نريتهم بإعلار ألحثنا بهم خريهم » وا التتاهم "! من عملهم من 
شيء ء كل أمرئ بما كسب رهين . وامددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتهون . يتنازعون فبها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم » ويّطوف عليهم 
غلماث . * د 4 1 . 
2 نهم كانم تو مكنون ؛ وأقبل بعضهم على بعضى يتساءلون : 
قالوا : إنا كنا قبل في أعلنا مشفقين » فن الله علينا » ووقانا عذاب" 
السّمُوم . إِنَا كنا من قبل ندعوه » إنه هو الب الرحيم © . 


. تفستاهم‎ )١( 


قي هذه المشاهد يبدو لون من تداعي الصور والخواطر بطريقة 
خفية تحتاج في ملاحظتها إلى حس شاعر ذي تجربة » يدرك كيف 
تتداعى الصور والخواطر في الحس ٠»‏ وإن بعدث بيبا في الظاهر 
الصلاتٌ . 

فهنا قسم بأشياء على وقوع أشياء . وبين الطالفة الأولى والطائفة 
الثانية هذا اللون من التداعي والتناسق وقد سبق في سورة : العادياءت و 
وني سورة ؛ المرسلات » لونان آخران بينهما بعص الفروق . 

هلأ قسم بالطور » ذتئك الخبلى الذي يوحي لقارى القران بقصة 

مرسى وبالألواح التي “كتبت له في اللجبل ؛ ويل القسم بالعلور ٠‏ القسم 
بالكتاب المسطور في رق منشور . وهذا هو التداعي الأول . ويليهما 
َسّم بالبيت المعمور » وهو المكان المقدس للمسلمين » كما أن الطور 
المقدس لموسى . وهذا هو التداعي الثاثي . وبالسقف المرفوع -- -- والمقصود 
بد عئأ السياء -- وهي تتذاعى مع المقدسات المذ كورة من الناحية المعنوية 
وكلمة السقف تتداعى مم البيث من الوجهة اللفظية والتصويرية . وهذا 

هو التداعي الثالث . وباليحر المسجور > وهو يتداعى مع السياء من 
جهة التصوير ومن جهة المنظور . وهذا هو التداعي الرابع . 

ذلك في القِسْم الأول الخاص بالقسّم . أما في القِسّم الخاص 
اللقسم عليه » فيجري تداعي الصور والخواطر على نفس النسق 

والطور ؛ وكتاب مسطوره ... إلخ 8 إن عذاب ربك لواقم » 
ما له من دافع » » ثم بأحذ في عرض مشاهد اليوم الذي يقع فيه العذاب : 

فيوم تحور السماء مَوراة فللفك تداع مع السقف الرفوع . #وتسير 
الحجبال سير : قذللك تداع مع الطور . #فويل بومكذ للمكذبين ء الذين 
هم في خعوض يلعبون» فبتداعى الخوض من بعيد مع البحر المسجور . 


م 


يتم هذا التداعي الخفي اللطيف بين الصور والخواطر ؛ فيدركه الحس 
الدقيق الشاعر » وتتسق به المشاهد والمناظر . 

وتتوالى المشاهد بعد ذلك مصورة طريقة العذاب ٠‏ مفصلة ذلك 
الويل الذي ينعظر المكذبين : 

ها هم أولاء ؛ يدعون إلى نار جهنم دعاً» ولفظة الدع لفظة مصورة 
تجرسيا لمعناها : يكاد سامعها يحس بالدفع في ظهور المكذبين » وهم 
بزخون مذفوعين . تناسباً مع الخوض واللعب الذي كائرأ فيه ٠‏ وبيتآ هم 
بدعون في عنف وضغط » يشار إلى جه ويقال : : هذه النار الي كنم 
با تكذبون» ثم ينتقل السياق من مجة التقرير إلى هجة البكم 
والاستتكار : : 8 أفسحر هصل! أم نتم لا تبصرون» ؟ أفسحر ما ترون رأي 
العين كما كنتم تقولون عن الآيات وق مقدمتها القراإن ؟ ام قد عميم 
فلا ثرون ما تشهدون ؟ ثم يعود السياق إلى الأمر والتقرير : (اصلوها . 
قاصيروا أو لا تضيروا سواء عليكم : فلا مخرج منها ولا فرار :آنا 
تجزون ما كتتم تعملون فهو جزاء مقرر » لك أسبابه فلن يتغير . 

وعلى عادة القرآن في عرض جاني العذاب والنعيم متجاورين - 
وق الغالب متقابلين - يعرض السياق مشهد النعيم هنا + وهو العم مسي 
ونفسي عرضت له نظائر من قبل . ولكن فيه جديدا هنا هو ذكر الذربة 
الصالحة تتبع الوالدين ؛ ولا ينقص ذلك من نصيب هؤلاء شيعا ولا 
مؤلاء . 

ويلفت نظرنا "كذلك تعبير .جديد عن الكأس التي يشر بونها قي دار 
النعهم . فهم (يتنازعوما) ولا تنارح في دار الرضى ء إعا هو التجادب 
والتبادل زعأدة 5 الصضمفاء : وتلدداً بالكأس المشتركة تذأر عل 
الأصفياء . كما يلفت نظرنا تعبير جديد عن الغلمان الذين يطوفون 


لق 


مده الكاس ؛ جهؤلاء الغلمان مخصصون كالمملو كين لأهل النعيم 
«ويطوف علهم غلمان هم » كا: هم لؤلق مكنون» من النضارة 
والصباحة والصيانة أيضاً . والكأس ال فى فيا ول نأئيم ؛ وهو تعبير 
لطيف .ع فهذه الكأس لا لخو فيا كانم اللغو الذي جذر به الشار بون 
من اا«تجمر الدنيا كامن في ذات الكأس الي بها يشربون . ما هذه 
الكأس الفردوسية فبرأة من اللفو » مبرأة من الاثم أيفاً ! 

والمشبد الأخير هو مشبد السمر بين المتكثين على السرر المرفوعة » 
الشاربين من الكأس الرّوية » الطاعمين من الفاكهة الشبية . 
مشهد السمر والذكريات : «وأقبل بعضهم على بعص يتساءلون » 
ويتذا كرون أسباب النعيم الذي يعمتعون به اليوم : «قالوا : إنا "كنا في 
أهلنا مشفقين » خاثفين من هذا ليبوم وما فيه ونحن : في أعلنا : آمنون . 
تمن الله علينا ووقانا عذاب السموم : الذي يصلاه المكذبيث . « أنا 
كنا من قبل ندعوه . إله هو البر الرحيم » وهذا هو بر ما نحن اليوم 


فيه من نعيم . 
ومبذا المشهد تنم عسورة المتاع . فهو متاع الحس » ومتاع المخاطر ؛ 
ومتاع الصمير , 


سورة الملك ”0 
١‏ - #وللذين كفروا برهم عذاب جهنم ويس الصير . ! 
لّوا يها سيعوا لها شييقاً وهي كمُوٌ . نكاد تَمبز من الخيظ كلما 
لي فيها فوج سأهم زتها : ألى يأيكم نذير ؟ قالوا : بلى ! قد جاءنا 





() السورة (لال) مكية . 


نذير » فكدَبنا وقلنا : ما نرْلَ الله من شيء ء إن أتم إلا في ضلال 
كبير . وقالوا : لو كنا لسمع أو نعقّل ما كنا في أصحاب السعير 1 . 
فاعتر فوا بذنبهم ٠‏ فسكقا لأصحاب السعير . إن الذي يحشون ربهم 
بالغيب لحم مغرة وأجر كيير» . 
- ... # ويقولون : متى هذا الوعد إن كتتم صادقين . قل : 
عا العلم علد ألله واتما آنا دير مين فلما رأوه زَلفَة مريئت وجوه 
الذين كفروا . وقيل : هذا الذي كنم به تدعون » . 
2 2 * 

اليه بقة من طرق التصوير » رد الصورة حية » وتمتح 
اجتوامد الاير ء شخصسية أدمية أوقع 0 العحس 3 واجمل في 
كما يلقون إلى التول ؛ ٠‏ تلقاهم بشبيق وهي تفور »عل ١‏ #تفسباء 
الغيظ حتى لتكاد جوائبها تتفجر من الحقد . 

إنه مشهد مروع » تضطرب له القلوب + وتقشعر طوله إلخلود . 
وبيها هم في فزع من هذه الغول التي تتميز من الغيظ وهي تتلقفهم 
بشبيق وهي تفور »2 تسمع خخحزنتها وحراسها يتلقون كل فوج مدفوع 
بسؤال واحد مكرور . فكلهم ذوو شأن وا-حد مكرور . «المياتكم نذير؟» 
والجواب في ذل الاعتراف وجل الاتكسار : 5 بل ! قد ساءنا نذير 
فكذبتا» بل تبجحنا في الإنكار «وكلنا : ما نزل الله من شبيء إن ألم 
إلا في ضلال كبير» أيها الرسل » » ونحن على هدى مبين ! ثم اتطرد 
موجة الاعتراف والا ذال كاذ بهم ينفوتث عن الفسهم السمع 


امل 


والعقل : ذوقالوا لو كنا نسيع أو نقل ما كنا في أصحاب العير» 
ها يذعب الإنسان إلى السعير إلا وقد فقد السمع الذي د 

أفدى » وققد العقل الذي يقود إلى السحق 3 فاعترقوا ينيم 0 
لأصحاب السعير »ع 

وى الخجائب الآخر في اختصار «الذين تشون رجهم بالغيس ١‏ 
دوب أن يشبندوه . أولئتك هم مغفرة ة وأجر اكد . 

0 - والمشهد الثاني يتم بطر يقة غريبة نوعاً : ! لهم "كعاد تيم يكذبون 
باليوم الآخر ويشكون : 8 ىو بقولون : عتى هذا الرعد إن كلم صادقين ؟] 
فيكون الدواب ب : «إتما العلم عند الله ؛ وبيمًا هذا المبواب يقال نحس 
كات على حون غفلة قد وقع اليوم المعلوم » وإذا بم يروله فجأة قريباً 
مهم اع كأما فوجثوأ به وهم يتساءلون ن . وذلك بطبيعة الحال تحييل ع 
ولكن السباق يهبئ الخاطر له بتوالي المشاهد في كر سريم *فلمأ 
رأوه زلغة ء قر يبا منهم #سيثت وجوه الذين كفرواة كاما قمر الاستياء 
إلى الوجوه قفرا فسيشك وكلحت ١!‏ وقيل هذا الذي كنم به تدعون : 
رتكذيون . 

ومشهد المفاجأة على هذا النحو » يؤثر في الحس تأثيراً مضاعفاً : 
لأنه يجيء من حيث لا يحتسبون . بل يجيه وهم يتساءلون ! 

سورة الحاقة 77 
الحائةٌ , ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ؟ كذبت ثمود وعاد 


ع # اص 


بالقارعة . فأما مود فأملكر | بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا ادا صر 
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عاتيق » سكرها علييم سيم ليالر وبمانية أيام حسوما » فترّى القوم 
فيها صَرَعَى كأنهم أعجاز تخل خاويةٍ . فهل ترى لحم من باقيةٍ ؟ 
وجاء فرعوثٌ ومن قَيُله والمؤتفكات بالخاطئة ء فعصوا رسولة ربهم 5 
فأحتهم أحذةٌ رابية إلا طتى الما حملناكم في الماريق » لنجعلها 
لكم تَذْكرةٌ ونعيهًا أَذنٌ واعية . فإذا تفخ في في الصور نفسخة وأحدةٌ , 
حملت الأرض والخبال فد كتا دَكهٌ واحدةٌ . فيومئف وقعت الواقعةٌ ؛ 
والشقّت السياك نهي يومثل واهية » . 

« واللّك على أرجائها ء ويحيل عرش ربك فوقهم يومثل 
مانية . يومئز تُعَرَضون لا تَضْفَى منكم خافية © . 

ط«( فأما من أُوئي كتابه بيمينه » فيقول : هاؤم اقرأوا كتابية . 
إني ظئنت أني ملاق حسابيْه . فهو في عيش رأضية : في جنة عالية » 
قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأبام الخالية » . 

وأما من أوتي كتابه بشماله » فيقول : يا ليتني لم أوت كتابيّة ؛ 
وم أدر ما حسابية . يا ليها كانشه القاضية . ما أعْتّى عني مالي . هلك 

# عيلوه ع فعُلوه ؛ لم البحيم لوه ٠‏ ثم في سلسا ذَرْعها 
سبعون ذراعاً فاسلكوه . إنه كان لا يون باو العظيم » ولا يحض على 
طعام المسكين . فليس له إليوم ها هنا حميم . ولا طعام إلا من عَسّْلِنِ ؛ 
لا يأ كله إلا الخاطئون © . 


؟ 


الحاقة : القيامة . وهو مار هذا اللفظ من الناحيه منوية ‏ 
سيعقبه من ذكر التكذيب بها من عاد وممود . .. فهي الساقة الي توق 
ولي تقع لأحقيا بالوقوع 3 إحقاقاً للعدل الاي وتقريراً لجزاء عل 
الخير وانشر » كما سيعجيء ء ف السورة بعد قليل . 

.وهو يختار هذا اللفظ من الناحية التصويرية لأن له رسا خاصاً » 
خيو أشبه شيء برقع النشل ثم استقراره استقراراً مكيناً زفعة ف مذ 
الحاء بالآالف ؛ واستقراره في تشديد القاف بعدها ؛ والانتباء بالثاء 
المربوطة التي يوقف عليها بالخاء الساكنة (والجرس في ألفاظ القرآن 
وعباراته يشترك في تصوير المعنى ووقعه في الحس) . 0 , 

وهنا ينتهي الحديث في لفل «الحاقة » لتنظر في محيط اوسع إلى 
السياق الكامل : 


الجو كله في هله الآيات جو هويل وترويع + وتعظيم وتضخم ‏ 
يوقع في الحسس الشعور بالقدرة الالهية الكبرى من بجهة » وبضالة الكائن 
الإنساني بالقياس إلى هذه القدرة من جهة أخترى . والألفاظ يحرسبا 
وكعانيها وباجياعها في التركيب وبدلالة التركيب كله + تشترلة في 
خطق هذا الجى وتصويره : فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة لا خبر لا في 
الظلاهر : و الحاقة ع لم يتبعها باستفهام حافل بالامتبوال والاستعظام 
ماهية هذا الحدث العظي : :ما الحاقة ؟: ثم يزيد هذا الاستبوال 
والاستعظام بالتجهيل وإخخراج المسالة عن -حدود الادراك : 3وما 
أهرنك ما الحاقة ؟» ثم يدعك قلا يجيب على هذا السؤال . يدعك 
واقفاً أعام هذا الأمر الستعظم المستهوّل الذي لا تدريه ولا يمكن إن 
تدريه . يدعك لحظة مفعم الحس بالاستبوال والاستعظام ليدور بلك 
هنيبة حول الموضوع » ما دامت مواجهته غير مستطاعة | 


للج 


« كذبت مود وعاد بالقارعةع ! 

إنك لا تدري ما الحاقة . .. فهي القارعة ! .. 

أأحسست وقمها في حسك » وقرعها في نفسك ؟ .. . أن عادا 
وتمود كذبوا سبذه القارعة 1 فاذا كان ؟ : فأما مود فأهلكوا بالطاغية ؛ 
وأما عاد نأحلكوا بربح صَرْصرٍ عاتية ...؛ ه والطاغية -- على ما في 
اسمها من صورة الطغيان والغمر والتغطية -- وكذلاك الريم الصسر بر 
العائية » كتتاهما أخحف من القارعة ؛ ولكن لعلهما تقريان إلى سك 
هذه القارعة ء فهما من جئسها ونوعها . وهكذا قفري على عاد وتمود 
في هذه ألدنيا » قضي عليهما بطرف من تلك الحاقة ومن هذه القارعة » 
قإذا عدجز إدرا كلك - وهو عاجز - عن تصور الحاقة ٠‏ فإليك 
نموذجاً مصغراً متها في الصيحة الطاغية ء وقي الريس العائية » فهما من 
مشاهداءت هذه الحياة الدنيا » وإن نضح أسمهما ووصفهما 00 ٍ 
هولاً تنقله إلى حسّك هله الصورة المروعة : : صورة العاصفة مزمجرة 
مدوية سبح ليال وثمانية أيام » وصورة القوم فيبا «صرعى كأنهم إعجاز 
تخل ععاوية ه وإنك لتراهم الآن فالصورة حاضرة - «فترى القوم فيها 
برضي . - وفهل ترى هم من باقية 4 ؟ كلا 1 لا بافية قية ولا أثر ؛ 
فلحعظ إذن ولتمعتير » » ولبخشع حسك للهول » ولتتقتح نفسك للد .مان 
بالغيب المجهول . 

ثم إليك شهدا آخعر لعله يقرب إلى حساك روعة الحاقة وهول 
القارعة . إن فرعون ومن قبله وقرى قوم لوط المعروفة قد جاءوا! بالفعلة 
المخاطئة .. جاعوأ بها فكأ ما هي شبيء محسوس أو كائن يجاء به «فعصا 
رسول ر مهم 6 وهم رسل متعددون : ولكنهم بمثابة الرسولب لواحف 3 
فجمبعهم يحمل رسالة واحدة من عند إله واحد . «فأخذهم أشدة 


نلف 


رأبية ‏ والأملة هنأ « رابية » يتم التناسق بينبا وبين 3 الطاغية : فكلتاهها 
تربى وتطغى + وتغطي وتغمر . والتناسق في المناظر ملحوظ في اللوحة 
الكبرى . 

وها دمنا بصدد استعراضن المشاهد أطائلة > والروائع الغامرة ع 
فثيد الطوفان إذن يتسق مع هذا الاستعراض كل الاتساق : ١‏ إنا لل 
طغى الماء -حملنا كم في أخارية » لتكون هذه السادثة عبرة تذ كرونها 
وتعيبا الآذان الواعية . 

والآن وقد استعد المحى اللشري الحدود لتصور هول الحاقة 
غير المحدود . الآن وقد عا الحس باستعراض هذه الصور المروعة 
الطاغية الرابية الغامرة ... فقاد آن الأوان لاستكال العرض © وتبيأ 
موقف للوئية الكرئى : «فاذا : تفخ 2 الصور نفخة واحدة ؛ وحملتثت 
الأرض وبال غدكتا دكة وإاحدة » فيومثذ وقعت الواقمة » واتشفت 
السماء فهي يومئذ واهية» وننظر في اللوحة الكبرى التي ممعم هذه 
المشاهد جميعاً . فماذ! نرى ؟ 

نرى نوعاً من التناسق الفني العجيب بين الحاقة والقارعة والطاغية 
والعاتية والرابية والدكة الولحدة والواقعة ... تناسق اللفظ والخرس ؛ 
وتناسق المناظر التي تخيل للحس أنها جميعا ثاثرة فائرة طاغية غامرة ؛ 
9 الحس طولاً وعرضاً » وتملؤه هولاً وروعاً » وتبزه من أعماقه 


وثن محمد مصور بارع اتساماً أعظم م من اتساق الصيحة العالية 
الطا غية وألر يع الُصبر صبمر ألعاتية 1 والأنعذة القوية الرابية ع وإلطوفان 
الطاغي وص غمارة لحار يه ع والتفصة أمائلة الواحدة وإلد كة 
المحطمة اللفردة . وبين وقعة الواقعة والسماء المنشقة الواعية ... 4 نا كلها 


وكين 


من لون وإحد » وسحجم واحد » ونغمة واحدة ٠‏ وكلها تؤلف اللوحة 
الكبرى وترسم الخو العام الذي أراده القرآن . 

كالما العاصفة تدا والسكون م لحلة ؛ لييدأ استعراضص 
جديد ؛ فيه هول ولكنه هول ساكن رابفس » بعد ما سكن الول 
الحائسم المائج . 

«والملك على أرجائها ؛ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ أعانية . 
يومثئل تُرضون لا تَحْقَى ملكم خخافية » . 

ها نحن أولاء نشبد العرض . نشهده مجسيا مخيلاً في أشد المواضع 
الي يحرص الإسلام على التجريد فيها والتتزيه . ولكن طريقة التعبير 
بالتصوير تختار التتجسم في هذا الموضع أينساً لمجرد إثارة الحس 
وإشراك السخيال والتاثير الوجداني الحار . 

امهنا السياء قد أنشقشت فهي وأهنة وأهية : وهنا الملائكة موزعون 
على أرجائها في هذا الاستعراض الاي العظم . وهنا العرش - عرش 
ربك - يظلل الجميع في وقار رهيب ع يحمله حملته وهم 
عمانية ... ثمائية أملاك » أو ثمائية صفوف منبم » فالجرس الموسيقي 
لمانية يتس مع عرس الفاصلة كلها » والمقصود ليس -حقيقة العدد 
ولكن تنسيق المشهد وتكثير المعدود ... هنا مجلس قضاء تم فيه الحشد ؛ 
فلييد! الاستعراض » حيث لا فى نخافية في الحس أو الضمير » 
قي هذا الحشد الحم الخفير . 

وقلة للعرض المجسم ينقسم المعروضون ء ويكون هناك كتاب 

تى باليمين وكتاب يؤتى بالشيال . «فأما من أوتي كتابه بيمينه] 
فا تسعه الساءحة من الاطمثنان والمباهاة « فيقول : هاؤم أقرأوا كتابيه ؛ 
لقد ظننت لشدة وف من القارعة وأني ملاق حسابيه؛ فإذا أنا ألقى 
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ال 
النظارة + «فهو في عيشة راضية : في جنة عالية » قطوفها 
دائية؛ وليئق التكريم الممنوي كما لقي التكريم الحسي ء فها نحن 
أولاء نسمع من عليين : «كلوا واشربوا هنئاً عا أسلفم في الأيام 
الخالية» فذلك التكريم حى لكم بما أسلفتم من صالحات . 

وننظر في الجانب الآخر من الساحة لنرى ذلك الذي أوتي كتابه 
بشياله : لقد أحركته الحسرة » وركبته التدامة » فلتسمعه يتوجع توجعاً 
طويلا : وقد ثيث المشبد كأنه لا يتحرك " : ديا ليتي لم أوت كنابيه ؛ 
وم أدر ما حسابيه . با لمنيا "كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه » هلك 
عي سلطانيه , ..» ولكن ما ياله هكذا لا ينوي مغادرة الموقف » ولا 
ينوي كذللك السكوت عن التفجع ؟ لقد طال استعراضه ليتحقق التأثر 
الوجداني بتأوه الندم وتفجع الحسرة . فإذا تم هذا الغرقى فهنا نسمع 
لمر العلري لعي لا يرة » دكت أنفاسنا من خشية ؛ ونع ف 

هبة : 2 خبلوه فغلوه . 7 لم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون 
فرعا فاسلكوه؛ هنا كل شيء مفعمل ملف ؛ قفن الحمال الفني » ومن 
التأثير الوجداني » ومن الغرض الديني . ما يمل لطول الموقف غايته 
المقصودة . وهنا يشترك جرس الكلمات وإبقاع العبارات مع السلسلة 
التي #ذرعها سبعون ذراعاً - وذراع واحدة تكفي 1 - يثترك هذا 
كله في إطالة الموقف أمام النظارة وفي حسهم أيضاً » ليم التناسق بين 
المشيد المعروض والتاثر المطلوبه . 

ثم لا ثقف المسألة عند الأمر العلوي الذي لا يرد بسحبه في عتف 
من موقفه ‏ بعد أن طال التفيجع والندم ٠‏ إنما يلقى التفريع والتشليح ٠‏ 
فيكشف جرمه على أعين النظارة جميعاً ؛ ةإنه كان لا يؤمن بالله العظم ؛ 


١ 


ولا يحض على طعام المسكين» فاذا يكون الجزاء المرتقب بعد السحب 
والغل ؟ إن كل من في ساحة العرض سيعلمون : 8 فليس له اليوم ها 
هنا حمم ء ولا طعام ألا من غسلين 20 اء لا يأكله إلا المخاطتون » 
فهو معذب الحس في طعامه من غسلين + معذب الروح في نبذه بلا 
حمم . ليم جحيم المسم والروج ! 

وإذ يلغ الأو الوجداني هنا ذروته بعد هذا الاستعراض الحبي 
للبشرية في يوم الول العظم » يوم الحاقة قة القارعة ... في هن! الآوان 
الذي تتفتتح فيه منافل النفس جميعا للاعان ء لا تكون -حاجة للت وكيد 

والايمان . 

افلا أقسم بما ُبصرون وما لا تبصرون . انه لقول رسول كريم ؛ 
وما هو بقول شاعر . قلبل ما تؤمنون . ولا بقول كاهن . قليلا ما 
تذ كرون . تتزيل من رب العالمين . 
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» ف« سأل سائل بعذاب . واقع_ء للكافرين » ليس له دافم‎ - ١ 
من الله ذي المعارير تعرجج الملامكة والروح إليه في يوم كان مقداره‎ 
: خممسين ألف سلة . فاصير صيرأ جميلاً . نهم يَرُوْنْه يعيداً وتراه قريباً‎ 
يم تكونثالسياء كالول » وتكوث الجباله كاليؤن » ولا يأل حدم‎ 
حميماً ؛ يتصرونهم ع يود المجوم لو يقتي من عذاب يومثلر يبنيه ء‎ 


(1) من غسالة أعل جهام ويم يسيل من أبدائهم بعد الاحتراق 11 ! 
(5) السورة (ة/) مكية . 


آذ 


وصاحبته وأخيه » وفصيلته الني تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم 
بنْجِيه » كلا ! إنبا لظلى » تَرَاعَةٌ للشُوّى » تدعو من أدبرٌ وتولى : 
وجمم فأوْعى © . 

؟ - ف فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلآقوا يومهم الذي يوعدون . 
يوم تخرجون من الأجداث يراع » كأنهم إلى تُصب يوفضون » 
خاشعة أبصارهم » تَرْهَقّهِم ذلة . ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون # . 


« ب 


١‏ - يتألف المشبد الأول هن عدة خطوات أو متاظر يتلو بعضها 
بعضاً . فالمنظر الأول منظر الملائكة والروح يصعدون إل الله - والسياق 
يسم المنظر هنا أن هذه هي طريقة القرآن القالية لني تاطس 5 
الححس ٠‏ وينشط بيبا أ لمخيلة - وهو منظر عدجب حمين يتملاه الخيال . 
منظر الفضاء الشاهق بين الأرض والسماء تصعد فيه هذه المخلوقات 
الشعّةٌ » التي لا نعرف ها في عالمنا إلا صورتما المتخيلة الغامضة في 
لفوسنا ممأ يوفظ. كل مشاعر النفس ويرهفها . وذلك في يوم ٠‏ كان 
مقداره خمسين ألض سئة ‏ وهو يوم القيامة غ وخو يوم طويل بأحداثه 
ومرائيه كما هو طويل في حس المحاسبين فيه . وطوله هنا في السياق 
يتسق مع الارتفاع الشاهق الذي تصعد فبه الملائكة إلى ذي العرش 
الرفيع » فوحدة ألجو الشعوري والتصويري هنا وحدة وأضحة محققة . 

وهذا المشيد العجيب الرائع تمهيد للمشبد التالي : يوم تكون 
السماء كالمهل : وقد تذاوبت واسودّت » والمهل هنا سائل المعادن الذائبة 
#وتكون الخال كالعهن : هشة خفيفة متطايرة كالصوف المنفوش ... 


يا ؟ ؟ 


وهنا يكون الحس قد أمتلا رعباً وروعة 6 والمخاطر قد ازدحم 1 
وكاد يدركه الذهول . وهكذا يبدأ المشبد الثالث مشهد الئاس أمام هذا 
امول الذي اشتركت فيه مشاهد الأرض والسماء . فإذا هم - كما هو 
امتوقع في ذهول ء لا يتلفت منهم أحد إلى ارج نفسه ؛ ولا جمد 
فسحة في شعوره لغيره #ولا يسأل حم حميماً » فلقد قطع الحول المرْع 

جميع الوشائج ؛ وحيس النفوس عل ثمها لا تتعدأه , وإنهم لمتراعوت 

وير بعضهم يبعض قيراه » ولكن لكل مثيم هيه ؛ وأكل ضمي 

ذلك حال الئاس جميعاً : فا بال «المجرم ‏ ؟ إن امول ليأتمل 
بحسه ؛ وإن الرعب إيذعر نفسه : وإنه ليود «لو يفتدي من عاب 
بو » بأعز الناس عليه » ممن كان يفتديهم وبناضل عنهم » ويضحي 
بنفسه هم : #ببلية + وصاءحيئهة وأنحيه » وفصيلته الي تؤويهة بل إن 
ساجته إلى الافتداء ورغيته في الخلااص » لتجعله مخلوقا أثر أل مه 
شيء في الدنيا إلا نفسه ؛ وإنه ليتمنى لو يفعدي بالناس جميعاً ! 
ثم بلدجبه 4 ! 

ولكن شيئاً من هذا كله لن يجدي ٠‏ كلا ! إنبا لغلى ٠.‏ نزاعة 
اشْوَى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ؛ وهنا يعرض السياق مشهداً 
مفزعا للنار التي يواجهها هذا المجرم فتطير نفسه شعاعاً » ويتمنى تلك 
الأمنيات اللبنونية المستحيلة الي أسلفناها . 8 إنها لفلى ؛ تتلظى وتتحرق . 
«نزاعة للشوى ‏ تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعاً . وهي غول 
القة » لا تنتظر حتى يلقى ليبا وقودها » بل #تدعو من أدبر وتولى ؛ 
تدعوهم إليها كما كانوأ من قبل يعون إلى الهدى . تدعوهم فلا يملكون 
الفرار . وقد كانو! يدعون من قبل فيولون الأدبار 1 فيالها من دعوة مفزعة » 


كن 


لا ملك المدعرٌ إلا أن يلبيها مقهوراً » وكل ما فيه يدعوه أن يغلت فلا 
يستطيع الأفلات ! 

؟ - والمشهد الثاني ياني في السياق بعد فاصل من بيان حال 
المؤمنين والكافرين . وهو مشبد رأينا له نظائر فيما مضى . ولكن قٍُ 
التعيير شيثئا جديدا . فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون كاتا هم 
ذاهيون إلى نصب يعبدونه ! وني هذا التبكم تناسق مع حالهم في الدنيا . 
لقد كانوأ يسرعون إلى الانصاب يعبدونبا » فها هم أولاء يسرعوث يوم 
القيامة إسراعهم ذاك » ولكن شتان ما بين هذا وذاك ! 

ثم تتم سماتهم بقوله : #خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة» فنلمح 
سيماهم كاملة » وترتسم لنا من قسماتهم صورة وأضحة » وهي صورة 
تتناسق مع صورة الخوض واللعب في الدنيا » فإنهم ليسرعون اليوم 
ولكن لا إلى اللهو واللعب » بل إلى الذل والرهق . وإن أساريرهم المرحة 
الفرحة في الدنيا لتخشع وتذل في الآخرة . واحدة بواحدة + ويوم 
بيوم : قذلكف أليوم الذي كانو! بوعدون» . 


سورة اليا )١١‏ 
0 ا بيبل جم .ا ب #8 0 
#9إن يوم الفصل كان ميقاتا : يوع ينفخ في الصور ء فتاتون 
م 8 تر اع "# #2 الى 
أفواجاً ؟ وفتسّت السماء فكانت أيواباً ؛ وسيرّت إلطخبال فكانت 
سَرَاباً . 
2 ع 8 سسب 4د * فى 
« إن جهنم كانت مرصاداً » للطاغين مابا » لابثين فيها أحقابا » 


و3 السورة 36١١‏ مكية , 


؟ 


لا يدوقون فيبا بُرداً ولا شّراباً » إلا حميماً وعَسّاقاً . جزاء واقاً . إنهم 
كاثوا ا يجو حساباً م وكذيوا بأباثنا كذاياً . وكل شي * أحصيناأه 
كتاباً . فذوقوا » فلن نز يد كم إلا عذاباً 4 . 

#إن للمتقين عفازاً : حدائق وأعتاباً » وكواعب أتراباً » وكأساً 
دهاقاً ؛ لا يسمعون فيها لَْواً ولا كِذَاباً . جزاء من ربك عَطاء حساباً #. 

#رب السموات والأرض وما بينيما » الرّحمن » لا يملكون 
منه خيطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صَفًَ لا يتكلمون إلا من أن 
له الرّحمن » وقال صواباً . ذلك اليوم الحق » فن شاء امد إلى به 
مأب . إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » يوم يَنْظرٌ المرء ما قدّمتْ يداه » 
ويقول الكافرٌ : با ليتني كتمت تراباً # . 

ب ىا . 

هله المشاهد حاءت رد على سؤال قُ أول السورة 4 أو استنكارا 
لسؤال بتعبير أدق . قد بدات السورة كلا : اعم يتسأءلون ؟ عن 
النا العظم الذي هم فيه مسختلفون ؟0 وكاعما هذا التساؤل شم 0 
ول* مشبول 53 بديهي معلوم ٠‏ ثم مغبى. السياق بقول : 
سيعلمون ثم كلا سيعتموك ؟ وي هذه الصيغة راثيحة التيديد 4 
يقول : إنهم سيعلمون ولكن في وقت لا يجدي فيه العلم شيئاً 1[ وقبل 
أن يعرض لليوم المعلوم أستعرضص من مشاهد ألحيأة ما فيه الكفاية 
من شاء أن يلتمس الدليل : «ألم مجعل الأرض مهاداً والسال أوئادا ؟ 
وخطلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتً ؟ وجعلنا الليل لباساً » وجعلنا 
النهار معاشاً 5 وبنينا فوقكم سبعا شداد! ؟ وجعلنا سراجا وهاجا ؟ 


7 


وأنزلنا من المتُصيرَاءت 07 مال تَمجَّاجا » لخر به سيا ونباتاً وجثاتر 
ألفافاً ؟ » اوفي هذه المشاهد. كلها دليل . 

ثم أذ في عرض مشاهد يوم الفصل الذي جعله موعداً وميقاتاً : 
شرغس مشهد التفخ في الصور 3 وتركنا نشهد الأفواج الآنية لساحة 
الحشر ؛ ثم عرض المشيد المصاحب أي السباء والارض . فالسماء 
تحت فصارت أبواياً بعد أن كانت «سيعاً شدادا» والجبال سيررت 
فصارت سراباً بعش أن كانت ذأوثادا ع : ثم هأ تمحن أولاء نشبد جهم 
ترصف الكافرين فهي في ارتقاب واتتظار ؛ وهي مأب الفلالمين ومرء 
وهم بردونها للاقامة واللثك لا للمرور والمشاهدة + لآ يذوقون فيبا برد! 
ولا شراباً ؛ إلا عاء 'ساشيياً يشوي البطونة والحلرق » وإلا ما يفسق 
ويسيل من أجساد المحروقين » وهو أشد وأنكى من الحميم . وذلك 
جزاء يوافق أعمالمي : ٠‏ فلقد كانوا لا ينتظروة يوم الحساب ؛ وكانوا 
يكذبوت به أشد التكديب . بينا قد أحصيت أعماهم في كتاب دقيق . 

وعضب عرض حالم في هذا المشيد الأليم نسمع كلمات التأنيب 
توجه إلبيم مع التبئيس من تخيير الحال : «فنوقو! » فلن نزيد كم 
ب عذاياً» . 

ثم يعرض الشبد المقابل . مشيد المتقين في النعيم . وقد عرضت اله 
نظائر من قبل » + فهم فائرون » هم حدائق وأعئاب » وهم كواعب 
أتواب * وحم كأس مليثة » وهم لا يسمعون لغواً في الجئة ولا كذباً . 
وذلك -جراة هم العادل بعد الحصساب الدقيق . 

وتكملة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا كله 4 نشبد اللائكة والروح 





(1) السب مهبر هيأ الر يام ختمعطر . 
يرف 


قائمين صِمَّاُ » لا يتكلمون في ساحة العرض الفسيحة » الآلمن يأذن له 
الرحمن ٠‏ ويقول قولاً صواباً » لأنهم لا يتكلمون إلا فيما هم فيه 
ماذوئونت . وموقف هؤلاء المقر بين فى أئله ع ألا برياء من أرد نب الذتوبب 
موقفهم هكذا صامتين لا يتحدثون إلا بإذن وبحساب » يغمر الجو 
بالروعة وألرهبة ويشيعهما في الموقف كله . فلاععجب إذا نظر كل امرئ إلى 
ما قدمت يداه فعرف جزاءه » ولا عجب أن يقول الكافر : 9 يا ليتني 
كنت تراباً» وهو تعبير يلفي ظلاً للرهبة والندم » حتى ليتمنى الكائن 
الإنساني أن ينعدم ويصير إلى عنصر مهمل زهيد ٠‏ فذلك خير 
من المواجهة في هذا الموقطل الشديد . 


سورة النازعات 17 

١‏ - 8 والتّازَعَات غَرْقَاُ » والناشطات نثطاً : والسابحات 
سبحا » فالسابقات سبقاً » فا مذبرات أمراً * يوم ترجف الراجفة » 
تتبعها الرادفة » قلوب يومثك واجفة » أبصازها حاشعة ب . 

« يقولون : أينا لمردودون في الحافرة ؟ أئذاكنا عِظاماً عر ؟ 
قالوا : تلك إذأ كرة خاسرة ١‏ 4 

« فإيما هي رَجْرَةٌ واحدةٌ » فإذا هم بِالسَاهِرةَ # . 

١‏ -- ... #إفإذا جاءت الطّامّة الكبرى » يوم يتذّكّرٌ الإنسان 
ما سَعى ء وبرت الجمحيم لمن ير . فأما من طُقَى ٠‏ وآثر الحياة 


)١(‏ السورة (4م) مكبة 


فى 


الدنيا » فإِنّ الجحيم هي المأوى . وأا مَن خاف مقام ربه » وتَهى 
النفس عن الحوى ٠‏ فإن الحنة هي المأوى # . 

م -- فل يسألونك عن الساعة أيان مؤساها ؟ فيم أنت من ذ كراها ؟ 
إلى ربك منتهاها . إنما أنت مثلير من يخشاها . كأنهم يوم يرونها 
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » . 

فو ى نا 

لكانما كل شبيء هنا يرجف ويلهث : الإيقاع والألفاظ والصور 
والمعافي , ولكأما كل شيء هنا يركض وهو في شبه غمرة ولي فقا 
أو اضطراب » لا يدري مما حواليه شيثاً .. 

ذلك طابع السياق كله بمشاهده وإيقاعاته . حيث يرتفع إلى 
مستوى من التناسق الكامل بين جميع الخزئيات : 

النازعات . الناشطات . السايصات . السابقات . المدبرات ... ما 
هذه ؟ ما شأنبا ؟ ما بالا هكذا تركض ركضياً وترجف رجفاً .. إلما 
طوائف من الملائكة » أو طوائف من أي خلق » أو من أي شبيء . 
تصنع أشياء : وتحدث أثاراً ؛ ولكن ذلك كله يتم في عجلة وسرعة 
ورجهة . .. إن كل شيء هنا كذلك : فيوم ترجف الراجفة ٠‏ تتبعها 
الرادفة ع و١‏ الراجفة : قد تكون الصيحة الأولى و الرادقة » قد تكون 
الصيحة الثائية . . . على أية حال ! تمأهذه كلها إرهاصات ممهدة لنشيد بعدها 
المسخلوقات الآدمية : «قلوب يومثذ واجفة » أبصارها خاشعة » وكيف 
لا تحف القلوب وتخشم الأبصار » ونحن على البعد ٠‏ وبتأثير هذا 
الاريقاع اللاهث + وهذه الارهاصات المدعورة » قد وجفت قلويا 
واعتزت مشاعرنا » وغمرنا شعور غامض بالرجفة والاضطراب ؟! 


ع 


وفي هذه اللحظة التي يغمر الموقف فيها الارتيحاف » يرتد السياق إلى 
المكذبين 1 ليمع ؛ ويعيد أقوالهم المتشككة التي تبدو في هذا الموقف 
سكيقة مضحكة : نهم « يقولون : أثنا لمردودون في الحافرة ؟ أئذا كنا 
عظاماً عر ؟) فهم لا صدقوث أن يادوا من حفرثهم اي دقوا فيا . 
وكف صاروا عظاماً حخرة وهم يتبككون على هذه العودة ١قالوا‏ : تللك 
إذن كرّةٌ خاسرة » ! وكلمة 9إذن» هنا مما يبرز السخرية من الاعادة . 

وإذ ينتهي من عرض ما يقولون » يرند إلى الموقف اللي كنا فيه 
ملل لحظة . فيجيب على هذا التساقول وهذه السخرية إجابة حاسة 
سريعة : #فإما هي زجرة واحدة ؛ والصيحة هنا زجرة » لأن الزجر ثم 
بلائم هذه الطبائع الساخرة «فإذا هم بالساهرة7!) » هكذا فجاءة » 
وبعد الزجرة مباشرة + فالحو كله إسراع + والموقف كله أتدفاع . 

ساقم عضي السياق يقص قصة فرعو وموسى فيبدأ الإإيقاع 
نوع 0 وتتراخى السرعة قليف ٠‏ م يعرضصس بعد القصة مشاهد السياء 
والأرض وما تدل عليه من قوة وأيلٍ «أأتم أشد لقا أم السماء يناها 3 
رفع ميكها فسواها : وأغطش ليلها وأخرج ضحاها : والأرض بعد 
ذلك دساها ؛ أخرج منيا مااها ومرعاها ؟ واللبال أرساها ٠»‏ متاعاً 
لكم ولأنعامكم » . 

نلحظ في جميع هذه المشاهد القوة والأيد » "كما نلمحه في جرس 
الكلمات وصورها . من بناء السهاء إلى رفع تمكها وتسويتها . إلى 
إغطاش الليل » وإخراج الضدسى . إلى دحو الأرض . إلى إرساء الجبال . 


(9) الساهرة : الأرض البيضاء المستوية , 


575+ 


وف ذلك كله تمهيد وتناسق مع وصف القيامة المختار في هذا 
لموضع : إنها «الطامة الكبرى » والطامة لفظة مصورة مجرسها لمعناها ؛ 
فهي نطم وتعبم وتر لي وتطغى . على السماء المبنية » والآرض المدحوة ‏ 
وأستبال المرسأة 5 والليل المغطش والضحى المخرج . إمبا طم عل 
كل شيء وتعم . وهي نجيء في إانها لتطم على هذا كله » وليطنى 
مشيدها على تلك المشاهد جميعاً ! 

وني يوم الطامة الكبرى برت الجحيم لمن يّرى » فكل ثبيء هنأ 
سابك بأرز 8 قأما من طغى » -- والطغيان نما تسق مع السياق - # فإن 
الجحم هي المأوى ؛ . #وأما من خماف مقام ريهع - والخوف أليق شيء 
بالسياق أيضاً ‏ «فإن الجنة هي المأوى 4 . 


؟ - وفي هاده اللسسفلة التي يذ يمر الوجدان فيها شعور غامر بالروعة 
الكبرعا . ع رلك د السياق إل أولتك الذين يتشككون 3 إلساهة ويسالون 
النبي «أبآن مرساعا ؛ 1 


ولواب : (فهم أنت من ذكراها ؟؛ وهو جواب يوحي بالعظمة 
والضخامة فها هو ذ يقال للرسول العظم : في أنت من ذكراها ؟» 
نما لأعظم منك اجداً وما كنت لتحدد ميقالها ومرساها (وكلمة 
مرساها توحي ياللجة الطامة ترسو الساعة منها في مرساهاع إنما أنت 
فقط لتدذر من محشاها ٠‏ وعئد ويلك منتباها . فككل شيء للتبويل 
والتضسم ؛ حمتى ألهاء الممدودة ذات الإيقاع الفخم | الطويل . وهي 
تاتييم بغتة حتى ١‏ كانهم يوم يروتها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاء ! 
وحين جتمم الضخامة ة إلى الفجاءة جدمم هولان ؛: ويتصد عظهرات ؛ 

ويتسق البو كله من مبد! الصورة إلى مثياها ! 
قف 


سورة الأنفطاء 97 
# إذا السهاه الْقَطْرَت » وإذا الكواكب انتثرت » وإذا البحار 
فُجِرَنت » وإذا القبور بُمثِرت » عَلِمَتْ نفس ما قدت وأعتريت » . 
© يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم » الذي لفك فسوااه 
قََدَلك ؟ في أي صورة ما شاء ركبك . كلا بل تكذبون بالدين » 
وإن عليكم لحافظين » كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون » . 
«إن الأبرار أي نعي + وإن الْفَجارَ لني .جحمر ء يَصِلَونا يوم 
الدّبن » وما هم عنها بغائبين . وما أحرالكَ ما يوم الدين ؟ ثم ما أرالة 
ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومد لله 4 . 
ى بن «. 
عودة إلى مشاهد الطبيعة المائلة المنقلبة في اليوم العظم : السما 
منفطرة منشقة » والكوا كب مبعثرة منتثرة » والبحار فائضة متفجرة » 
والقبور مئبوشة مبعثرة . هول ف السياء وفي الأرض »+ وحركة عنيفة 
في الطبيعة ... فإذا أفعم الحس » وتفتحت منافل النفس ء أنط السياق 
في إيقاظ الوجدان للاتعاظ والاعتبار : «يا أيبا الانسان . ما غرّك 
بربك الكريم ... ؟4 ٠يا‏ أيها الإنسان: فهو خطاب للبشر بأحسّ ما 
فيبم وهو (الاإنسانية) . خطاب يبز القلوب » ويشعر هذا اللإنسان 
بعناية ربه » ومآثر خالقه + الذي خلقه فاحسن خخلقه + وأبرزه في هيئة 


, السورة (89) مكية‎ )١( 


55 


- 2 4 1 
جميلة معدلة » وتنسيق سوي سليم + وهو القادر على تركيبه في اية 
صورة يشاء ؛ ثم لم يئرك سدى + فهناك من ي- ب عليه كل حركة 
وكل نأمة 2و إن عليكم لحافظين كراماً كاتبين ء يعلمون مأ تفعلون؛ .. 
ذلك عرض للمؤثرات من طرفيها : المؤثرات الائلة المروّعة في الطبيعة : 
والؤثرات الودبعة العميقة في النفس . .. فإذا تم هذا كله عاد | السباق إفى 
مشأ هد العلاب أن أوقع. 5 لحيس س وخاصة مع المكذييس - فهذه 
الجيحيم يصلونيا يوم الدين ء وما هم عنبا بغائيين؛ .الم يعود إلى 
الجريل يبوم الدين ظ بسأل عنه سؤال التعظيم ء ويثي بسؤال للتجهيل 
والتفيخم : تم بسصنف هذا اليوم باصسدق خحتب ا تتبيه العظمة : #يوع لا 
تملك نفس نفس شيعا والأمر بو مكف لله ه مالك يوم الدين والكل 
دونه عاجزون . 

سورة الانشاناق 37 
اذ السياء الشقت 2 3 وأذنث لر مها وحقاث ع وإذا الأرض 
ع # " 053 0 2# فوراخ + ع م 
منت » وألقت ما فها وتخلّتاء وأذنت لربها وحُقّت . يا أيها الإنسان 
إنك كاد إلى ريّك حا فَمُلاقيد . فأما من أُوقي كتابه ييمينه » 
غسوف يحاسّب حساياً سير م وينقلبٌ إلى أهله مسروراً ؛ وأمًا من 
وني كتابه وراء ظهره » فسوف يدعو تُبوراً » ويصئل سعيراً . إنه 
ف ل 

(1) السورة (7) مكية . 


؟ 


المشبد العام لانشقاق السماء » والبساط الأرض لا عوج فيها ولا 
امت ... هذا الشهد هو هو كما عرض من قبل . ولكن هنا جديداً 
في الملابسات يضيف إلى الشهد عناصر ذات قيمة . 

فالسمماء هنا تنشى » ولكن لا تنتهي إلى الحدث المادي وحده . 
إلبا كذللك تنقاد لر بها » وتسلمه زمامها + وتلأل إذنه على الشقاغها . 
والأرض كذلك تسوى وتزول جبالها ونتوءاتها » وتلقي ما في باطنها من 
أمشثي وسوإها وتتخلى علها علهأ ولكنها اكذلك تسلم قيادها لر ها وثثال 
إذنه على تخليبا ٠‏ وكانما تسلم أمانتها التي حملتها طوبلاً » وتنفض مها 


نفسسياً أخيرا / 
لوقف موقس تسليم وإنقيائ وأداء أمانة تعبيث الطبيعة يُ حملها 
حتى أسلمتيا . وذلك يتسق مع عوقف الانسان في هذا المشبد من 
مشاهد القيامة : 


ويا أيه الانسان إنك كادح إلى ريبك دسا فغلاقيه ؛ فالارنسات 
كذلك محتمل لمشقات » كاد ليصل إلى ربه في النهاية » كما 
وصليكت الأرض والسماء » ليلقي أمامه حمله » ويتلقى ٠‏ مله إمشزاء : 
وفاما من أوي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساياً بسيراً: وذللك قد 
علمناه من قبل في مشاهد أخرى ثم يزيد هنا أنه ويتقلب إلى أله 
مسروراً» » كما يقع للإنسان حين يناله الخير فيعود إلى أهله مستبشمرا 
وأهله يذكرون هنا » لأن الذي يوني كتابه وراء ظهره - وهذا. وضع 
جديد لايتاء الكتاسف - كان في أهله مسروراً ني الدنيا ؛ وكان يظن أن 
لن يراجع لله ؛ وسيصلى هنا سعيراً ؛ فن المقابلة الممسّقة أن يكون لمن 
يوني كتابه بيمينه أهل + يعود إليهم في الآخرة مسرواً | 


لقنن 


سورة الروم 0 

١‏ - #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ؛ ولم يكن لحم من 
شركاتهم شفعاء : وكاتوا بشركائهم كافرين ٠‏ ويوع تقوم الساعة 
بومثذ يتفرقون : فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة 
يحبرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بايائنا و لقاء الآخرة فأونتك في 
العذاب ممحضرون #» . 

؟ - لإويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . 
كذلك كانوا يؤْذَكون . وقال الذين أوترا العلم والايَاتَ : لقد لبثتم 
في كتاب الله إلى يوم البَعْث » فهذا يوم البعث + ولكنكم كنتم لا 
تعلمون . فيومئك لا ينفم الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يُستَعْتيون # . 

:لا ينفع بن امو بهم ولا مم 4 
١‏ - المشبد الأول مشبد المجرمين تبغتهم الساعة فيسكتون سكوت 
اليائس الذي بحس أن لا فائدة لحديث » ولا جدوى لمحاولة ؛ ثم لا 
يجدون من شركائهم الذين عبدوهم في الدنيا شفعاء ؛ بل يكفر بهم 
شركاؤهم » ويذنكرون صللهم بم إنكار الجمحود ! ثم يتفرق الناس 
فريقين : الذين آمنوا قي روضة تملا نفوسهم ووجوههم بشراً وحبوراً » 
والذين كقروا يحضرون إلى العذاب إحضارا على كره مهم وأضطرار . 
؟ - والمشهد الثاني مشهد المجرمين كذلك يبعثون بغتة + فيخدعهم 
إحساسهم حتى ليحسبون أنهم لم يليثوا إلا ساعة ثم استيقظوأ . وهنا 


(1) السورة (844) مكية إلا آبة 
كنا 


بتدخل «الذين أوتوا العلم والامات: وكأنما هم مفوضون في تقرير 
الأمور -- كما قلنا في مشهد سابق - فيكشفون لهم عن جهلهم ء 
وبل كرونهم بها فرط منهم » ويقولون هم : القد لبتم ما شاء اله أن 
تلبعوا ؟ ثم لد بعثتم اليوم . وها هو ذا البعث الذي كتتم به به تكذبون ! 

لم بتينا اتعليق على الموقف كله : « فيومثذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم , يستعتبون 4 ! ! 


سورة أي . و2417 
جر به الى 
يغشأهم العذاب: من فوقهم ومن نمك أرجلهم وشول : ذوقوأ ما 
كنتم تعملون » . 
سيب يا انس 
.0 والذين امنوا وعملوا السالحات لتبوكتهم من الحنة غرفا 
تجري من تحيبا الأنهار ؛ خخالدين فيبأ ؛ نعم أجر العاملين 6 . 
« 2 8 
المذيد هنا طريف » وقد سبق له نظير على وجه آآخر , فهؤلاء 
القوم يستعجلون النبي بالعذاب » في الوقت الذي تحيط بهم جهم . 
وكأنما ننظر نحن فترى هذا المنظر من حيث لا يروئه ؛) فتعحب 
4 لخفلسهم وهم وأقفوك يستسجحلوت »ع وجهم معحطة بالسائلين ! وتنسيقا 


(؟4 السورة رمم مكية إلا إحدى حشرة أبة 


ضيف 


من فوقهم ومن نحث أرجلهم » ففيه صورة الإحاطة من كل جانب »؛ 
ثم بريد على ذلك التأنيب والتوبيخ : وذوقوا ما كنت تعملون» . 

وللذين امنوا غرف تضمهم وتحتو .م في مقابل إحاطة جهم 
بالكافرين : ولكن شطان سن أحتواء واحتواء 1 وشم كذلك تكريم 
رنعير 5 مقابل الثائيب والتوبيخ : يعم أخر العاملين 8 . 


سورة المطففين 107 
كلا ! إن كتاب الفجار لفي سجين : وما أذراك ما سجين ؟ 
و سم اه 1 8 
كتاب مرقوم . ويل يومثل للمكدبين » الذين يكل بون بيوم الدين - 
#2 # وهب - س رك ه- ل 
وما يكذب به إلا كل محتد أثيم » إذا ثثل عليه ايائنا قال : أساطير 
لأؤلين . كلا ! بل رَانَ على قلوبهم ما كانوا يكبيبون . كلا ! إنهم 
عن ربهم يومئل لمحجوبون ؛ ثم إنهم لَعالو الجحيم »> ثم يقال : 
5 ل 
5 5 8 ع 4# عر 
كلاً ! إن كتاب الأبرار لفي عِلِينَ . وما أدراك ما علبون ؟ 
كتافب مرقوم ؛ يشهده المفربون . إن الأبرارٌ لفي نعيم » على الأرانك 
0 8 5 , #د ا الس ا ا م 0 م 
بنظرون ء تعرف في وجرههم ثمرة النعيم » يسقون من رحيقر 
مسختوم 3 عتامة ميك غ وف ذلك فليتداقس المتتافسون » ومزاجه 
من تسّنيم » عيناً يشربة بها المقربون # . 
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يَضحكون ٠‏ وإذا 





(!) السورة (45) مكية + وعي أخمر سورة نولت مكة . 
مما 


مَروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين ء وإذا 
رأؤهم قالوا : أن حرو لاء كَضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين 4 . 
إفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضسكون ٠‏ على الأرائك 
ينظرون > . 
© هل توب الكفار ما كانوا يفعلون ؟! # . 
3 35 " 


للمرة الأولى يذكر أن للفجار كتاباً يحفظ في مكان خاص غير 
المكان الذي يحفظ فيه كتاب الأبرار . وكئاب الفجار في «ميجين ‏ 
ونحن لا نعرف ما هو ولا أين السجين . ولكن لنا أن نفهم من طريقة 
المقابلة المتبعة في القرآن أنه مكان هابط يقابل « عليين» . 

لم نلشيد الفجار محجوبين عن ر بهم لا يرونه © والله أن يراه 
إنسان » ولكن الحجب هنا معنوي جسم ء فهم أن يتطلعوا إلى رربهم ١‏ 
بل يقفوث كما عهدناهم نا كسي رؤوسيم يائسين . وإنهم ليحجبوت 
عن ربهم » لأنه ران على قلويهم ما كانوا يكسبون . ران عليبأ غحجبها 
عن الهدى وحجب علها النور . فجزاؤهم أن يحجبوا عن ربجم في 
الأخحرة جز أ وفاقا 1 وتلسيقاً في المشبد كذلك ملحوظأ . 

كذلك نشهد الأبرار في نعيم » » على الأرائلك ينظرون » تعرف في 
وجوههم لفصرة النعيم . وللمرة الأولى يذكر أنهم ؛ يَسْقَونَ من رحيق 
مسختوم ؛ ... #ومراجه من تسنهم 3 عيئاً يشرب بها المقر بوث *» ولأول 
مرة تذكر التسنم » ونعرف أنها عين يشرب با المقربون . 

ويلحظ هنا أن هناك تطويلا يتناول مشبدين : مشهد النعي العظم 


7 


الذي بد ينمتم به المقربون ؟ ومشبد السخرية التي كانت تنالهم في الدنيا 
من عجري . وكلما زاد المشهدان طولاً - وهذا المشبد الأخير خاصة . 
كانت المفاجأة في النباية أوقع عندما يقول : «فاليوم الذين أمنوا من 
الكفار يضحكون ؛ على الأرائك يتظرون ؛ أ اشم يتوج بتكم 5 
الباية إلى أولتك المسبزثين بالمؤمنين : وهل ثوب الكفار ما كانوا 
يفعلوث؟ ؟ 
كلا ! لم يثوبوا فهم كما شبدناهم منذ هنيبة » هنا في الجحيم | 
سورة البق ة 9 
١‏ - #فائقوا الدارٌ التي وَمُودها الئاس والحجارة أعدت 
للكاغرين »# 
55 ع ب 
«وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحاث أن لهم جنات تجري 
من اتحتبا الأنبارٌ ع كلما رزقوا منها مِن ثمرةٍ رزقاً قالو! : هذا الذي 
57 م قر * م جاتر 
رزفنا من قبل ؛ وآنوا به متشابها ع وهم فيا أزواج مطهرة © وهم 
فييا تحالدون » : 
؟ -- # ولو يرى الدين ظلموا إِذْ يرون العذاب أنْ القوة لله جميعاً » 
وأن الله شديد المذاب . إِذْ تيا الذين اتبعوا » من الذين البعوا وروا 
العذاب ع وتقطعت سم الأسباب + وقال الذين اتبعوا : لو أ ا 
2 - 8 تس - 3 0 عم كم 
كرة فنتبرأ منهم كما بَرأُوا ًا ! كذلك يريهم الله أعمالهم حسّرات 
علييم : وما هم مخارجين من الناريه ! 
(1) السورة (ل/اى) مدنية إلا آية «البوم | كملت لكم ديتكم : عد ترلت على في حسمة الوداع . 
ولق 


"ا - «9 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب + ويشترون 
به ثمناً قليلاً » أونتك ما يأكلون في بطولبم إلا النار » ولا يكلمهم 
لله يوم القيامة ولا يُرَكيبم » وهم عذاب أليم 4 . 


+ * د 

١‏ - ني النص !| الأول تصوير جديد للنار .. فقد علمنا أن وقودها 
من الئاس وأن بعض النأس و بعضص الأهة لصي جهم فالآن ينص 
على أن وقودها من الحجارة أيضاً . وأن الناس يسوون بالحجارة في 
هذا الوقود ! فليس من الضروري أن تكون تلك الحجارة معبودات 2 
إعما هي جهام تلتهم كلل شيء ؛ والناس فيها والحجارة سواء . وق هذا 
من التحقير لأصحاببها ما فيه » فهم حجارة تسد مسد الحجارة ! 
وفيه صورة كذلك للنعم جديدة . فالمار في هذا النميم متشاءة 

المظهر » ممختلفة الطعوم . فكلما رزق المؤمئون من هذا الثمر : «قالوا : 
هذا الذي رزقنا من قبل» ولعل قيمة هذا التشابه والتنوع هي قيمة 
المهاءجأة ألنذيلة السارة من حيث للا تحكتسب 6 مع ثبي من الم اعمية 
لمؤلاء النعمين تزريدهم شعوراً باليم . ثم لعله مظهر من مظاهر القدرة 
التي تع الفروق بين المتشابه © وتعدد الأنواع والمظهر متقارب . 
١‏ - والنص الثاني يعرض حالة التابعين وامتبوعين . وهذه تقد 
عرضت من قبل قبل ء ولكن تفصيلانها هنا تمتلف . فلا -حوار هنا بين 
هو للاء وهؤلاء 5 نما يتبر! المتبوعون من التابعين » فيحقدها عليهم 
هؤلاء : ويقفون يرون على أسنانهم من الغيظ ؛ ويتمنون أن يعودوأ 
إلى الدنيا لغرض واحد يشفون منه نفوسهم الفائضة بالمرارة + « لو أن لنا 

كرَةٌ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا» فقط لمجرد رد الجميل ! 
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ولكتبا حسرات اونا مم بخارجين من النار؛ ٠‏ 
0 هنا لأول مرة . فالذين شار ف ليه بايات لله ثمناً قلي :انها يأ كلون 


في بطونهم نارأء وهو مشهد طريف حقاً أن تتخيلهم يأكلون الثار ) 
فتستقر في بطونهم ناراً . أما في الآحرة فهم منبوذون مهملون ٠‏ لا 
يكلمهم الله ولا يزكيهم . ويا له من عذاب مخز مهين . وإنه لعذاب 
فوق العذاب الحسبي ؛ ٠‏ لا يقل عنه مضاً للخواطر وإيلاماً النفوس . 


سورة آل عمراث 9 

١‏ - «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُحْضَراً وما 
عملت من سوب كوه لو أن بيبا ويه مدأ بعيدأ 4 . 

! - إن الذين يشترون بعهد الله وأيّمانهم ثمنا قليلاً أولتنك 
لا لاق لهم في الآخرة » ولا يكلّمُهم الله » ولا ينظلر إلييم يوم 
القيامة + ولا يزكييم » ولهم عذاب ألم 4 . 

# -- «إأولتنك جزاؤهم أن علبهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » خالدين فيا لا يف عنهم العذابٌ ‏ ولام يترون 6 . 

-- طويوم تبيض وجوة وتَسود وجوةٌ . فأما الذين اسودّت 
وجوههم : أكفرتم بعد إيماتكم ؟ فذوقوا العذاب بما كثم تكفرون ! 
وأما الذين أييضت وجوههم فني رحمة الله هم فيها خالدون © . 





(1) السورة (ز5خع مدنية 
56 


ه - طولا يحسَبنٌ الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو 
خيراً لمم » بل هى شر لهم » سيطّقون ما بَخلوا به يوم القيامة 4 . 
؟ - #كل تقس ذائقة الموت ؛ وإنما تُوفُوْنَ أجوركم يوم 
القيامة » فن رُحز م عن النار وأدغيل الجنة فقد فار » . 
2 ل 4 

١‏ - يألف المشبد الأول من ظلال نفسية تنبعث من جسم 
متمخيل . فها هي ذي النفوس ننظر في يوم القيامة ء فإذا! الذي عملته 
في الدئيا محضر نحجبره وشره ؛ وكأ نما هى ثبيء يسم يحتضر . ٠‏ وثو أححه 
به مواجهة -حسية لا سبيل ما إلى الفرار . عندثئذ تلبعث هن هذه 
النفوس تلك الظلال النفسية التي ترسها لنا مشخصة واضحة + إلمها 
لتنفر مما عملته هي ذاتها نفوراً شديداً » وإنها لتود لو أن بينها وبينه 
أمداً بعيداً . وإلها للحظاث بائسة من الخري والإشفاق والتمي 
الخائب + ترتسم شاخصة في هذه الكلمات القصار . 

ل أما المشهد الثاني فهو مغبهد الاهمال والاهانة والاحتقار لمن 
عاهدوا ثم أهملوا عهدهم واشتروا به بع ما ليلا , وقد عر له شبيه + 
ولكته لا مكرر هنا حت ككون به زيادة . فهناك كان مظهر الإضمال 
والإهانة أن الله لا يكلمهم ولا يكيم فزاد هنا أن الله لاا ينظر إلبهم 
أيفاً » والنظر أدنى من الكلام والتزكية ؛ ولكنهم لا ينالونه أيضاً . 
فليسوا معثرفاً بهم في الموقف أدنى اعتراف . أليسوا قد نقضوأ عهدعم 
مع ألله وأشتروأ به نا غيل من الناس ؟ ألا م ليستحقون الاحستقار 
والاهانة والاهمال !| 

+ - والمشبد الثالث يصور لون جديداً من العذاب لم يسبق 


صن 


تصويره . ليس العذاب هنا بالنار + ولا بشححرة اأزقوع ه ولا بامهيل 
يغلي في البطون كخلي الحميم ؛ ولا بالشلين ء ولا بالحميم يشربونه 
شرب الحم 0 

إنما هو عذاب عن لون أخر . عذاب قد تحسه النفوس والقلوب 
كبر عم تبحسيه الأبدان والبطوث . أله لحنة الله والملائيكة والناس 
أجمعين .. 

ولقد كانت لعنة واحدة من هذه اللعنات تسود حياة إنسان وتعذبه 
عذاباً شديداً . بل لقند كانث لعنة جيل واحد من الناس تنصب على 
فرد تصير حياته مجحيماً . فكيف بلعنة هائلة مجتمعة من لعنة الله ولعنة 
الملائكة ولعنة اتناعى أجمعين ١‏ 

إنه نوع من العذاب لا يطاق . وهو جدير بأن يسمى عذاباً ع 
يزيد وقعه أنه خمالد دائم ع وحاضر لا يوج : « خالدين فيها لا تمقف 
علهم العذاب ولا هم ينظرون» . 

4 -- والمشيد الرابع نرى فيه منظراً عجباً ٠‏ وك وجوهاً مسودة 
ووجوهاً مييضة .ولا بد أننا نعراف الآن لمن الوجوه المسودة ولمن الوجوه 
البيضة . وهو مشهد حسبي » ولكنه منبعث عن تأثر نفمسي » ألقى 
ظله على هله الوجوه فابيضت ؛ وعلى تلك الوجوه فاسودنت ٠‏ ومع أن 
في هذا الكفاية للدلاثة على ما يجيش في نفوس هؤلاء وهؤلاء » فإلجم 
لا يتركون لا يعتلج في نفوسهم من شعور تبدو ظلاله على وجوههم : 

«فأما الذين اسودت وجوههم فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون؛ , 

«وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله هم فييا خالدون1 . 

وهذا وذلك زيادة في العذاب والنعيم » وفي التحقير والتكريم 

ه - والمشهد الخامس مشهد طريف كذلك . فهؤلاء قوم تام 


يذضفا 


الله من فضضصله في الدئيا سعة في الرزق ومالاً ومتاعاً » فبخلوا بذلك كله : 
وحسبوا أنفسهم ناجين » ثم جاموا يوم القيامة ٠‏ فإذا الذي يخلوا به 
شيء مجسماء وإذا بم يطوقون به أغلالاً في الأعناق تكثم الأنفاس 5 
فما هم بحاجة إلى أغلال -جديدة ؛ فلقد جاءوا بأطواقهم من بيوتهم ! 
وثما ملكته أين. بهم ! وما حلوا به في دنياهم ! وهو ولا شك عقاب 
طريف ء وجزاء مخيف ! 

5 -- والمشبد السادس ير سم صورة لقوة العذاب . لا يرحمها 
مباشرة » ولا يبرزها مواجهة . !نما هو بدع الألفاظ تلقي ظلالاً معينة : 
فيرتسم في الضمير مشهد مخيف : 5 فن حزح عن الثار وأدخعل الدنة 
فقد فازه فكل فرد إذن على وشك أن يسقط في النار » وإنه ليحتاج 
في مجاوزتها قليلاً إلى جهد عنيف . جهد الزرحزحة » وهي الحركة البطيثة 
العنيفة «وزحزح ؛ نفسها ترسم صورة لمعناها . فمن تمت له النيجاة بعد 
هذا الجهد البطيء العنيف فقد فاز » وقد نما من الخطر ذي الجاذبية 
العنيفة » التي يحتاج الإنسان إلى الجهد في مجاوزة منطقتها الخطرة . 
وعندئذ بنشل الجحنة > فلقد بعد خمطر الكاذبية للنار ! 

مشهد بطيء عني*ل للزحرحة ولادخخحال اسلنة » يستقر في الحس 
مئه منه أنها محاولة خخطرة ء وأنها مجازفة رهيبة » وأن جهنم بمرصاد لكل 
إنسان ١‏ لا ينجو منها إلا مهد » وبعناية تلحظ الفرد » وبقوة فوق 
قوته » وبالنشال والجمهاد !ا 


سورة الأحيراب )١(‏ 
«يوم تَقَلْبُ وجوههم في النار ؛ يقولون : يا أيتنا أطعنا الله 


)١(‏ اللسورة 5 عدلية 





يق 


4 5 ع ب - 2 
وأطعنا الرسولا 1 وقالوا : ربا إنا أطعْنا سادتّنا وكبراءنا فاضلونا 
الميلا . ربّنا آنهم حِعْنَينْ من العذاب ء والمَنْهم لعنا كبيراً # . 


+ نت 2 


عرفنا من قبل كب الوجوه ١‏ في النار » وكبكبة المجرمين في جهام » 
وسحبهم على الوجوه في السعير . فهنا نشهد منظراً آخر : منظر الوجوه 
تقب في الثار » وما هي بحاجة إلى التقليب فالنار تغشاها من كل 
جانب ؛ ولكنه مشهد مفزع ء فيه العناية بإيعصال الثار إلى كل جزء وإلى 
كل صفحة وجه ! ولا غرابة في أن نسمعهم يقولون في طجة ضارعة 
ذليلة » وفي نبرة نادمة -حسيرة : (يا ليتنا أطعنا الله وإطعنا الرسولاء 
لم نرتفع ألنرة البائسة التأدمة ع فترتد حنقاً أليماً وسسخطا مريراً على 
أولئلك الذين أصاروهم إلى هذا المصير : 

:وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آمهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً» . 

لم محم المشبد ء فلا جواب على هذا كله ء ولا تحتفظ المخيلة 
إلا بتقليب الوجوه » والحسرة والكظم ؛ والحقد المرير . 


سورة النساء 37 
07 7 ِ 
١‏ - #فكيف إذا جثنا من كل أمّة بشهيد » وجثناً بك على 
7 3 و 
هؤلاء شهيداً ؟ يومثذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
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رم 


بهم الأرض » ولا يكتمون الله حديثاً # . 

؟ - © إن الذين كفروا يآياتنا سوف تصليهم نارأ » كلما 
نضجت جلودهم يدّلناهم جلوداً غيرها ليتوقوا العذاب ١‏ إن الله 
كان عزيزاً حكيماً > . 

والذين آمئوا وعملو! الصالحات سند تخلهم جنات حجري 
من تحبا الأنهار خخالدين فيها أبداً » هم فيبا أزواج مطهرة » وندخلهم 
ظلاً ظليلاً # . 

(٠ -- ©‏ ومن يطِع الله والرسول فأُولنك مم الذين أنعمّ الله علييم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحَمُنَ أولتك رفياً # ! 

4 - «إن المنافقين في الدَرْك الأسفل من التار ولن تجد هم 
نصيراً ب ْ 

.اماه 

١‏ - في المشهد الأول ترتسم صورة قوية عميقة للشعور بالخزي 
القائل والمشجل المميت » وقد أحضر البمون وجيء بالشهداء » ووقف 
كل رسول يَشْهد على قومه بما صنعوا! . في هذا الوقت يود الذين 
كفرو! وعصوا الرسول لو تسوؤى بهم الأرض » وللتعبير على هذا الحو 
قيمة نخاصة لا يبلغها التعبير المباشر عن الشعور بالخزي والندامة » 
مهما بلغ من القوة والبلاغة : ولو تسَوَى مهم : . إن جمال التعبير 
وعمق الظلال النفسية والشعورية الى يلقيبا » والمجال الذي يفتحه 


5*4 


لتأمل بواطن النفس » وخخلجات الحس » في هذا الموقف ... إن هذا 
كله لبيحول بيني وبين ترجمة هذه الألفاظ القلائل إلى أي تعبير سواها . 
وإن هذا التعبير المختصر الحافل بتلك الظلال » ليعيد إلى نفسي تلك 
الصورة الي مرت في قوله : « لكل امرئ منْهم يومئذ شأن يغنيه؛ : 
وكلا*ما فريد في تصوير امول النفسي البحت لذلك اليوم الرهيب . 
وإنه ليبلغ في تصوير هذا امول أن يطفى على الأهوال المادية : من 
أثقطار السمامء ؛ وارنجافف الأرضين + والتثار الكوا كب خ وأتكدار 
الشموس, . ٠‏ الل آخخر تلك الأهوال المادية الي تتجلى في عام الطبيعة 
العظيمة . هنا هول يشيع في عالم النفس » وإنه لأعمق من عالم الحس . 
3 كانت أهوال الطبيعة العظام 1 وكل ذلك في كلمات ثلخث أو 
أربع تلقي حشداً عميقاً من الصور والظلال . 

؟ - أما المشبد الثاني فهو مشّهد مطول للعذاب الحسي . ومع أن 
ألفاظه ليست طويلة » ولكنه بأخذ التطويل من التكرار + « كلما 
ضحت جاردهم بدلناهم جلوداً غبرها مذوقواأ العذاس» , وتلك 
إحدى وسائل التطويل في عرض المناظر في القرآن . فلفظ « كلما؛ هنا 
بدع الخيال يستعرض المشبد المروع » ويكرر العملية المفزعة ؛ وكلما 
زاه فزعاً وارتياعاً » زأد إقبالاً على التكرار . والغشول المرقع يشد الحجس 
إلى المنظر المتخيل شداً ويقفه أمام المشهد لا يريم ١‏ إلا أن ينتقل مع 
السياق إلى مشهد الذين آمنوا في جنات تجري من تستّبا الأنبار + وي 
ظل ظليل » » يقابل ذلك الإنضاج للجلود ء واللفح والشواظ ٠‏ وإنه 
لينزل على الحس في هذه المناسبة برداً وسلاماً » ورؤحاً واستجماماً ) 
بعد مقيد العذاب الشديد » ومشيد الشيٍ والوقود ! 

؟ - ويعرض في المشيد الثالث لون جديد من النعيم بالتكريم 


56 


الخالص ؛ + وهلا | اكريم هنا هو مصاحبة النبيين والشهداء والصالحين . 
فحسب أنساأن أن يحون مع هؤللاء و وحسن أولتلك رفيقاً » ومو لوح 
من النعيم يناسب ذوي النفوس الطيبة والأحاسيس النبيلة . أولئك الذين 
همهم النعيم الأدبي المعنو غلا يعدلون به أشهى النعيم الحسي ٠‏ وي 
هذا المشيد وع من ذأث الئعيم . 

4 - وللمرة الأولى يعر ضٍ المشهد الرأبع للمنافقين . يعرضهم في 
«الدرك الأسفل من الثاره حسما أو معتويأ » والتعبير يلقي في النفس 
ظل الاحتقار والامتهان + مع شعور التثقيل ٠‏ في العذاب المكتوم 
المضغوط تحت الطوابق العليا » في الدرك الأسفل من النار ! !! 


سورة الزلزلة ") 
ظٍِ إذا ُلْرِلَتِ الأرض َلَرَاهَا 4 وأخ رجت الأرض أثقالّها ع 
وقال الإنسان : مآ هَا ؟ . يومئذ تحدث أخبارها » بن ربك أوحى 
ها . يومئل يصدر الئاس أشتاتاً ليروا َعْمَاهَم : فن يعمل مثقالة 
ذَرَةَ خيراً يرَهُ » ومن يعمل مثقال ذَرَةَ شرا يَرَهُ 4 . 
4 9 
هذه السورة أشبه شيء في نظامها وني مشاهدها بالسور المكية : 
وهي تلحق ,عشاهد القيامة في سور التكوير والانفطار والانشقاق .. 
الخ . وغول هنا مادي في مشاهد الطبيعة » وحسي في داخل الحس 
الإنساني . فالأرض تزلزل زلزلها ء والأرض تخرج أثقاها : من جفث 
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مدفونة » ومعادن مطمورة » وكنوز مكتونة . ويببت الانسان لهذا 
المشبد الذي لم يألفه » والذي يفعم حسه ونفسه ء فيسأل : مالحا ؟ مالا 
تزئزل وتضطرب » وتخرج ما فيها من دفائن وأجساد ؟ 

وهنا يَبْدَه الانسان مشبد لعله أشدٌ من مشبد الزلزلة والالفجار . 
هله هي الأرض ١‏ تحدث أخبارها بِأَنّ ربك أوحى لاه وقد انقلبت 
هله الأرض ششخصية حية ؛ تُسأل فتجيب ؛ وتبدي الطاعة للمخالق 
المدير . ٠يومثد‏ يصار الناس أشعاتاً 6 و ينبعثون أفراداً يعار هم الهول 
اطائل ع ويفرقهم الشغل » الشاغل . إنم صدروا : : ويروا أَعْماهم ‏ 
لا ليروها طوعاً + بل ليحملوا على الرؤية حملاً ! م تبدأم عملي 
الوزن في الميران الدقيق الذي تميله الذيرة إن خبيرا وإن شرأ ومن 
يعمل مثقال ذرة يرا يره ٠‏ ومن يعمل يتقال ذرة شرا بره . 


سووة الحد بي 17) 

١‏ - يوم ترى الؤمنين واللؤمنات يَسْعى نورهم بين أيديهم 
وبأيِمَائهم . بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيا ذلك هو الفوز العظيم . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
منوط : الظرونا تبس من نوركم . قيل : ارجعوا وراء كم فالتمسُوا 
ود . فضرب بينهم بسُور له باب : باطته فيه الرحمة وظاهره عن 
َو العذابُ ء ينادوتهم : ألم نكن معكمّ ؟ قالوا : بل ! ولكتكم 
َم أنفسكم » وترَبضْكُمٍ » وارتكُم » ورتكم الأماني: » حتى جاء 


(41 السورة (44) مدنية 





أمر الله وغركم بالل الكَرُورٌ . فاليوم لا يود منكم فدية ولا من الذين 
كفروا » مأواكم التأز هي مولا كم وبئس المصير» . 

؟ -- 9# سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 

السهاء والأرض أعدت للذين آمئو بالله ورسله © . 
2« نا * 

١‏ - المشيد هنا بإجماله وتفصيله جديد » وهو من المشاهد التي 
يحييها الحوار ؛ بعد أن ُرسم صورتبا المتتحركة رسماً قويا . . فتمحن نشهد 
هنا منظراً عجباً وهؤلاء هم المؤمئون والمؤمنات نراهم » ولكنتا نرى 
بين أيديهم وبأعجاتيم إشعاعاً لطيفاً هادثاً . ذلك نورهم يشع منهم 
ويفيض بين أيد.هم . وذلك مشهد لطيف حقاً . فهاده الأجسام الإإنسانية 
المعتمة » قد أشرقت وأضاءت » وأشعت نوراً بمتد ملها فيرى أمامها 
ويرى عن يمينها » وتوجه أبصارنا نحن النظارة في ساحة العرض إلى 
هذا الور 2 » ثم ها نحن أولاء ثراه وها نحن أولاء نسمع ما يوجه إلى 
المؤمنين والمؤمنات هؤلاء من تكريم وتبشير : ! بشراكم اليوم جنات" 
تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » . 

ولكن المشبد لا ينتهي عند هذا المنظر الطريف اللطيف . أن 
هناك جماعة من المنافقين » وهم كعادتبهم في الدنيا أولو ملق وتظاهر » 
أم لعلهم هنا صادقون فيما يطلبون : *يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للدين أمنوا : انرون نقتبس من نوكم ؛ فحيًا تتوجه أنظار المؤمنين 
والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف ٠‏ ولك أن للمنافقين أن 
يفتبسوا من هذا النور » وقد عاشوا حياتهم كلها في ظلام ! إن صوتاً 
عي ينادييم : #ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراًو ء والظاهر أنه 


؟ 


صوت للتبكم والتذ كير بما كان ملهم في ألدنيا من نفاق ودس في 
الظلام : ارجعوا وراءكم في الدنيا إلى ما كنم تعملون . أرجعوا فالتور 
بلتمس من هنالة ١‏ ومبعثه هو العمل في الدنبا » وقد فات أواته . 
أرجعوا فيس الوم يلتمس الدور ! ولعلهسم لا يفهمون السخرية 
فيتراجعوا قليلاً ! أم لعلهم فهموها وأحسوا الندامة والأسى ! على أية 
حال : : لقد ضرب بين الفريقين سور فاصل يحجب هؤلاء عن هؤلاء : 
في جانب منه نعيم المتعمين » وي جانب منه عذاب المعذيين . . فيكو انه 
مور يمنع الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت . . فها هم أولاء المنافقون ينادون 
الو منين : #ألم نكن معكم ؟» فا بالنا نفتر ترق عتكم » ألم نكن معكم أي 
لدنيا نعيش في صعيد واحد » وقد بعثنا هنأ معكم في صعيد واحد ' 
ااقالوا اش |: كان الأعر كذلك ه. «ولكنكم ة فتنتم أنفسكم ؛ 
وصرغفتموها عن الحهدى » «وتربصام» فلم تعزموا وم ارا الخيرة 
الأخيرة ء لأنه لم يكن لككم من اليقين ما يدقعكم إلى الاختيار الحاسم 
#وارتبم » وغرتكم الأماني » الباطلة في أن تلجوا ببله الذبذبة »> وآن 
تمسكوا العصا من طرفيها » فتجنوا الفائدة مضاعفة ٠‏ #حتى جاء أمر 
الله» وانتهى الأمر #وغركم بالله الغرور» وهو الشيطان غالبا ذلك الذي 
أطمعكم في الفوز » وإن لم تثوبوا إلى يقين ثم يستعر يستمر المؤمنون في 
التذكير والتقرير » كأنما هم أصحاب الموقف السكمون : * فاليوم 
لا يؤخل منكم غدية ولا من الذين كفروا ؛ مأواكم النار هي مولاكم 
ويالحا من مولى ! «ويئس المصير» ! 
ويتكرر في السورة ذكر ألنور : 9 والذين آمنوأ بألله ورسله أولئاك 
هم الصديقون والشهداء » عند ر بهم هم أجرهم وتورهم 6 و: ديا آمب 
الذين آمَنُوا أتقوا الله وأمئوا برسوله ٠‏ بوتكم كِفْلَيّن من رحمته » 
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ويجعل لكم نوراً تحشون به: . 

ونظر فنجد للنور هنا -حكة نخحاصة ء نشيع التناسق في المشيد 
كله : إن الحديث هنا عن المنافقين . والمنافقون محفون باطتهم ع 
ويتظاهرون بغير ما في الضمير المكنون ؛ ويعيشون في ظلام من الثفاق 
والدس والوقيعة . والنور يكشف المخبوء » ويفضح المستور ‏ فهو 
ألبق شيء هنا بأن تطلق أشعته على المشبد الكبير ١‏ وأن ينير كذلك 
بين أيدي الزمنين والمؤمنات . بيئا المنافقون في الدرك الأسفل من النار -- 
كما عرفنا من قبل -- أي في بطون الظلمات الى تناسب ظلمات 
الفمير » وظلمات الخافي المستور ! 

! - والمشبد الثاني في سياق السورة » هو مشهد المساحة الواسعة 
تشغلها الجنة «عرضها كعرض السماء والأرض ؛ وهي مساحة واسعة 
شاملة تفسيح المجال لتصور مشاهد النعيم الحافل في هذا المجال الفسيح . 
وتلك وظيفة المشهد هنا . فهو يجيء بعد ذكر متاع الدنيا وقصره : 
«أعلمو! أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم ٠‏ وتكاثر 
ق الأموال والأولاد 3 كمثل غيث أعج فار نبانه 3 م لمج 
فتراه مُصُفراً » ثم يكون -حطاماً. وفي الآآخرة عذاب شديد » ومغفرة من 
الله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ...4 ثم يذكر اهن 
وعرضيا فيفسح المجال للموازنة الشعورية بين ذلك المتاع الضيق 
الفصير » وهذا النعيم الرحيب الوسيع . 

سورة ميحمل (1) 

مكل الجنة التي وعِد امْتَقُونَ » فيبا أنهار من ماء غير آسزر ؛ 

(1) السورة (ه4) مدنية إلاآية نزلت في الطلريق ي أثناء الجرة 
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1١ # 5‏ في 357 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه + وأنهار من حمر لذة للشاربين » 
وأنهارٌ من عسل مُصَقّى » وهم فيها من كل الثمراث © وتغفرة 
من ربّهم . من هك خالد في النار » وسقوا ما حميماً فقطسع 
#* 0 * 

ذلك عرض للون من ألوان النعم : أنهار من ماء » وأنهار من 
لبن » وأنبار من حمر » وأنهار من عسل ... كل ثيه هنا بلا حساب : 
ركل ثبيء هنا لا ينضب له معين ؛ فهي أنبار محري بأطايب الحياة 
الي يتشباها الإنسان » ولا يمد منها إلا القدر اليسير + وهذه الأبار 
من نوع أجود ؛ ومن طعم ألذ . ومم هذا كله فاكهة من كل الشمرات » 
ومع الطعام والشراب ‏ مغقرة من ر بهم 8 . 

هذا كله في ناحية والخلود في الثار ؛ والماء الحميم يقبط الأمعاء 
وبشوي البطون في التاحية الأخرى . وهذا مثل ذاك . كلاهما لباية 
الطرف في النعم والعذاب ! 
' ونشهد هنا لون من التناسق في تصمم اللوحة . المشهد كله مششهد 
اشربة : أشربة في الجنة وشراب في النار . الماء واللين والخسر 
والعسل » وأمامها الحميم الذي يقطع الأمعاء . ولكنه بعد شراب . 
لتتحد الجرئيات » ويتوحد الأساس في رمم المشاهد واللوحات . 


سورة الر عد 17 
١‏ - # وإن تمجبا نسحب قرا # خخ عا لس لج 
وإن تعجب فعجب قولهم : أئذا كنا ترابا أثنا ثفي 
(1) السورة (45) عدئية . 





خط جديد ؟ أولئك الذين كفروا بربهم » وأولئك الأغلال في 
أعناتهم » وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون © . 

> - « مجزاءت عدن . يدخلوتها ومن صلح ين آبائهم وأزواجهم 
وخْريّاتهم » والملائكة يَْخَلُون علييم من كل باب : سلام عليكم 
بما صَيرّتم » فَيْعُم عقى الدار» . 

© -- 8 مَل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحبا الأنهار . 
كلها دائم وظلها ء تلك عقى الذين انقَوَا » وعقبى الكافرين 
النأر عه . اماه 


سس طراغة المشبد الأول أنه يعرض صورة لقوم من الكقار َ 
يقولون : ١‏ أئذا كنا تراب أثنا لفي خلق جديد 8 وبيئا هم يقولون ذلك 
يصورهم لنا و الأغلال 2 أعناقهم ؛ وهذه الأغلال سبلقونها في 
الآخرة . ولكن الطرافة هنا في التعجبل بذلك اليوم » ومزجه بالموقف 
الحاضر » حتى لكأن الأغلال الآن في أعناقهم في اللحظة التي يقولوت 
فبها قولهم . وهو تخييل سريع ء وهو كذلك طريف عجيب 

-- وقد سيق أن شاهدنا الملائكة يتلقون المؤمنين بالتبحية + أو 
يبشرولهم بالجنة » أو يتوفونهم طيبين . فالآآن نشهدهم يدخلون من كل 
باب على المؤمنين + ومعهم زوجاتهم وذرياهم ء يدخطون عليهم من كل 
باب بالتحية والتكر, يم : #سلام عليكم يمأ صبرتم فنعم عقبى الدارع 
والتعير « يدخلون عليهم من كل ياب ؟ يهيئ لأنظر مشهداً للدخول 
الكثير من جهات متعددة » ويوقع في الحس كثرة الترحيب والتأهيل : 
ودوام التسلم والتكريم . 
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والمشهد الثالث مشبد الأنبار الجارية والأكل الدائم والظل 
الذي لا بسر ؟؛ وهو مشيد المتاع وإلهمال والاسترواح . تلك عقى 
الذين اتقوا ء تقابلها عقبى الكافرين : التار ] 


سورة الرحمن (1) 

9 فإذا انشقّت السهاء فكانت وَرْدَةٌ كالدهان . فبأي آلاء 0 
ربكما تَكَذْبَانَ ؟ فيومئذ لا يُسَأل عن ذبه إنسْ ولا جان . فبأئ 
آلاء ربكما تكذبان ؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخد بالتواسي 
والأقدام . فبأي آلاء ربكما تكدّبان ؟ هذه جهنم التي يكذّب بها 
ا لمجرمون يطوفون بينها وبين حمير آذ . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ 4 
ولِمّن حاف مقامَ ربه جنتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 
نرَانآ أفنان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ فيبما عينان تحريان . 
فبأي آلاء ربكما تكذبان فييمأ عن كل فاكهة زوجات : فبأي 
آلاء ربكما تكذّبان ؟ متكتين على فرش بطائها من اسْترقر وجَّى 
لي دا . فأي آلاء ربكم تكا ؟ فير" تاصرات لدف 
ل يَطيتهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آللاء ربكما تكذبان ؟ كأنهن 
الباقوت والْرْجان . فبأي آلاء ربكما تكدَّبان ؟ هل جزاء الإحسان. 
إلا الإحسان ؟ فبأي آلاء ربكما تكذّبان ؟ ومن دونهما جتتان . 





)١(‏ السورة (/81) مدنية 
(؟) لعم . 
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فيأي آلاء ريكما تكذبان ؟ مُدْهامّان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 
فيما عينان تَفَاحَتَان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ فييما فاكهة 
ونخل وورمان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ فيين خيرات -حسانف . 
فبأي الاء ربكما تكذبان 5 حور مقصورات قِ المقيام . فبأي آلا 
قر 7 # لاعس 

ربكنا تكذبان ! لم يطمثْهن إنس قبلهم ولا جان . فبأي آلاء ربكا 
تكذبان ؟ متكثين على رَفْرَضٍِ خضر و«عَبَفَرِي حسان . فبأي آلاء 
ربكما تكذبان؟ 4 . 

« تبارك اسم ريّك ذي الجلال والكرام # . 

* لو ل 

المرسلات وسورة القمر : يعرض لعم اللخائق على خلقه ويعددها » ثم 
سأل 0 : قبي آلاء ربكا تكذبان , والخطاب موجه فيها 
الاله عليه في الحرة ؛ ويعد الحزاء عل الخير والشر بالنعيم والعذاب 
من بين هذه النعم ؛ وإنبا لكذلك » فالعدالة في الجزاء نعمة نعمة أغية 
كبرى » يعسجز علها الإنسان ولا يحققها إلا إله . 

وتبدأً مشاهد القيامة هنا بانشقاق السماء ؛ وللمرة الأولى نشيدها 
حمراء وردة سائلة كالدهان ؛ ونرى كذلك مشبداً غريباً عليئا بعض 
الشيء قُ مشاهد القيامة » فسيما الوجوه تدل علبا ؛ والممجرمون 
يعرفون بسيماهم - وبلا سلام ولا كلام - يؤحل بنواصيهم واقدامهم 
فيقلفون » حيث «لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان» وما الحاجة إلى 
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السؤال ء والوجوه ناطقة والفريقان معروفان ؟! . 

وبيها الأخطذ بالنوامي والأقدام يذهل العقول ويرجف الأفئدة » 
توجه أنظارنا إلى حقيقة لوقف : 2 هذه جهام التي يكلذب بها المجرمون ؛ 
هذه هي وها هم أولاء ؛ بطوفون بينها وبين حمم آذه متناه في الحرارة » 
وهم يتراوحون بين ججهام وبين هذا الماء الآني + فيا له ويا لا من 
عدابه ! 

«ولن خاف مقام ربه جنْتان: وللمرة الأولى كذلك تذكر 
المنتان , وجحما ضمن اللنة الكبيرة المعروفة . ولكن اختصاحبما قد 
بكوت لتوعهما أو لرتبتهما . وكما علمتا في سورة الواقعة أن هناك 
مراتب في المنة : فهناك السابقون المقربون وهئاك أصيحاب اليمين . 
ولكل مهما نعيم . فهنا كذلك تلمح أن هاتين المنتين هما لفريق ذي 
مرئبة عالية : ثم نرى جنتين أخريين فيبما من هائين مشابه » ولكنبما 
أقل درجة » وتلمح أنهما للفريق الذي بلي هذا الفريق . 

فلنشبد الحنتين الأوليين فهما :#ذواتا أفئان ... فيهما عيثان 
جريان ... فيبما من كل فاكهة زوجان ... » وأهل الحنتين ما حاهما ؟ 
أنظر مجدهم : 9 متكثين على فرش بطائتبا من إستبرق» وتلك رفاعة 
ظاهرة في الفراش دوجَى الججنتين دأن و لا يتعب ني القطاف » وذلك 
أبفاً ترف ملحوظ 1 ولكنه لا يستقصي ما فيهما من متاع فين 
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» عفيفات النظر 
واملمس + لا عددن بأبصارهن : و يمسسين إفس ولا جن ٠‏ وئيس 
هذأ وسمده + فهن نضيرات لأمعات تمينات وأ نين الباقهوت 
وأمرسيان » ... وذللك كله جراء حق أن شحاف مقام ربه ؛ وتوقع 
الآخرة » وخشي الله فيبا : ذهل جزاء الإإحسان إلا الإحسان» ؟ 


القن 


:ومن دونبما جنتان: أخريان لذلك الفريق الآخر ء وأوصافهما 
كذلك أدنى من أوصاف هائين » فهما : ومذهامتان» أي ممخضرتان 
حضرة تميل إلى السواد لا فييما من أعشاب «فيبما عينان نضّاختان: 
تنضخان بالماء وتنبضيان . وذلك دون الجريان ؛فيهما فاكهة وتخل 
ورمان» وهناك ومن كل فاكهة زوجان» دفيين خيرات -حسان » 
ومن هن هؤلاء الخيرات المحسان ؟ هن حور مقصورات في اللخيام : 
ومن كلمة الخيام نفهم أنبن أشبه بالبدويات ٠»‏ وأنه نعيم بدوي 
دون النعيم الحضري الذي مرّ في تينك الجنتين الأخريين ! الم يطمثين 
إنس قبلهم ولا جان؛ فهن يشتركن في الصون والعفاف مع أولثلك ؛ 
ولكن لم يذكر هنا أثبن ؛ كأنبن الياقوت والمرجان» . وأهل هاتين 
الجنتين ؟ انظر تجدهم : «متكثين على رفرف خضر» أي أبسطة 
«وعيقري حسان» وهي جميلة كأنبا من صنم عبقر . ولكن المتكات 
كانت هناك مبطئة بالاستيراق 1 وهناك «جنى الجخنتين دان» ... غما 
درجتان من النعيم ؛ تمقل الدرجة الأولى بالترف والرفاهية في الحضر : 
وتمثل الثانية بالترف والرفاهية في الوبر . ثرى هذه الصور والأشكال 
تجرد مثل للنعيم تقريه للحس وتصوره للخيال ؟ لا أجزم بشي* 
فليس لدي برهات . 


سورة الانسان17) 
#إناً هديئاه السبيل إما شاكراً وإمأ كَفوراً . إنا أعتدنا للكافرين 
سلاسل وأغلالاً وسعيراً ‏ إن الأبراز يشربون من كأس كان مزاجها 
(41 السورة (848) مدنية 


نطف 


كافوراً . عيناً يشربث بها عبادٌ الله يفجرونها تفجيراً . يوفون بالّذر 
ويضافوثٌ يوماً كان شره مستطيراً ويُطعمون العام - على َيه - 
مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا ريد منكم جزاء 
لا مكو إن غات من رايا وم را وه ان در 
ذلك اليوم ٠‏ ولَعَاهم نضرة وسروراً ؛ وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريراً . متكين فيها على الأرائك » لا يَرَوْنْ فيها شمساً ولا زمهريراً . 
ودانية علييم ظظلالها ودُلْلت قطوفها تذليلاً . ويطافة عليهم بآنية 
من ففصةٍ ء وأكواب كانت قواريرٌ . قوارير من فضمٍ قدّروها تقديراً . 
ويسقون فييا كأساً كان مزاجها زنجبيلاً . عيناً فيها تسمى سَلْسبيلا . 
ويطوف عليهم ولدان مخلّدون » إذ رأيتيم حسبتهم اؤلواً منثوراً . وإذا 
رأبت - كم - رأيت نعيماً وملكاً كبر ؛ عالييم ياب سندس ختضير 
وإستيرق : وحلوا أساور من فضة ؛ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً . 
د هذا كان لكم جزاءٌ وكان سعيُكم مشكوراً ب . 

إن هؤلاء يحبون العاجلة » ويذرون وراءهم يومأ ثقيلاً # . 

م ها هم 

تبدأ هله المشاهد بتقدمة عن الإنسان » الذي شلقه الله فجعله 
1 سميعاً بصيرأً» وهداه السبيل وترلك له حرية الاختيار «إما شاكراً وإما 
كفوراً, ثم تننهي بما ينتهي إلبه الطربقان : طريق الشكر وطريق 
الكفران » وكأما نحن نشبدها الآن » على طريقة القرآن | 

فأما الكافرون فقد هيأ هم «سلاسل وأغلالاً وسعيرأع وذلك 


اننا 


إجمال لوسائل العذاب ٠‏ لا يزيد عليه هنا » بل يعمد إلى صور النعيم 
فيفصلها تفصيلة . وقد وردت معظم مشاهد النعيم هذه من قبل 5 
ولكن التنريع في عرضبا ٠‏ والتفصيل في جرئياتها » وبيان أسمائها ) 
مجعلها من وجهة العرض الفني جديدة . 

فالأبرار يشربون من كأس كانت توصف من قبل بأنبا +لا 
لغى فيها ولا تأثيم » أو أنهم لا يصدّعون عنها ولا يترفون ؛ ولككننا لم نكن 
تعلم مأهيمها ونوعها . ومرة واحدة عرقنا أنبا من تسنيم 1 قالان 
تعرف لوناً آخخر من الشراب » فهذه الكأس « كان مزاجها كافوراً؛ 
هرة ة ووكان مزاجها زتجبيلاً4 مرة . فالكأس إذن متعددة الموأرد + وإن 

تركث في الصفات العامة من حيث أثرها في شاربيبا , 

وفي أثناء السياق يأني ذكر عباد الله الذبين يشربون من هذه 
الكأس فيستطرد د السباق في تعداد أوصافهم » فهم قوم بطعموت الطعام 
على حبه -- مسكيناً ويتيماً وأسيراً ٠‏ وهم قوم يفعلون الخير لوجه اله 
لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا ؛ وهم قوم تحخافون الله و حشونث 
يوم عبوساً قمطريراً » هو ذللك اليوم الذين نحن فيه » وقد وقاهم الله 
شر ذلك اليوم :ولقاهم نضرة وسروراً» وجنة وحريراً . فلنشبدهم الآن 
في جاستهم الحادثة المرييحة المعهودة ١‏ متكثين فيها على الأرائك » ولكن 
لنشهد حالة لم تعرض من قبل » أو عرضت بغير هذه الصيغة ٠لا‏ يرون 
فيها شمساً ولا زمهريراً: وقد عرفنا من قبل أن هنالك ظلاً ظليلاً ؛ 
وعرفنا مرة أن 3 أ كلها دائم وظلها» فلنشهد الآن هذا المشبد الفريد 
الا يرون فيها شمساً ولا زمهر يراً» ويككل المشبد : ودانية عليهم ظلاها ‏ 
وذللت قطوفها تذليلة» : 

م نشهد الطواف عليهم بالأكواب . ولكننا نعبد الآن ألها قوارير 


انان 


من ةا ذهي فضة اش إذن لا تحجب ما بداخلها - وتلك غباية 
الإبداع في الصنمة ونهاية الثرف في النعم - ثم لنشبد الغلمان . إنهم 
«مخَلدون: لا يفعل في فيبم الزمن ء ولا تؤثر فييم السن ؛ وإنهم لني 
نضارة ويبجة 9إذا رأتهم حسيتهم لزلا مرا .ا . فم مد السياق 
بأبصارنا إلى المشيد كله ؛ وإلى ما وراء هذه الحرئيات ؛ فإذا هنالك 
حبها انمه التظر : نعي عظيم ومللك كبير ومنعمون تعلوهي ثياب من 
السندس والإستبرق وحلى من الفضضة » وهم يشربون شرا طهوراً ؛ 
بزيد من قيمته أن ر بهم هو الذي سقاهم إياه .. 

وعند هذه النظرة الشاملة رح القرار الشامل ١‏ :إن هذا كان 
نكم جزاة وكان سعيكم مشكود» 

-١‏ أما النص الثاني فييمنا منه وصف الوم أنه ثقيل واغيو واصبقب 

مجم لليوم , »؛ كوصفه العذاب بأله غليظ » يقابله حبهم للعاجلة : 
فكانهم يستخفون هذه ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً هو أولى بالاهتام ) 
لأنه ثقل يعوق خطاهم ٠‏ ويقعد بهم + ويسبب هم العناء . 


سووة النو 417 

إن الذين يرمون الْحْسِنَات الغافلات المؤمنات لينوا في الدنيا 
والآخخرة وهم عذابٌ عظيم » يوم تَشهَد علهم ألسنتهم وأيديهم 
وأَرجُلهِمٍ بما كانوا يعملون . يومثل يُوفيهم اله دنهم الحق » وبعلمون 
أن الله هو الحق البين 4 . 


8 2 ا 





(1) السورة )٠١(‏ مدنية سقتبا سور «الطلاق والينة والحشرء وكيا جميعاً ذكر للجنة 
والنار ولكنه لا يلغ أن يككون عشبداً من مشاهد القيامة , 


رأينا من قبل ذلك المشيد الْسجيب م الذي يقف فيه المسجر مون 0 
فيشهد علييم سمعهم وابصارهم وجلودهم عا كانوا يفعلون » وحضرنا 
ذلك الحوار الطريف بيلهم وبين جلودهم ؛ و#معنا الرد المفمحم شه 
الجلود اي 
والأرجل . وللألسنة هنا شأن أ هي قي لاكوها 0 الدنيا ع 
فقدفوأ سب الملحصتات الشافلؤت إِلْوْ منات زوراً ومبتالاً . فهي اليوم 
تشهد عليهم -حقأ وصدقاً . ويومكذ يوفييم الله ديلهم الحق » ويعطيهم 
جزاءهم المستحق + وتعلموث كذلك أن أله هو الحق . وتتكرر 
هنا لفظة الحق وتؤكد تأكيداً ء لأننا أمام مشبهد أقتراء وكذب في 
الدنيا » يقابله مشبد صدق وحق في الأآخمرة ؟ سحتى لتنطق بهذا 
الحق تلك الألسنة التي تحركت بالكذب » وتؤيدها الأيدي والأرجل » 
وهي أبعاض من هؤلاء الأفاكين غ تدمغهم بالحق البين . 

سورة الح (1) 
١‏ - فيا أيها الناس اتقوا ربكم إن رَلْرَلَةَ الساعةٍ شيء عظيم . 
ا عي ل 0 5 اد ان > قم 0# ات 
يوم ترؤنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضم كل ذات حمزر 
ب 2 > ابي ان د 
حملها ولري النأاس سكارى وا هم يسكارى 0 ولكن علاب أئنه 
شيك 

7 سبد هذان حصمان اختصموأ قُ ريهم : فالذين كمروأ 
ِ اج 1 75 . 1 7 لاله 00 1 اق 
قَطْمَت هم ثياب؟ من نار » يصب من فوق رؤوسهم الحميم » 
)١(‏ السورة )1١(‏ مدنية إلا أريم آبات نزلت بين مكة والمدينة , 


ان 


بصهر به ما أي بطوثهم والجلود + وهم مقامع من -حديد ؛ كلما 
أرادوا أن يُخْرجوا منها -- من غم - أعيدرا فيها » وذوقوا عذاب 
الحريق »# . 

إن اله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار ء يُحَنُوْن فيبا من أسأور من ذهب وثوَوا : ولباسهم 
فبيا حرير ؛ ومدُوا إلى الطيب من القول ء واوا إلى صبراط 
الحميد # . 


6 
2 


» المشبد الأول مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت‎ - ١ 
: تنظر ولا ترى ؛ وتتحرك ولا نعي ؛ وبكل حامل تسقط حملها‎ 
يتبدى‎ ٠ للهول المروع ينتابها ؛ وبالناس سكارى وما هم بسكارى‎ 
السكر في نظرائهم الذاهلة ء وفي خطواتهم المترئحة . مشيد مزدحم‎ 
: بذلك الحشد المتاوسج + تكاد العين تبصره بيئا الخيال بتملأه‎ 
فلا يكاد يبلغ أقصأه ؛ وهر هول حي‎ ٠ والطول الشاخص يذهله‎ 
: لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن بوقعه في النفوس الأدمية‎ 
. في المرضعات الذاهلات عما أرضيعن » والحوامل الملقيات «حملهن‎ 
والسكارى وما هم بسكارى : ولكن عذاب الله شديد» . ويبداً‎ 
المشهد بالتبويل المجمل : إن زازلة الساعة شيء عظيم +» وينتهي‎ 
. بالمول المفصل . فاذا هو مصداق ذلك الاجمال‎ 

؟ - والمشهد الثاني مشبد عنيف صاب © سعافل بالحركة 
المتكررة . مطول بالتخييل الذي يبعثه النسق ؛ فلا يكاد ينتهي المخبال 
من تتبعه في مجددم : 


بذت ؟ 


هذه ثياب من الثار تقطع وتفصل . وهذا حعم يصب من فوق 
الرؤوس ٠‏ يصبر به ما في البطون والجخلود . وهذه مقامع من سمديد . 
وهذا هو العذاب يشتد ويتجاوز الطاقة ؛ فيبب (الذين كفروأ» 

من ألوهج والحميم ن والضرب الألهم سبمون بالخروج من هد! 
الغم ع وهأ هم أولاء يُردُون بعنف : « ذوقوا عذاب الحريق ! ) 
ويظل الدخيال ار هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أخيرتها : 
حتى يصل إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف » لييدأ العرض من 
جديد ! 

ولا يبارح الخيال هذه الصورة المتجددة العنيفة إلا أن يلتفت 
إلى اسحانتب الآخر الذي يستطرد إليه السياق ليعرضه . فاصل القصة : 
أن هناك خصمين اختصموا في ربهم : فأما الذين كفروا فقد كنا 
نشبد مصيرهم المفجع منذ لحظة ء وأما الذين آمنوا فهم هنالك 
في الجنات مجري من تحتبا الأنبار » وملابسهم لم تقطع من النار 
وإما فصلت من الحرير » وهم فوقها حلى من الذهب واللولق . 
وقد هدأهم أله إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد . وتللك 
عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق ! 

ثم نرجع إلى مشهد عرضنا له من قبل في سورة ١‏ السسجدة ؛ 
وقلنا : أن الآبات الي عرضت هذا المشبد مدنية > ورسجحنا أن 
يكون تاريخها قريباً من تاريخ هذه الآيات من سورة الحج + لم 
لاحظناه من أن المشاهد المتشايبة “كيرا ما تألي متقاربة » وذاك 
المشبد هو : 

وأما الذين فسقوا فأواهم الثار » كلما أراحوا أن مخرجوا 
منها أعيدوا فيبا » وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كتم به تكذبون » , 


خره ؟ 


وهو مشبهد قريب الشبه من بعض الوجوه بالشهد الذي عرضناه 
هنا » والكلام فيه كالكلام في سابقه » فلا حاجة با إلى التكرار . 


سورة المجاد لذ )١(‏ 
«يوم ييعثهم جميعاً » فيحلفون له كما يحلفون لكم » 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون » . 
3 > 
شبدنا من قبل هذا المشبد المضحك البائس . مشهد المشركين 
الذين بشثوا فقالوا : « والله ربنا ما كنا مشركين » وهم يحسبون أنهم 
لا يزالون في الدنيا » أو أن الكنب قد يجوز في الآخرة . وقد سخرنا 
هناك ما سخرنا من أولئك الغفلين ! فها هم أولاء إخوان هم مردوا 
على الكذب في الدنيا » وعلى الحلف للمومنين وهم اكاذيون 1 ثم 
يبعلهم الله جميعاً « فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسيون أنهم 
على شيء ؛ ! فلنسضر ببؤلاء كما سخرنا بأولئلك فهي غفلة تلد 
للساخحرين 1 
سورة التحريم (') 
«يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » وقودها الئاس 
والحجارة » عليها ملائكة غلاظ شداد ء لا ينصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون . يا أيها الذين كفروا لا تحتذروا البوم . إثما 





السورة )1١6(‏ مدنية ميقتبا سورة والمافقوث » ولسى عيبا مشاعد للعباعة . 
(؟) السورة )١١77(‏ مديية سبقلها سورة «الحجرات و وئيسي قببا مشاهد للقيامة , 


اك 


تَجِرْوْن ما كنتم تعملون . يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توب نصوحاً » 
عى ربكم أن بكفْرٌ عنكم سيئاتكم » ويُدخلكم جنات تجري 
من تحبا الأنهار 5 يوم لا بخزري الله النبي والذين أمنوا معه 0 نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيماتهم » يقولون : ربنا أتمم لنا نورّنا » واغفْرٌ 
لنا » إنك على كل شيء قدير# . 
مااع ام 
لقد شبدئا عن قبل جهم » وهي تتغذى بالناس كما تتغذى 
بالحجارة » وهذه وتللك عندها سواء » في المهالة والحقارة . فالآن 
نشيد هذا المشهد أيضاً » ولكننا لا نقف عنده ء لأن هناك ما يلفتنا 
بشدة وما يرهبنا بقوة ! !نهم حراس جهم 2 وهم 3 غلاظ شداد ؛ 
وإنهم في الوقت ذاته لمنفذون للأوامر سراعاً :لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ؛ ١‏ وبينا كنا في أول السياق نشبد هذا المشبد من 
بعيد إذ نحن مأ نزال في الدنيا » حيث يحدر الله المؤعتين من هذه 
الثار التي وقودها الئاس والحجارة . إذا نحن في لمح البعصر قد صرنا 
في الأخرى ؛ وإذا نحن نسمع الخطاب بوجه للكافرين : 5 يا أيها 
الذين كفروا لا تعتذروا اليومٌ | نما تجزون ما كثنم تعملون 4 . 
و بالسرعة عينها نرتد إلى الدنيا ‏ على هذا المشهد ‏ ليوجه المخطاب 
إلى الؤمنين أن يتوبوا توبة نصوحاً ء عسى أن يكفر الله عنهم سيئاتهم » 
ويدخلهم اسخينة :يوم لا يخزي الله النبي' والذين آمنوا معه » .. 
ثم إذا بنا في الآخرة مرة أخرى ٠‏ لنرى النبي والدين آمنوا معه 
نورهم يسعى بين أيدييم وبأيما مهم » وقد رأينا هذا النور من قبل . 
فالآن نرى المؤمنين يبتهلون إلى ربجم كعاد نهم دائماً # بشولون : 


دن 


ربنا أتمم لنا نورنا ٠‏ واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ١‏ ولقد غفر لهم . 
ولكنهم من خشية رببم يدعونه . لأن مردٌ كل نعم إلى غفراته . 


سورة التغفابى 17 

« يوم يجمعكم ليوم الجسم . ذلك يوم الشَعَابنٍ . ومن يومن 
بالله ويعمل صالحا يكفْرٌ عنه سيثاته » ويدخخله جنات تجري من تحبا 
الأنهار خالدين فيها أبد؟ . ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا وكذّبوا 
بآياتئا أولقك أصحاب النار خائدين فيها » وبثس المصير » . 

.امام 

الجديد في هذا المشبد هو ١‏ التغابن » والتغابن بين المتبابعين أن 
يغبن بعضبم بعضاً . فا التغابن في ذلك اليوم الذي «لا بيع فيه ولا 
خلال ؛ ؟ تلك تسمية لتوجبه النظر . فلم الأآخرة : المنة والئار . 
هي اللخليقة بأن يتغابن الناس عليا . وأن يحتبدوا في الفوز بها . 
وذلك بالعمل الصالح في الدنيا . ذلك هو التغابن الحقيقي الذي 
يستحق السباق والجهاد ؛ وسيقع في الآخرة : حيث يفوز المؤمنون 
باطيب سلعة ٠‏ وحيث يحصل الكافرون فيها على الدون ! 


سورة المائدة 9) 
1 8 1 ع جب الى 
١‏ - 898 إن الذين كفروا لو أن هم ما في الأرض جميعا » ومثله 





0 السورة إإىء1أ) علدضك . 
(7) السورة )١١7(‏ عدنية إلا أبة نزلت بعرفات في حجة الوداع سبقتبا سورة «الصف؛ وقييا 
إشارات للقياعة وسورة «الطممعة : وهي نحلو ملبا وسورة «النتمم؛ وفيبا إشارات لا مشاهد 


ا" 


معه » ليمْتَدُوا به من عذاب يوم القيامة مَا بل منهم » وهم عذاب 
أليم » يريدون أن يَخْرجوا من التار » وما حم بخارجين ملها » ولهم 
عذاب مقيم # . 

؟ - 8« يوم يجمع الله الرسل » فيقول : ماذا أَحِبْتَمْ ! قالوا لا 
عِلْمٍ لنا . إنلك أنت علام الغيوب ‏ . 

م -- 9 وإِذ قال الله ؛ يا عيسى ابن مريم أأنت قلته للتاس 
اتخلوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال : سبحائك ! ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق » إن "كنت قلته فقد علمته » تَعَلّم ما في 
نفسي ء ولا أعلم ما في نيك . إنك أنت عَلَاُم الغيوب . ما قلت 
لهم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي ورَبّكم . وكنت علييم 
شهيداً ما دست فيهم ؛ فلما تَوَفيئي كنت ألت الرقيب عليهم » وأنت 
على كل شيم شهيد . إِنْ تعذَّبّهمٍ فإنهم عبادّك » وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم » . 

قال الله : هذا يوم ينغم الصادقين مرلاقهم ء لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها أبداً » رضي الله عنهم ورضوا 

/ 
عنه . ذلك الفوز العظيم # . 
مهاه 

بتكرر المشهد الأول في مشاهد القيامة . مشبد محاولة الافتداء 
بملء الأرض ذهياً » أو الافتداء با في الأرض جميعاً ومثله معه » 


5 


وعدم قبول الفدية أيا كان نوعها وقيمتها . وكذلك تتكرر محاولة 
الخروج من النار والفشل في هذه المحاولة . وهي هنا محاولة هادئة 
لا عنف فيبا » وقد سبقها ذلك المشبد العنيف الذي عرضناه في سورة 
الحج وشبيبه قي سورة السجدة . وكلها من وأد وإحد مع اختلاف 
بعض ألخحرئيات , 
ورفض الفدية هنا وهي ما في الأرض جميعاً ومثله محه وهي 
أكبر هن طافة اسميع . رفضها في هذه الصورة الفسخمة كناية عن 
إستسدالة الفناء بأي شوىء كان ولكن الأسلوب التصويري في القران 
حوتها هنا اق الشخيل . »؛ فتشغل مساحة من المكان كما تشمل 
من الزمان الذي ينقضي بين العرض والرفشس . مساحة ما في 
لن جميعاً ومثله معة لرأه ونتدخيله : ومسافة الزمن وحن نتم 
هذأ ولتمئله + فتشغل الحس والنئفس » وتودي في النباية ذللك المعنى 
المي : استحالة الفداء . ولكن في صورة حية من الأداء 
إما المشبد الثاني فيصور لنا اجماع الرسل جميعاً بين يدي 
ربهم ؛ وهو يسألحم هاذأ أجابكم النأس ؟ وهو العليم عم أجابهم 
الناس ؟ ولكنه تسجيل أو 3 استيفاء للاجراءات ٠‏ في المحاكمة 
المننظرة ! 
ومع أن المنعظر أن يتحدثوا بما أجابهم الناس ٠‏ وأن يقصوا 
أنباء أبما: نهم وكفرهم ع ويعرضوا ما لاقوا من ألحهد في الدعوة 
الشاقة ا هول الموقض -- فيما يبدو - أنساهم كل شيء » وأذهلهم 
عن إلذ كرس . : قالوا! : لا علم لنا » انك نت علام الغيوب ؛ ا 
ومن خلال هذه الاجابة نستطيع أن نتصور مدى الذهول » 
وأن ننظر من ورائه إلى الحول الرهيب الذي يذهل الرسل والنبيين 
كنف 


وهم واثقون آمئون . !نما بضعة ألفاظ تلقي ظلالاً رهيبة » وما بين 
السطور فيها أكثر بكثير مما تعطيه السطور . 
أما المشهد الثاللك فبين الله وعيسى خاصة . وهو يناديه 

في هاا الوقف الرهيب : ويا عيسي ابن مريم ٠‏ لأن هذه النسية هد 
قبمة في الموضوع فهناك جماعة ألَْهوا عيسى البشر ١‏ أبن عريم ع 
في حين أنه دعاهم لعبادة الله ربه وربهم ( والحق أن الدعوة لله واضحة 
في الأناجيل التي بين أيديئا » وإذا جاعت الشببة من قوله عن الله : 
أني اللني شي السموات : فقد قال كذلك للحواريين : ( أبيكم 
الذي في السموات » فهو تعبير مجازي ظاهر) . 

فها هو ذا يسأل أمام ربه : إن كان فيه دعاهم لعبادة نفسه 
وأمه ؟ فيكون الحواب هو هذا التبرؤ الطويل من تلك النبعة » وهو 
تفويض الأمر به إيتصرف في ثأنهم كما يشاء . وعندئذ يصدر 
الحكم الذي لا يرد : ويشار فيه إلى الصدق عئاسية كنبب هذه 
الدعوى . ويعير عن المزمنين بأ: بم رضي الله علهم ورضوأ عنه 
فالرضى متبادل شامل » وهم من ربهم قريبون في هذا اليوم النظم ! 


سورة التوبة”) 
ص ع 5 اع يه لا - 
ك2 والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ي سبيل ألله ٠‏ 
| وى ه ظّ الى 8 . . ف 
فبشرهم بعذاب اليم . يوم يحمى عليبا في نار جهدم » فتكوى 
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بها جباههم وجنويهم وظهورهم : عذاما كترتم لأنفسكم 5 غلوقوا 
ما كنتم تكنزون ي . 


يعرض هذا المشبد المفزع - وهو آخر مشهد -- بتطويل وأناة 

يلغ من النفس أعماقها وهي تشهد التفصيل والحزئيات . 
فهو أولاً أجمل العذاب : 8 فبشرهم بعذاب أليم ؛ وقطع السياق 

ليستريم المشاهد ء ويأذ نفسَه » ويستعد للتفصيل . ثم أخف في 
التفصيل . 

وهو ثانياً » -حينا بدأ التفصيل بعد الاجمال » بدا العمل من 
أول مرحلة » وسار فيبا على مهل ... فالذهب والقضة قد صارا 
جمعا لا مثنى بالإلماع إلى قطعهما الكثيرة : * يوم يحمى غليها ؛ 
- لا عليهما - وني هذا تطويل بالتكثير . ثم ها هي ذي يحمى 
عليبا ء فلانتظر -حتى تصبر ! لشد صبرث ‏ فلتبد! العملية الرهيبة . 
هذه هي الحباه تكوى ... لقد فرغ من الكي في الحباه ٠‏ فلتحرلك 
الأجسام للجنوب . هذه هي النوب تكوى ... تقد فرغ من الي 
في الجنوب ٠‏ فلتحرك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تكوى .. 
مهل . فلم ينته العرض بعد . هنالك التقريع والتانيب » عند الانصراف 

من الصف ؛ لكي يتناول الكى جماعة أنخرى على الإثر : ١‏ هذا ما 
كنزتم لأنفسكم ؛ فلوقوا ما كتثم تكنزون » | 

وقد حفل الحس بصور شتى من الحركات » وتملى عدداً من 
الأوضاع والسهات . 


التصويرٌ الفستى في القرآن 


بدا لي في أثناء طبع هذا الكتاب . أن هنالك إيضاحاً واجباً 
ينبني أن يقال ٠‏ بعدما بدأت كلمة ‏ الفن »ه يساء استخدامها . 
أو بساء فهمها ٠‏ أو يساء تأويلها في مجال القرآن . 

وإني لأعترف بأنني حين امت عنوآان : 8 التصوير الفي يُ 
القرآن » لكتابي الأول منذ حوالي ثلائة أعوام » ل يكن ها في نفسي 
ل مدلول واحد : هو جمال العرضى ؛ وتنسيق الأداء » و براعة 
اللإخراج . ولم يجل ني خحاطري قط أن ١‏ الفني » بالقياس إلى القرآن 
معناه : الملفق » أو المخترخ ء أو القائم على مجرد الخيال ! ذلك أن 
دراستي الطويلة للقرآن لم يكن فيها ما بلجتي إلى هذا الفهم أو هذأ 
التأويل . 

وأنا أجهر ببذه الحفيقة الأخيرة ء وأجهر معها بأنني لم أخضع 
في هذا لعقيدة دينية تغل قكري عن الفهم ؛ بل دفعني إليها أنني 
لم أجد مبرراً لسواها » وعلى العكس وجدت أن احترام العقل البشري 
ذاته هو الذي يحتم علي ألا أتجاوز به طافته ١‏ وألا أجدف به أي 
مجاهيل + ليس عليها لدي من دليل ! 1 

وإلي لأعجب لم تنصرف كلمة ؛ الفني + حا إلى اللخيال الملفق » 
والابتداع الذي لا يسدده الواقم ء والاختراع الذي مرج على المعقول ؟ 

لماذا ؟ 

ألا يمكن أن تعرض الحقائق الواقعة عرضاً فنياً وعرياً علمياً ؟ 


7 


ثم تبقى لها في الحالتين صفتها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 

الأن ١‏ عوميروس » كان يصوع إلياذته وأوذيسته من الأساطير ؟ 

ألأن كتاب ألرواية والأقصوصة والتمثيلية قِ أورويا ُ يكولوا 
بتواحون الوفائع الحقيقية في فنهم الطليق ؟ 

إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحقيقة تصلح أن تعرض 
عرضاً فنياً كامفة . ويس من العسير أن نتصور هذا متى حلصا 
لحظة من «العقلية المترجمة؟ إلى نعيش بها » ومتى خلعصنا تصورتا 
من الياذج الغربية البحتة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية 
شاملة . 

2 ١ * 

ولعني أوضحت شيا مما عنيته باصطلاح #التصوير الفني في 
القرآن : في الفقرات التي اقتطفبا في صدر هذا! الكتاب من كتابب 
التصوير » والي لا أرى بأساً في إعادتها هنا بنصبا : 

« التصوير هو الأداة المفضملة في أسلوب القرأن . فهو يعبر بالصورة 
المحسة المتسخلة عن المعنى الذعني » والحالة النفسية ؛ وعن الحادث 
المحسوس » والمشيد المنظور ؛ وعن النموذج الإنساني ء والطبيعة 
البشرية ٠‏ ثم يرتقي بالصسورة بي برسمها ع فيمنصها الحياة الشائخحصة ٠‏ 
أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى الذهي هيئة أو ححركة + وإذا 
الحالة النفسية لوحة أو مشبد ؟؛ وإذا اللموذم اللإنساني شاخخص 
حي ؛ وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد : 
والقصص والمناظر ء فيردها شاخصة حاضرة ؛ فيا الحياة ؛ وفيبا 
الحركة ؛ فاذا أنياف إليبا الحوار ء» فقد استوت لها كل عناصر 
التخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ؛ وحتى 


يكنا 


ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول . الي وقعت فيه أو ستقع . 
حيث نتوالى المناظر + وتتتجدد الحركات ؛ وينسى المستمع أن هذا 
كلام يتل ٠‏ ومثل يضرب ؛ ويتخيل أنه منظر يعرض ء وحادث 
بقع . فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو » وهذه سماث الاتفعال 

بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقف ء المتساوقة مع الحوادث 4 وهذه 
كلمات تتحرلك ببا الألسئة : ٠‏ قنم عن الأحاسيس المضمرة , 

إنها الحياة هنا » وليست حكاية الحيأة : 

وعندما أردت أن أتحدث عن خلاصة بحي للقصة في القرآن 
في الفصل الطويل الذي عقدته لا » واستغرق سبعاً وخمسين صفحة 
من كتابي : جاءت هذه الفقرات : 

١‏ القصة في القرآن ليست عملا فنا مستقلاً في موضوعه ء وطريقة 
عرضه ء وإدارة حوادثه -- كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة : 
التي ترمي إلى أداء غرض في طليق -- إ نما هي وسيلة من وسائل القرآن 
الكثيرة إلى أغراضه الدبنية . والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شبيء . 
والقصة إحدى وسائله لابلاغ هذه الدعوة وتثبيتها ؛ شأنها في ذلك 
شأن الصور التي يرسمها للقيامة » وللنعيم والعداب » وشأن الأدلة 
البي يسوقها على البعيك وعلى قئرة الله » وشأن الشرائع التي يفصلها : 
والأمثال الي يضربها ... إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات . 

وقد ضعت القصة القرانية في موضوعها » وفي طريقة عرضها . 
وإدارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية » وظهرت آثار هذ! الخضوع 
في مات معيئة » سئعرض ها بعد قليل . ولكن هذ! الخضوع الكامل 
للغرض الديتي » ووفاءها ببذا الغرض خمام الوفاء » نم يمنعم برول 
الخصائص الفنية في عرضها . ولا سيما ممصيصة القرآن الكبرى في 
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التعبير + وعي التصوير . 

«وقد لاحظنا من قبل أن التعيير القرآني يؤلف بين الغرض الديني 
والغرض الفني » فيما يعرضه من الصور والمشاعد . بلى لاحظلنا أنه 
جعل الحمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني ء فيخاطب حاسة 
الوجدان الدينية ٠‏ بلغة الجمال الفنية . والفن والدين صنوان في أعماق 
اللفس ؛ وقرارة الحس ؛ وإدراك الحمال الفي دلبل استعداد للقي 
الأثير الديني ٠‏ حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع + وحين 

تصفو النفس لتلقي رسالة اجماك؛ ٠‏ 

لم تكن هذه كلمات رجل تنقصه حرية التفكير . وإني لأعتر 
بالكلمة القصيرة الحاسمة التي وصف ببا الأستاذ المحفق الكبير 

عبد العزيز فهمي باشا هذا الاتجاه فقال : وإنه ينم عن تحرر في العقل 
لم يتفق أن سمعنا عثله من قبل؟ . 

ولكن تمحرر العقل لا يستدعي حا اللبجم والتوقح والشطط ؛ 
ولنجرد القرآن من كل قداسة ديئية » ثم التنظر إليه كمصدر تار حي 
بحت . فاذا جد ؟ مد أئنا لا نملك كتابا آخعر ١‏ ولا أثرأ تار يني آخعر 
في تار يخ البشرية كلها » توافرث له أسباب التحقيق العلمي البحتة ؛ 
كما توافرت لهذا الكتاب . 

وبدبهي أننا لا نملك في إثباث صحة الحوادث التي تحدث بها 
القران أو عدم صحتها إلا وسيلتين النتين . . ولكن وإحدة مهما ليست 
قطيعة » وليس ها من قوة الثبوث ما للقرآن . 

إحدى الوسيلتين اللئين في أيدينا الأسائيد التار عية الأخرى . 
اذأ نحن جردنا القرآن من قداسته -- كما قلت - فإنه ككتاب 
نار يخي ؛ يكون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحئة من كل عرجم 
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ناريخي آخر في الوجود ... راوي هذا الكتاب هو 9 محمد بن عبد الله ؛ 
وهو رجل يعثرف ختصومه قدياً وحديئاً أنه رجل صادق ». ولا يشذ على 
هذا إلا شذاذ أفا كون متعصبون ! وقد جمع هذا الكتاب بطر يقة 
علمية لا يطعن فيبا أحد » حتى السادة المستشرقون الذين يؤمن بهم 
عندنا من لا يحبون أن يؤمئوا بالأديان ! 
ومثل هذا التحقيق العلمي لم يبياً لكتاب آخر » لا من الكتب 
المقدسة » ولا من الكتب التار مية ! ولا من الأثار التار ية 
أيفاً ؛ فالكتب المقدسة الأخرى ء قد القضت فثرات طويلة بين 
حياة أصحاببا وعصر تدويئها » ولى ترو بالاسناد التي روي ببا القرآن . 
والكتب الثار ينية والآثار التار يحبة لا رتفم فوق, مستوى الشبباءت . 
ولبست هناك حادثة تار عخية واحدة في تاريخ البشرية تعد بقينية يقيناً 
علمياً خالصاً . 
إذن لا موز محا كمة القرآن - ككتاب ثار يخي بحت - إلى أي 
كتاب ناريمخي آخر ء أو أي سند تارضي + ليس له من قوة الثبوت 
م لكعاب القران . 
والوسيلة الأخرى التي بين أيدينا هبي العقل . ولست أتردد في 
التصر بح أن اجترام العقل البشري ذاته 6ع يبوحب عليه أن بفسح 
للمجهرل جاله » رأن بحسب له حسابه , لا عن طريق الؤمان 
الديني ؛ ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل البشري ليسقط 
حر امه -حين يدعي أنه يعلم كل شيء . وهو لا يعلم نفسه ويه 
يدري كيف يدرك المدركات !1 
ولقد قلت شيثاً من هذا عن هله القضية في كتاب التصوير » 
توضححه هذه الفقراءت: . 


حا 


#وبعض الناس يكيرون من قيمة الذهن فى هذه الأيام ع بعك همأ 
فتن الئاس باثار الذهن في المخترعات والمصنوعات والكشوف . 
وبعض البسطاء من أهل الدين تبيره هذه الفتنة » فيؤمن بها » ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظر باته على قواعد المنطق الذهبي : أو التجريب 
الملمي ! 

#إن هؤلاء في اأعتقادي - يرفعون الذهن إلى آفاق فوق أفاقه , 
فالذهن الإنساني خليق بأن يدع للمجهول حصته ؛ وأن يحسب له 
حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الديئية » ولكن يدعو إليه 
اتساع الآفاق النفسية » وتفتح منافل المعرفة . « فالمعقول» في عالم 
الذهن ٠‏ و الممسيوس »6 في تجارب العلم ١‏ ليسا هما كل «المعررف» 
في عالم النفس . وما الفكر الانساني -- لا الذهن وحده - إلا كوة 
واحدة من كوى النفس الكثيرة ,. ولن يغلق إنساتن على نفسه هذه 
المناقذ » إلا وي نفسه ضيق + وفي قواه انحسار : لا يصلح ببما 
الحكم في هذه الشؤون الكبار . 

«فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة » أو يتناول من 
المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة » . 

وليس في هله الفقرات إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن 
فها احتراماً خذا الفكر ء معرفة قدره ومجاله , 

وإذا كان ررجال الدين في أوروبا - لا الدين ذاه -- قد وقفرأ في 
طر يق سهربة البحث العلمي -- حتى في الْعالح المادي - فنشأت عذاوة 
جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين » فلا يجوز أبداً أن ثنقل الموضوع 
برمته إلى الشرق ؛ وإلى الإسلام » فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد 
عندنا » هو البجم والشحم »: بلا سند إلا هذا السند الذي يتجاوز 


قيض 


دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب » الذي يدل على أن حرية 
الفكر هذه زي من أزياء ‏ المودة » نقلده تقليد العبيد ! 
31 1 ل 

وبعد فلست أنكر أن شبهات اعترضت طريقي » وأنا أبحث 
موضوع «القصة في القرآن » وه مشاهد القيامة في القرآن4 , 
' أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ أم إن بعضه مسوق على 
اله صور وأمثال ؟ 

ووقفت طويلاً أمام هذه الشببات . ولكنني لم أجد بين يدي 
حفيقة واحدة من حقائق التاريخ أو حقائق التفكير . أطمئن إلى 
يقينيتها وقطيعتها » فاحا كم القرآن إليها . وما كان يجوز لدي أن أحا كم 
القرات إلى ظن أو ترجيح . 

لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث 
الطليق . بل كنت رجل فكتر يحترم فكره عن التجديف والطفيق . 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي يحاكم إليما القران ٠.‏ غانا على 
استعداد أن أستمم إليه » في هدوء واطمثتان . أما قبل أن توجد . 
فإنه يكون من الخفة والطيش ٠‏ إن لم يكن من احتقار #الفكر» 
وتعريضه للمهانة - أن يقغي الإنسان برأي » يكذب به هذا الكتاب ‏ 
ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين . 

الفن في القرآن : إبداع في العرض » وجمال في التنسيق . وقوة 
في الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال والتلفيق 
والاختراع . متى استقام التفكير وصحت الأفهام ! 


إ“ ديسمبر سلة 419 4ؤ سبد قطب 


يضف 


مراجع هذا الكتاب 


كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف . 
وقد اعتمدت عل فهمي المخاص لأسلوب القرأن الكريم وطر يقته 
في التعبير » وإن كنت قرأت كثيراً من التفاسير ء لأعرف ماذا يقال . 
ولكنني لا أستطيع أن أثيتها هنا + لأنبا لم نكن مراجع لي في الحقيقة . 

واستعنت في ترئيب السور وبيان الآبات المكية والمدنية بتحقيقات 
المصحف الأميري : وبا ورد في بعض كتب التفسير و يخاصة : 
البيضاوي . وأبي السعود . والزمخشري , والرازي . وبترجيححي 
الخاص في النادر , 

آم بقية مراجع الفصول الأولى من الكتاب فهي مذ كورة في 
الصلب أو الحاشية في مواضعها . 


بي 


5 ويا 75 
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العالم الآخر في الضمير البشري ............ ين 


العالم الآخر في القرآات ........... معام هم ل ل الاق 
مشأهد القيامة 0 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل عاننا بغرت 


سورة 2 2 0 ا 07 سو الطارق سسا ا 


سورة المزمل ع .0 #ه | سورة المر .., 0 الح 
سورة اللذثر .... لمعم ءام ء. ل(" | صورة (عصس) للع ل ل اياك 
صورة ألنّسة. ., مفمم م ووم وير # ف سورة الأصر اننا .........,., 53 
سو التكوير ع رين" صورة سن ... ا 
سورة الأعلى ع .540 | سورة القرقان ..... 00 
سورة الفجر 2 ..., للم عل ]| سورة قأظر تا.ءيييياءييا.. 0"؟!إ 
سورة العادياتس ... وف سورة عر يم , فم يمر در عردم | رأ !ا 
سورة عبس م ل "اا !| سورة له . دمل م ءا ءءء ...| 191 
سورة البروج اممليية يه سورة الواقعة ملو م ما نر ال4؟!ا؟ 
سورة القارعة ل #ا ] سورة الشعرأء .. للع | ##! 
سورة القيامة ............ لاب ]) سورة اللمل . للم ع نر ”19 
سورة اطسمرة ........,... هلم ) سورة المصس ارق 
سورة ألمر سلذت . لمر الأ سورة الاسراء الا ليان 
سورة رق ) الا ...ا الام سورة بونس 0000 لين 


سورة هود ............... ١419/0‏ | سورة المعارج 00000 
سورة الجر <..ااء.دسيي.. 0 44ؤ | سورة اللباً 0 
سورة الأنعام ............ 80( | سورة التازعات م 
سورة الصافاسٌ ,.,...... ١8‏ | سورة الاشطار ومجر مامه م عقو 
سورة أقمان ‏ ............ 0 3568 1 سورة الالشقاف... وترم عمقو 
سورة سيأ ............... 151 | سورة الروم 00520200000 
سورة غافر ............... ١54‏ | سورة الملكيويت , 0 
سورة الزعر ...... ...0 #و5؟ | سورة المطففين وعقلم ا فوم مقة 
سورة قصلت  ............‏ إل/ا! | سورة البقرة 00 
سورة الشورى ............ هلا١‏ | سورة إل عمران لنمم مقي 
سورة الْز رع ملا لم م. | لاؤ1[ ) سورة الاسزاد,.,..... 
سورة الدشعان 0 ذا | صورة ألشسذه ,... .يعي 
سورة اطناثية ............ 1841 | سورة !رلزلة ملف ةمع فوم 
سورة الأحقا ......... 187 | صورة الحديد ....... 00 
سورة اللإرحبات .0 #ه؟! | سورةٌ عحمكل .... فممرميقة 
سورة الغاشية ............ 88 | سورة الرعد قم م عله وم 
سورة الكيف تنما م0.00 الأكا ]| سورة الرحمن فمر مم وو وومةه 
سورة النسق قم ا سورة الإنسان وعم فم يعرية 
سورة إبرأ لملء ال مل.. 16150 ]| سورة النور تلحر ةر ةلف ميءة 
سورة الا نبياء ع ا لا سورة اليحي بمدقرم , 
سورة الؤمئون . 14400 | سورة المجادلة ع 
سورة السصاة ,....,...., ا سورة التحريم تدمع ممم ميقة 
سورة الور .........ييا.ء.ء حالف سورة التغابن , وح جح 0م 
سورة ألْللشظ .ءءء .ءءء باء؟ | سورة الماثدة 5 لفميية 
سورة المحاقة «لقققة لمم +9 ) سورة التوبة ء 
التصوير القي في القرآن ‏ ...............ء. 0 


مراجع هذ! الكتاب 357 ع ل ست ع سي ع ست جهو هشر بج ع عر هداس يناس هالع شاع ع م هس ناي يو 


تدر عن دارالشروكقك 





في شرعية قالرنية 'كاملة 
مكتبة الأستاذ غيل قطلب 
في ظلال القران تراسات إسلامية 
٠‏ مشاهد القيامة في القرآن * | تحو مجتسم إسلاكمي 
« التصوير الفني في الفران في التاريخ فكرة وعلباج 


الإسلام ومشكلات. الحضارة 
خصائص التصور الإسلامي ومفوماته 
ه التقد الأدني أصوله ومناهيجه 

* مهمة الشاعر في الحياة 

د هذا الدين 

+ السلام العالمي والإسلاع 

معالم في الطريق 





» الانسان بين المادية و الإسلاع 

ملييج الفن الإسلامي 

ه منبج التربية الإسلامية ( الجزء الأول ) 
ه عابس التربية الإسلامية ( الجرء الثاني ) 
+ معركة التشاليف 

« 5 النفس, والمجتمع 

ه التطور والثبات ف حياة البشرية 

ه دراسات بي النفس الإنسانية 

* هل تحن مسلمون 


4 


4 


د 
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تفسير إياك أثر بأ 

تفسير سورة الشورى 

كشب وششخصيات 

المستقبل هذا دين 

معر كشا مع الميود 

معركة الإسللام وال رأسمالية 
العدالة الاسزياعية في الاسلام 


مكتبة الاستاذ فورماء لب 
قات سن الرسوك 

شبيات حول الاسلام 

جاهلية القرث العشرين 

كراساتب قرانية 

مفاهم يبغي أن تصحيح 

كيف تكتب الثاريم الإسلامي 
بحت الطيع 


المستشرقون والإسلام 


من كتب دار الشروق الإسلاهية 


معحف الشروق الفسر الميسر 

مختصر تفسير الإعام الطيري 

تطة الملساحف وقمة الفاسير 

في أحبهام ممختلفة وطبعات متقصلة لبعضى الأجزاء 

تفسير القرات الكريم 

الامام الأكبر محمود شاتوت 

الإسلام عقيدة وشريعة 

الماع إل كبر مود شلتومت» 

الفاوى 

من توجيهات الإسلام 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 

إلى القران الكريم 

الماع !ل كبر مخموت. شلتوسي 

الرصايا العشر 

الإمام اكير مسمرد شلتوك 

المسلم في عالم الاقتصاد 

الأسئاذ مالك بن أي 

أنبياء الك 

الأساد أحمد معت 
الانسانية 

الاسام حك ان 

ربألية لا رهبالية 

أبو الحسر, عي الحسيي الدوئي 

اوعدا 5 القراءاتك السبع 


الفكر الإسلامي بين العقل والرحي 
الد كتور عبد العال سالم مكرم 

على مكار القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهير من علي الورير 
الرسائه الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عرام 

محمد رصولا بي 

الأمعاذ عبد الرزاق اوقل 

مسلموث بلا مشااكل 

الأسعاذ عبد الررّاق نوفل 

الإسلام في مفارق الطرق 

الد كتور أحمف خمروة 

العقنربة أي الفقه اللإسلامي 

الد كتور جمد لشلحي ببسي 
عوقف الشربعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الجراثم في الققه الاسلاعي 

الد كترر حمل فتسي بمبنسي 
مدعمل اللقه الجنائي الإسالامي 
اققصاص في الفقه الإسلامي 

الدية في الشريعة الإسلامية 

ألد كثور أحمد لتحي ببسي 
الاسراء والمعراج 

فميلة الشيخ متولي الشعراوري 


التيفياء والقدسر 

فغسيلة الشيخ متولي الشعراوي. 
قفايا إسلاعية 

فخسيلة الشييخ متولي الشعراري 
الدكتور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث التبوي 

الد كثور بكري الشيخ أميل 
الإسلام في عراجهة الماديين واللحدين 
الأستاذة عبد الكريم الخطيب 
اليهرد في القران 

الأستاذ عبد الكريم الخطبب 
الأسناد عبد الكريم الخطيب 
مسلمونة وكثى 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الذعرة الوهابية 

الأمتاذ عبد الكريم الخطيب 
قاليه الأولون - أذبد ودين 
الأستاد السيد أبو ضيف الدثي 
لل يا ونب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدلي 
الأيمان الحق 

المستشار مل جر بشة 

الجديد حول أسماء الله الصستى 
الأسعاذ غيل المي عيعيل 

الجائز والممنوع في السيام 

الد كتور عمال العفليم المطلعتي 


مناسك الحج والعمرة ي ضوء المذاعب الأرببعة 
ألذ كتور شيم العظم المطعيي 

أبها الولد المحب 

الإمام الغزائي 

الأدب في ألدين 

الماع العرائي. 

شرح الوصايا العشر 

للومام حسن البنا 

القرآث والسلطات 

الأستاذ غهمي هريدي 

عفابا الإسراء والمعراس 

الأسناد مصطنى الكيك 

الططابة وإعدات اليخطيب 

الد كتور عي اليل شاي 

لأريخ القرابت 

الأستاذ إبراهم الأبياري 

الاإسلام والمبادئ ااستوردة 

إلد تور عبد المتعم لمر 

سلسلة أعلام الإسلام ١5/١‏ 

سلسلة أهل البيت ++ 

إسهام غلماء السلمين في الرياضيات 
تأليف الد كتور على عيد الله الدفاع 
تعر يسه وتعليق ال كتور لال شوق 
مراجة الد كتور هيف السزيز السيد 
الخبر الواحف في السئة واثتراث وأكره في الفقه 
الإسلامي 

ألد كتورة عهير رشأد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

د شور رؤرفيه شي 


رقم ايداع ١‏ اراب )جيم 
لرقم دوق ١‏ + 805 اهاظة - به 


متظأببة اشرو 
القاهية :6 شارحخ سبيريه المسري لاعت 415*864 ل ماكسن 15 4 6ع 
بجروات 1 سل ب 014 وال هاتف ؟ أفكة !7 -1/7195ار لأكس : مالم 017 





قي خلال القراث 
العدالة الاجتماعية في الاسلام 


خصائص التصور الاإسلامي ومشوعاته 


إلتقد الأدبي أصو له ومناهجة 
كتب وشخصيات 

الإسلام ومشكلاات المضارة 
التصوير الفني في القرآن 
مشاهد القيامة في ألقران 
معراكتنا هع اليهود 

تفسير سورة الشورى 

تفسير آيانت الربا 

دراساات إسلامية 

السلام العاني و الإسلام 
معركة الإسلام والرأسمالية 
في التاريخ فكرة ومنهاج 
معالم في العلر بق 
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